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في الذكرى 6 للثورة... الأمم المتحدة: سوريا بأسرها تحولت الى »غرفة تعذيب« 
■ جنيف - أ ف ب: في تصريح تزامن مع الذكرى السادسة للثورة السورية اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم 
المتحدة زيد رعد الحســن، أمس الثلاثاء، أن سوريا بأســرها تحولت إلى »غرفة تعذيب«، معتبرا أن النزاع الذي دخل عامه السابع 

يعد »الكارثة الأسوأ من صنع البشر« منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال الحسن خلال نقاش على مستوى رفيع حول سوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة »أمس، »تحول البلد 

بمعنى آخر إلى غرفة تعذيب، قُل إلى مكان للرعب الوحشي وعدم الإنصاف المطلق«.   )رأي القدس ص 23(
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العاملة قالت في موقع »يوتيوب« إنها تعرضت لاعتداء جنسي متكرر... والقصر الملكي أعفى القنصل من مهامها

فرنسا تطرد دبلوماسية مغربية بسبب تورطها في تعذيب واحتجاز خادمتها
مواطنون يتهمونه بالنصب وإعلامية تزعم وجود إعجاز في المكان

خادم ضريح في مصر: صورة السيسي بالزيّ العسكري ظهرت مع الأنبياء 
الرباط ـ »القدس العربي«:

أمــس  أول  مســاء  المغربيــة،  الخارجيــة  أعفــت 
الإثنــن، الدبلوماســية المغربيــة مليكــة علــوي من 
مهمتها كقنصل لبلادها في منطقة »أورلي« جنوبي 
باريس، بعد اســتلامها أوامر مباشــرة مــن الديوان 
الملكــي، وبعــد تواصــل الخارجيــة الفرنســية مــع 
نظيرتهــا المغربية خلال الأســبوع الماضــي من أجل 
ترحيل مليكة، بســبب تورطها في احتجاز خادمتها 

المغربية.
وأكدت مصادر أن الدبلوماســية المغربية غادرت 
فرنســا يــوم الســبت للتحقيــق معهــا علــى خلفية 
ادعــاءات احتجــاز خادمتهــا المغربية التــي ظهرت 
في شريط فيديو تشــتكي من كونها ''تتعرض لسوء 
المعاملة في بيت مليكة علــوي'' التي تم تعيينها نهاية 
الســنة الماضيــة ضمــن فريــق القناصل المغـــــاربة 

الجدد.
اســتدعاء  علــى  المغربيــة  الخارجيــة  ووافقــت 

مليكة العلوي إلى المغرب لتــدارس ملفها قبل اتخاذ 
أي إجــراء فــي حقها في الأيــام المقبلــة، لكن علوي 
فوجئت بإعفائها مســاء أول أمس الإثنن من طرف 

الخارجية المغربية.
وتقول الخادمة سمــــــــيرة غنّاوي المتحـــــــدرة 
مــن نواحــي الــدار البيضــاء، التي ''تعرضت لســوء 
المعاملــة''، إنهــا بصــــــدد رفــع دعــوى قضــــــائية 
أمــــــام المحاكــم الفـــــــرنسية، الشــيء الــذي لــم 
تؤكــــــد المصادر صحته بســـــبب الضغـــــــوطات 
التي تتعــرض لها المتضررة من قبــل جهات مغربية 
نهاية الأســبوع الماضي للحيلولــة دون توجهها إلى 

القضاء.
وقالــت الخادمة غناوي على شــريط فيديو بثته 
علــى موقع اليوتوب وانتشــر بشــكل واســع »إنها 
عاشــت محنــة حقيقية بعــد اســتدعائها للعمل في 
منــزل مليكة علوي في منطقــة أورلي«، مضيفة أنها 
»تعرضــت لمحاولــة اعتــداء جنســي بشــكل متكرر 
من قبل أحد أفــراد عائلة القنصلــة وأنها منعت من 

الخروج من البيت وتم حرمانها من أبســط حقوقها 
كمشغلة في فرنسا«.

أن  المغربيــة(،  )العاملــة  غنــاوي  وأكــدت 
الدبلوماســية المغربية وعدتها براتب يفوق 10 آلاف 
درهم، وهــو الحد الأدنــى للأجور في فرنســا، غير 
أنهــا فوجئت بتغيير شــروط العمــل بعدما أمضت 
4 أيام مــن العمل وبمجرد أن شــرعت في العمل في 
بيــت القنصلــة ''كل شــيء تغيّر، وأنهــا أمضت على 
عقد عمل في اللغة الفرنســية دون أن تعلم بمحتواه''، 
لكنهــا علمت فيما بعــد أنه يحوي شــروطاً غير تلك 
التي وعدت بها عبــر الهاتف من قبل القنصلة مليكة 

علوي.
وقالت في الشريط إنها »تعرضت لمحاولة اعتداء 
جنســي بشــكل متكــرر مــن قبل أحــد أفــراد عائلة 
القنصلــة، وإنها منعــت من الخروج مــن البيت وتم 
حرمانها من أبســط حقوقها كمُشــغلة في فرنسا«، 
وأنهــا عانت الأمرين مع الدبلوماســية المغربية، منذ 

حلولها نهاية سنة 2015.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

ادعى خادم ضريح يعرف بأنه للإمام يحيى شــقيق الســيدة 
نفيسة، في محافظة الشرقية في مصر، ظهور صورة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي بزّيه العسكري، وهو وزير للدفاع، بجانب صور 
الأنبياء والرســل على جدران الضريح، باعتبار أنه »مكان مقدس 

ومبارك«.
وقال خادم الضريح حســام زمزم، خلال استضافته في إحدى 
الفضائيــات المصرية الشــهيرة، مســاء أمــس الأول، إن صورة 
»السيســي ظاهرة في الضريح، وإنه دائما ما تظهر صور للأنبياء 

والرسل على جدرانه«.
كما زعم ظهور صور الســيدة مــريم، وابنها عيســى، والنبي 

سليمان والكعبة المشرفة وغار ثور وحوت نوح.
وقالــت الإعلامية هنــد فرحات إنهــا زارت الضريــح، ورأت 
الصور، زاعمة وجود إعجــاز في هذا المكان، وأن الموضوع يتعدى 
الإدراك العقلي.فيما طالت خادم الضريح اتهامات بالنصب. وقال 

المحامي أحمد مهــران إن زمزم يحتال على المواطنين، وإنه ووالده 
سعيد، طلبا من موكله، محمد حسن، أموالا لشراء المنزل الملاصق 
للضريح، بدعوى أنه سيكون مهبط سيدنا جبريل الذي سينادي 

منه على المهدي المنتظر.
وكشــف المحامي أنه حرر محاضر ضد خادم الضريح ووالده، 
أمام النيابــة العامة في الزقازيق، بتهمــة النصب على المواطنين. 
فيما هاجمت أستاذة الطب النفسي في جامعة الزقازيق، الدكتورة 

أسماء عبد العظيم، خادم الضريح.
وأشارت خلال مشاركتها في برنامج »العاشرة مساء« الشهير 
في مصــر، إلى أن زمــزم يمارس الشـــــــعوذة والأعــــــمال 

المشبوهة.
كذلك قال الأســتاذ في جامعـــــــة الأزهر، الدكتــور عبد الله 
النجــار: »أخجل مــن إثارة مثل هذه القضــــــايا التي تســرق 
العقــول«، محذرا مــن أن الإرهــاب يبـــــــدأ بســلب العقول 
وتخريبهــا، وأن كل عمــل يصرف العقل عن الأعمــال الهادفة هو 
شق من الإرهاب، داعيا إلى حبس مروجي هذه الأفكار باعتبارهم 

نصابين.
وليســت تلــك الواقعة الأولى فــي إضفاء بعــد روحاني على 
السيسي من المؤيدين ، إذ شــبّهه الأستاذ في جامعة الأزهر، سعد 
الدين الهلالي بالرســول حين كان وزيرا للدفــاع، وخلال أحداث 
فض اعتصامي رابعــة العدوية والنهضة، في أعقاب عزل الرئيس 

الأسبق محمد مرسي.

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلنت محكمة العدل الأوروبية، أمس الثلاثاء، أن المؤسسات 
يحــق لها أن تحظر ضمــن قانونها الداخلي أي إبــراز أو ارتداء 
لرموز سياسية أو فلســفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق 

شروط.
وقررت المحكمة أن الشركات التي تطرد موظفين بسبب الرموز 
الدينية أو السياسية لا بد أن تكون لها قواعد داخلية عامة تنص 
على ذلك، وإلا ســتكون قد خالفت قانون الاتحاد الأوروبي، وهو 
ما يعني أن منــع الحجاب ليس تمييزاً إذا كانت للشــركة قواعد 

داخلية تمنع جميع الرموز الدينية. وأوضحت المحكمة أن المنع لا 
بد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها لباساً محايداً 

على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن.
وأصدرت المحكمة ومقرها لوكســمبورغ قــرارا هو الأول من 
نوعــه في قضية ارتداء غطاء الرأس الإســلامي أو أي رمز ديني 

في أماكن العمل. 
وأضافت المحكمة أنه إذا غيرت الشركة قواعد العمل الداخلية 
لتمنع الموظفين من ارتداء أي لباس أو رمز سياسي، أو فلسفي أو 
ديني، أو عقائدي، فإنها لا تقــوم بالتمييز إذا حظرت أيا من تلك 

الرموز.

وقالت إن رغبة أرباب العمل في حماية الصورة الحيادية أمام 
الجمهور والزبائن مطلب مشروع، ولكنها ألحت على ضرورة أن 
تضمن المحكمة الوطنية تطبيق مبدأ الحياد بالمســاواة بين جميع 
الموظفين. ووصفت جمعية مبادرة المجتمــع المفتوح، الحكم بأنه 
»خيــب آمالها لأنه يضعف مبدأ المســاواة الذي هو جوهر قواعد 

الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة التمييز«. 
وأضافت مريم حمادون، المسؤولة في الجمعية، في تصريح أن 
»التشــريعات في أغلب دول الاتحاد الأوروبي تعتبر منع ارتداء 
الحجاب في أماكن العمل تمييزا، لكن هذا القرار ربما يساعد على 

إقصاء العديد من المسلمات من العمل«. 

لندن ـ »القدس العربي« من احمد المصري:

فيما قالت روســيا، أقوى حليف للرئيس الســوري بشــار 
الأســد، على لســان وزير خارجيتها ســيرغي لافــروف، إن 
الأســباب التي أوردتهــا المعارضة لمقاطعة محادثات الســلام 
الســورية في العاصمة الكازاخية أســتانة »غير مقنعة«، وإن 
قرارها كان مفاجئا، رد المتحدث الرسمي باسم الوفد المفاوض، 
أســامة أبو زيد، في حديث لـ»القدس العربــي«، »ان عمليات 
التهجير القســري التي حدثت في حي الوعر في حمص وقبلها 
في وادي بردى تعتبر جرائــم حرب، وإذا كانت جرائم الحرب 
والاســتمرار بها من قبل النظام أســبابا غير مقنعة بالنســبة 

للسيد لافروف فإننا أمام مشكلة أخلاقية كبيرة جدا«.
جــاء ذلك فيما اتهمــت الحكومة الســورية تركيا بالإخلال 
بالتزاماتها تجــاه محادثات الســلام بعد مقاطعــة جماعات 
مسلحة معارضة تدعمها أنقرة للجولة الثالثة من الاجتماعات 
في أســتانة. وقال بشــار الجعفري مبعوث الحكومة السورية 
في تصريحات من أســتانة »عندما يخل أحد الضامنين الثلاثة 
بالتزاماته، وأعني بذلك تركيا، فهذا يعني أنها هي التي يجب أن 

تساءل عن عدم حضور أو مشاركة تلك المجموعات المسلحة«.
وأعلــن رئيــس الوفد الروســي إلــى مفاوضات أســتانة 
ألكسندر لافرينتيف، أن الجانب الروســي سيسلم اقتراحاته 
الخاصة بوضع دستور سوري على هامش الجولة الحالية من 
المفاوضات. جاء ذلك فيما ترددت أنباء عن ضغوط أردنية على 
قيادات »الجبهة الجنوبية« للمشــاركة في مباحثات أســتانة. 
وقالت مصادر لـ»القدس العربي« إن عمان، والتي تشارك بوفد 
بصفة مراقب فــي المباحثات، تدفع باتجاه مشــاركة »الجبهة 
الجنوبيــة«. إلا أن عصــام الريــس المتحدث باســم »الجبهة 
الجنوبية« قــال لـ»القدس العربي«  »أنــا الآن في عمان. نحن 
مجتمعون هنا لاتخاذ قرار«، مؤكدا أن بيانا ســيصدر ليوضح 

موقف الجبهة من المشاركة أو عدمها قريبا. )تفاصيل ص4(

باريس ـ »القدس العربي«
من هشام حصحاص:

من المقرر أن يمثل اليوم الأربعاء، مرشــح اليمين 
المحافظ، فرانسوا فيون، أمام القضاء لأداء شهادته 
حول التهم الموجهة إليه في ملف الوظائف الوهمية 
لزوجته بينيلــوب فيون ونجليه. كما تفيد  المصادر 
القضائيــة أن قاضــي التحقيق ســيوجه عدة تهم 
لفرانســوا فيون، بينها »الفساد المالي« و«استغلال 

النفوذ« و»اختلاس المال العام«.
 يذكر أن فرانسوا فيون كان قد تعهد بالانسحاب 
من الســباق الرئاســي في حال تم توجيه التهم له 
من طرف العدالة، لكنــه تراجع في الفترة الماضية، 
مؤكدا أنه لن ينسحب مهما كانت نتائج التحقيقات 
القضائيــة. واتهم مرشــح اليمين المحافظ اليســار 

وخصومه السياســيين بتدبير »اغتيال سياســي« 
ضده، من خــلال هذه الملفات من أجــل إقصائه من 

الانتخابات الرئاسية.
يشــار إلــى أن مجموع مــا تلقته زوجــة فيون 
ونجلاه تجاوز مليون يورو على مدى خمس عشرة 
سنة، مقابل وظائف يشــتبه في أنها وهمية، بينما 
فيون لا يزال متشــبثا ببراءته، زاعمــا أن زوجته 
كانت تعمل إلى جانبه كمســاعدة برلمانية له، رغم 

وجود أدلة تثبت عكس ذلك.
وساهمت فضيحة الوظائف الوهمية أو ما يعرف 
بـ»بينيلوب غيت« بتراجع كبير في شعبية فرانسوا 
فيون بعدما كان الأوفــر حظا للفوز في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة. وحســب آخر استطلاعات الرأي 
فــإن فيون لا يــزال يقبع في المركــز الثالث بعد كل 
من زعيمة اليمــين المتطرف مارين لوبان وإيمانويل 

ماكرون زعيم حركة »إلى الأمام«.

رام الله ـ »القدس العربي«
من فادي أبو سعدى:

اجتمــع الرئيس الفلســطيني محمود عباس مع 
جيســون غرينبــلات، مبعوث الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب، في مقر الرئاســة في مدينة رام الله. 
وجــاء هذا اللقاء وهو الأول من نوعه مع مســؤول 
من إدارة ترامب، عقب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين 
الفلســطيني والأمريكــي، ودعوة عبــاس لزيارة 
واشــنطن. وهو اللقاء الثاني مع مســؤول أمريكي 

بعد لقائه بمدير المخابرات المركزية.
ولم يصدر حتى وقت متأخر من مســاء أمس أي 
بيان مشترك حول المحادثات. لكن غرينبلات وصف 
في تغريــدة أطلقها على موقع »تويتــر« محادثاته 
مع عباس بـ»الإيجابيــة«. وقال إنهما بحثا الوضع 
الراهن بشــكل عميق. وأضاف في تغريدته حسبما 
ذكــرت وكالــة معا: »بحثــت أنا وأبو مــازن طرق 

التقدم نحو الســلام وبناء قــدرات القوات الأمنية 
الفلسطينية ووقف التحريض«.

وكان غرينبلات قد اســتبق لقــاءه مع أبو مازن 
بلقاء اســتمر خمس ســاعات مع رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أول من أمس.   
وأكد المســؤولان حســب ما جاء في بيان مشترك 
»أن نتنياهــو وغرينبلات اتفقا مجــددا على التزام 
إســرائيل والولايات المتحدة بالتوصل الى ســلام 
دائم بين اسرائيل والفلسطينيين يعزز أمن اسرائيل 

والاستقرار في المنطقة«. 
إلى ذلك قالت القناة السابعة العبرية، إن عباس 
ســيلتقي ترامب مطلع الشــهر المقبل. وأضافت أن 
الرئيسين سيناقشان عدة قضايا أبرزها الاستيطان 
والمفاوضات. ووفــق القناة العبريــة، فإن ترامب 
ســيعمل على إقناع الرئيس عبــاس بقبول صفقة 
لاســتمرار المفاوضات حول عملية »التسوية«، في 
مقابل امتناع الإدارة الأمريكية عن نقل سفارتها من 

تل ابيب إلى مدينة القدس المحتلة.

الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

بعــد فضائــح الفســاد وتلقي الرشــاوى على 
شــكل كميات كبيرة من النبيذ والشمبانيا الحمراء 
والســيجار الكوبي الفاخر اضطــر رئيس حكومة 
إســرائيل بنيامين نتنياهو وزوجته سارة للمثول 
أمام محكمة، أمس، من أجل نفي قصة أثارت فضول 
الإســرائيليين وتندرهــم بعدما نشــرها صحافي 

بارز. وحضــر نتنياهو وزوجته للمحكمة بعدما أمر 
القاضي باســتدعائهما ضمن دعوى قذف وتشهير 
أحرونوت«،  »يديعــوت  في  الصحافي  ضد  رفعاها 
يغآل سارينا، الذي كتب في صفحته في »فيسبوك« 
قبل نحــو عامين أن ســارة نتنياهــو ألقت زوجها 
من الســيارة. من جهته اعتبر نتنياهــو أن »كل ما 
قاله )ســارينا( كذب، ولا أســاس لــه«، معتبرا أن 
وتابع  عنــه.  الحقيقة«  يكتبــون  لا  »الصحافيــين 
»بالنســبة لهم، أنا وسيلة لإســقاط الحكومة، وأنا 

الحلقة الضعيفة. هذا افتراء«. 

■ طرابلس ـ وكالات: قالــت قوات متمركزة في 
شرق ليبيا إنها استعادت الســيطرة على ميناءي 
رأس لانوف والســدر النفطيين، أمس الثلاثاء، من 
فصيل منافس كان ســيطر عليهما في وقت ســابق 
هذا الشهر. وقال المتحدث العسكري أحمد المسماري 
إن قوات الجيش الوطني الليبي المتمركزة في شرق 
ليبيا تطارد قوات من ســرايا الدفــاع عن بنغازي 
صوب بلدة بن جــواد، التي تبعد نحو 30 كيلومترا 
إلى الغرب من الســدر.وقال أكــرم بوحليقة القائد 
الليبــي في مدينــة أجدابيا  في الجيــش الوطني 

القريبة أيضا، إن مقاتلي ســرايا الدفاع عن بنغازي 
يتراجعون صوب بن جواد.

وقال قائد الدعم والإسناد في »سرايا الدفاع عن 
بنغازي« ياســر الجبالي، إن قواتهم صدت الهجوم 
الــذي نفذته القــوات التي يقودهــا خليفة حفتر، 
صباح أمس الثلاثاء، لاستعادة ميناءين في منطقة 
الهــلال النفطي. وأضاف الجبالــي، في تصريحات 
لقنــاة النبــأ )ليبية خاصــة(. ونفى قائــد الدعم 
والإسناد في ســرايا الدفاع، ســيطرة قوات حفتر 

على ميناء رأس لانوف.

محكمة العدل الأوروبية تقر حق الشركات في حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل

الجعفري يتهم تركيا بـ»التعطيل«... وموسكو تطرح رؤيتها للدستور

وفد المعارضة السورية يقاطع مباحثات أستانة
وأنباء عن ضغوط أردنية على »الجبهة الجنوبية« للمشاركة

المرشح الرئاسي الفرنسي فيون أمام القضاء اليوم
بتهم قد تطيح بحظوظه في الانتخابات

 بحث السلام وتعزيز القوى الأمنية ووقف التحريض

مندوب ترامب يعتبر لقاءه بالرئيس الفلسطيني »إيجابيا«

نتنياهو ينفي أمام المحكمة
أن تكون زوجته طردته من موكبه الرسمي

قوات حفتر تقول إنها استعادت ميناءين نفطيين
 و»سرايا الدفاع عن بنغازي« تعلن صد الهجوم

طفل سوري يشد عربة تحمل قوارير مياه في شمال مدينة حلب أمس

الرباط ـ »القدس العربي« 
 من فاطمة الزهراء كريم الله:

اعتبــر مراقبون مغاربة أن الجزائر تســتفز 
بلادهم، وذلك من خلال إقدام الجيش الجزائري 
المغربية،  الحــدود  قواته علــى  حشــد  علــى 
وتحريك منصات صواريخ »بالســتية« باتجاه 
وفد  وزيــارة  الصحــراء،  في  الأمنــي  الحزام 
عســكري إلى مخيمــات تندوف، واســتغلال 
موريتانيا في نقل ســكان المخيمات إلى المنطقة 
الدوليــة العازلة والمنزوعة الســلاح، من أجل 
خلق توتــر على الحــدود المغربيــة، وافتعال 
حرب اســتنزاف يتخللها نزوح جماعي من قبل 

المحتجزين.
التصرفات خطوات  أن هذه  المراقبون  ويرى 

مرتبة من قبل الجزائر لاســتفزاز المغرب وجره 
الصــدد، قال عبــد الحميد  للأســوأ. وفي هذا 
»الاتحاد  صحيفــة  تحريــر  مديــر  جماهــري 
العربي«:  »القدس  مع  اتصال  في  الاشــتراكي« 
إن »الاســتفزازات التي تحاك ضــد المغرب من 
قبل الجزائر، ليســت وليدة اليوم، عهدنا هذه 
الاســتفزازات منذ عهــد الأمين العام الســابق 
بان كي مــون، عندما تســببت الجزائر بصدام 
بين المغــرب والأمانــة العامة لــلأمم المتحدة، 
بعدهــا التصريحــات حول العــودة إلى حمل 
الســلاح ومحاولــة الاســتقرار فــي منطقــة 
التــي وضعتها  بئر لحلــو، أيضــا الشــروط 
الجزائر عند عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، 
آخرهــا الاســتفزازات التــي تقوم بهــا جبهة 
»البوليســاريو« في منطقة الكركرات، بدعم من 
الجزائر، هذه كانت من النقاط الرئيســية التي 

تبين أن الجزائر طرف في النزاع«.
اليوم  »الجزائــر  قائلا:  جماهــري  وأضاف 
بالرغم من مناوراتها ليســت قادرة على افتعال 
حرب ضد المغرب، وما يحصل ليس إلا مناورات 
للتغطيــة على أزمتها الداخليــة وعن مرحلة ما 

بعد بوتفليقة، بافتعال أزمة مع المغرب«.
وأكــد مديــر تحريــر صحيفــة »الاتحــاد 
الاشتراكي« أن مواقف الجزائر العدائية مرتبطة 
بتغيير التوازنات داخل القارة الأفريقية لفائدة 
المغرب، منذ عودة المغرب الى الاتحاد الأفريقي، 
والهجومية  الناجعة  الدبلوماســية  خلال  ومن 
التي دشــنها المغــرب منــذ 2002، وأيضا يأتي 
هذا في إطار التراجــع الكبير للدول التي كانت 
»الصحراوية«،  بالجمهورية  يسمى  بما  تعترف 
حيث نجد أن 33 دولة داخــل الاتحاد الأفريقي 
تراجعت عــن اعترافهــا بالجبهــة، معتبرا أن 

أثارت حفيظــة أعداء الوحدة  هذه الأمور كلها 
الترابية للمغرب، ومن الطبيعي ان تكون هناك 

استفزازات لمحاولة جر المغرب إلى الأسوأ.
للتضامــن  المغربيــة  الجمعيــة  ودعــت 
العليا  المفوضــة  أوروبــا،  فــي  الصحــراوي 
الأوروبــي  للاتحــاد  الخارجيــة  للسياســة 
فيديريــكا موغيريني، إلى حــث الجزائر على 
»الانخــراط بشــكل بناء في المسلســل الأممي 
الرامي إلى تسوية النزاع في الصحراء، وإيجاد 
حل سياســي دائــم للـــــنزاع الإقليمي حول 

الصحراء«.
وأكدت الجمعية أن الجزائر فاعل رئيسي في 
هذه القضية، كما أن هذه الأخيرة حسب رسالة 
الجمعيــة انخرطت فــي السياســة الأوروبية 
للجوار التي تدعم الســلام والاستقرار والرفاه 

المشترك في المنطقة الأورو متوسطية.

حشدت قواتها على حدود المغرب وحركت منصات صواريخ بالستية باتجاه الحزام الأمني في الصحراء

مراقبون: تسليح الجزائر لجبهة »البوليساريو« يزيد التوتر بين البلدين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

 قتل 18 مدينــاً عراقياً، أمس الثلاثاء، بقصف للتحالف 
الدولــي غرب الموصــل، ورغم إعلان القــوات الحكومية 
تقدمها غرب المدينة معلنة ســيطرتها علــى منطقة الباب 
الجديد، فإن سوء الأحوال الجوية لا يسير لصالحها على 

ما تشير الوقائع الميدانية. 
وقال الدكتور وعد الحيالي، مسؤول طوارئ مستشفى 
الجمهوري في الموصل إن »طائرات التحالف الدولي نفذت 
ضربــات جوية فجر الثلاثــاء اســتهدفت اوكار لتنظيم 
الدولة الإســلامية في احياء مكتظــة بالمدنيين في مناطق 
الرفاعي والزنجيلي ومعمل البيبســي والمحطة، ما أسفر 
مقتــل 18 مدنيا وإصابة 14 آخرين، بينهم اطفال ونســاء 

وشيوخ ».
وأضاف أن »سيارات الاســعاف لاتزال تنقل المصابين 
إلى المستشــفى، فيما يتولى اخرون انتشــال ضحايا من 

تحت ركام المباني المدمرة وخاصة في منطقة الزنجيلي«.
وبدت الشوارع والمنازل والمباني التي تعرضت للقصف 
حول متحف الموصل هادئة بشــكل مخيف فلا يسمع فيها 
ســوى صوت محركات المركبات المدرعــة التابعة للقوات 

العراقية المصطفة بالخارج.
وغابــت كذلك الأصــوات المعتــادة لطائــرات مقاتلة 
»الدولة  تنظيــم  مواقــع  تقصف  هليكوبتــر  وطائــرات 
الإسلامية« في المدينة بسبب الســحب الكثيفة والأمطار 

التي تصعب شن أي غارات جوية منسقة.
وهذه هــي الظــروف التي تخــدم مقاتلــي التنظيم 

المتحصنين في وسط المدينة.
وقال علي أبو حمرا، الضابط بقوات الرد السريع، وهي 
وحدة قوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية إن »المتشددين 
يستغلون السحب والأمطار لشن هجمات وذلك يوقف أي 

تقدم للقوات«.
ومع تقدم الوحدات باتجاه جبهة القتال تنطلق قذائف 
المورتر وطلقات البنــادق مصوبة باتجاه المنطقة المحيطة 
بالمتحف الذي ســيطرت القوات العراقية عليه الأســبوع 

الماضي.
وتحتمي القوات في غرفة مرافق ملحقة بمجمع المتحف 
في حــين تقدمت وحدات أخرى للأمــام لإطلاق النار على 

مواقع للمتشددين ومحاولة وقف النيران المنهمرة عليها.
ولم يكن طقس أول أمس الاثنين عاملا حاسما في تغيير 
الوضع على الأرض بــل مجرد داعم لمقاومة مقاتلي تنظيم 
»الدولة الإســلامية« الذين تقهقروا إلــى مناطق الحضر 
الأكثر ازدحاما ومنها حي المدينة القديمة مما يصعب عمل 

قوة الرد السريع.
وتظهــر الصعوبات التي تواجهها القوات ســواء كان 
الجو ماطرا أو صحوا لتحقيق تقدم ملحوظ متخطية هذا 
الحي الواقع على حــدود المدينة القديمة مدى الصعوبات 
المتوقعة في القتال لاســتعادة قلب مدينة الموصل في حين 

يطلق المتشددون نيران القناصة والقذائف من الداخل.
وتســبب هطــول الأمطــار أول أمس في إبطــاء تقدم 
وحدات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، لكن القتال 
العنيف اســتؤنف أمس الثلاثاء ســعيا للســيطرة على 

الجسر الحديدي.

وقال مســؤول إعلامي فــي وحدات الرد الســريع إن 
»القوات أصبحت على بعد 100 متر من الجسر لكن نيران 

قناصة يتمركزون فوق مبان مرتفعة أبطأت تقدمهم«.
وتابع »اســتطاعت قواتنا أن تســتأنف التقدم داخل 
مركــز المدينة القديمــة وذلك بعد تحســن الجو ونجحت 
بالســيطرة على شــارع الكورنيش والذي يمتد بمحاذاة 

النهر. انه ضروري لقواتنا لأنــه يؤمن ضفة النهر ويمنع 
مقاتلي التنظيم من الالتفاف حول القوات المتقدمة«.

ومن المتوقع أن تســتعيد القوات السيطرة على الجسر 
الحديدي والمنطقة المجاورة له قريبا.

وقال المســؤول الإعلامي »السيطرة على الجسر سوف 
تشدد الخناق أكثر حول المقاتلين المتحصنين داخل المدينة 

القديمة«.
ويصل الجســر بين الحي القديم فــي الموصل والجانب 
الشــرقي من المدينة والســيطرة على الجســر الحديدي 
ســتعني أن القــوات العراقية ســيطرت علــى ثلاثة من 
الجســور الخمســة على نهر دجلة التي تصل بين شــرق 
الموصــل وغربها. وتعرضت هذه الجســور لأضــرار إما 

بســبب مقاتلي تنظيم »الدولة الإســلامية« أو الضربات 
الجوية التي تقودها الولايات المتحدة. وسيطرت القوات 

العراقية بالفعل على الجسرين الجنوبيين.
في تطور آخر، شّــن مســلحو »الدولــة« هجوما على 
فصائل من »الحشد الشــعبي« بالقرب من ناحية بادوش 

غرب الموصل، حسب مصدر أمني. 
وقال المــلازم في قــوات الرد الســريع خالد ســهيل 
الناصري، إن »عناصــر من التنظيم شــنوا هجوما على 
فصائل الحشد الشعبي بمحيط ناحية بادوش المحاصرة 
غــرب الموصــل مســتخدمين عجلــة مفخخة وعــدد من 

الانتحاريين«. 
وأوضح أن »قوات الحشد الشــعبي تمكنت من تفجير 
ســيارة مفخخة وقتل أحد الانتحاريــين واصابة عدد من 
المســلحين، فيما أصيب نحو 4 من عناصر الحشد الشعبي 

بجروح مختلفة«. 
في المــوازاة، أعلنت قيادة الشــرطة الاتحادية تحرير 
منطقة البــاب الجديد في الجانب الغربــي لمدينة الموصل 
شمال البلاد ليرتفع عدد القرى والأحياء والمناطق المحررة 
إلــى 52 منذ انطلاق العمليات العســكرية فــي الـ19 من 
الشهر الماضي. وقالت القيادة في بيان إن »قوات الشرطة 
الاتحادية حررت منطقة الباب الجديد في الجانب الغربي 

لمدينة الموصل، واقتربت من منطقة باب البيض«.
وأضافــت أن قواتها »حررت حتــى الآن 52 قرية وحي 
وهــدف منذ انطلاق العمليات العســكرية فــي الـ19 من 
الشــهر الماضي، وتم تكبيد العدو خسائر فادحة بالأرواح 

والمعدات«.
وقال الملازم أول في الفرقة التاســعة في الجيش سمير 
داوود المحســن، إن »المعارك بات أكثر صعوبة مع تحصن 
عناصر الدولة بــين المدنيين في الأزقــة الضيقة، والدفع 

بالعديد من الانتحاريين لإعاقة تقدم القوات الأمنية«.
وأوضــح أن »قواتنــا تتقــدم ببطء خصوصــا قوات 
الشــرطة الاتحادية والرد السريع بحافة نهر دجلة. هناك 
العديد مــن الشــوارع تم تفخيخها من قبــل التنظيم ما 
يُصعب علينا إجلاء المدنيــين. قواتنا أطلقت صباح امس 
نداءات عبر مكبرات الصوت تطالــب المدنيين بالبقاء في 

المنازل وعدم الخروج نهائيا«.
وأعلــن قال قائد الحملــة العســكرية لتحرير الموصل 
الفريق الركن عبد الأمير رشــيد يارالله في بيان رســمي 
أن »قطعات الفرقة الـ16 حررت قرية الشــيخ محمد شرق 
بادوش ورفعــت العلم العراقي فــوق مبانيها بعد تكبيد 

العدو خسائر بالأرواح والمعدات«. 

مقتل 18 مدنيا بقصف للتحالف وهجوم على »الحشد« قرب بادوش

تنظيم »الدولة« يستغل الأمطار والسحب لشن هجمات غرب الموصل 

عناصر من الجيش العراقي في إحدى قرى الموصل بعد تحريرها من تنظيم »الدولة«

مليونان ونصف المليون سكان العشوائيات في بغداد
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

العراقية وفوضى  في ســياق معاناة أهالي العاصمــة 
الســكن فيها، أعلن مجلــس محافظة بغــداد، عن وجود 
مليونــين و600 ألــف مواطن يســكنون فــي التجمعات 
العشــوائيات المتجاوزة على أملاك وأراضــي الدولة في 
بغداد، في الوقت الذي فشــل فيه البرلمان في إقرار قانون 

لتوزيع الأراضي على الشرائح الفقيرة.
وأكد عضو مجلس بغداد، كامل السعدي، في تصريح، أن 
العاصمة بغداد »تضم مليونين و600 ألف مواطن يسكنون 

في المناطق العشوائية، من غير العوائل النازحة«.
وأشــار إلى أن »الأمانة العامة لمجلــس الوزراء وجهت 
المجلــس الوطنــي للإســكان لوضــع الحلــول للمناطق 
العشــوائية والتجاوزات علــى أملاك الدولــة في بغداد 

ورفعها على شكل توصيات إلى مجلس الوزراء«.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أخفقت فيه القوى السياسية 
فــي البرلمان، في إقــرار قانــون لمنح الأراضي الســكنية 
للمتجاوزين علــى أملاك الدولة وأراضيها، وســط تبادل 
اتهامات باستغلال الأحزاب للقانون من أجل كسب شريحة 

المتجاوزين. 
وقررت رئاســة مجلــس النواب في جلســة الخميس 
الماضــي، تأجيل التصويــت على قانون تمليــك الأراضي 
الزراعيــة وأراضي الدولــة، إلى المتجاوزيــن عليها، إلى 
جلسة الســبت المقبل، لحين تســوية الخلافات بين الكتل 

السياسية.
وعقب جلســة البرلمــان، عقد نــواب كتلــة »الأحرار« 
الصدرية، مؤتمراً اتهموا فيه كتلة »القانون« التي يرأســها 
نــوري المالكــي، بتعمد عرقلة صــدور القانــون وإلحاق 

الاضرار بمصالح شريحة واسعة من الفقراء والمحتاجين.
ورد نواب من كتلة القانون بأن النواب الصدريين، كانوا 
معارضين لصدور القانون نفســه خلال فترة تولي المالكي 

رئاسة الوزراء. 
وأعتبر النائب عــن كتلة الأحرار، عــواد العوادي، أن 

»قانون تمليك الأراضــي للمتجاوزين عليهــا، يخدم أكثر 
مــن مليون ونصف من المواطنين«، متهمــا بعض الكتل في 
مجلس النواب بأنها تحاول عدم تمرير هذا القانون بحجج 

واهية.
وقال في تصريح لوكالة »الغد برس« إن »مشروع قانون 
تمليك الأراضي للمتجاوزين مهم جداً على أن يتم بيع قطعة 
الأرض للمواطن بسعرها الحقيقي ويتم تقسيطها على مدة 
10 ســنوات«، متابعاً أن »هذا القانون خادم لجميع شرائح 

المجتمع والحكومة أيضاً«.
وأضــاف أن »قانــون تمليــك الأراضي لــذوي الدخل 
المحدود وهم المتجاوزون او المســتحقون إذا صح التعبير 
على الاراضي الســكنية التابعة لدائرتي البلديات وامانة 
العاصمة يعتبــر قانوناَ مهماً جداً لحل ازمة الســكن التي 

تشكل نسبة 50٪ في العراق«.
ولفــت إلــى أن »القانون يخــدم مليونــين ونصف من 

المواطنين الفقراء او تحت مستوى الفقر«.
وبيّــن العــوادي أن »هنالــك بعــض النــواب أرادوا 
القانون بحجــج واهية«،  التشــويش على تشــريع هذا 

مضيفاً: »معظم هذه الشخصيات هي من دولة القانون«.
وفي الســياق، اتهم نائب في التحالف الشيعي، »اتحاد 
القوى العراقيــة« بعرقلة تمرير مشــروع قانــون تمليك 
الأراضــي الزراعية للمواطنين في مناطق وســط وجنوب 

البلاد »لأسبابٍ طائفية«.
وقال عضو لجنــة الزراعة علي البديري في تصريح، إن 
»مشــروع قانون تمليك الأراضي الزراعية يسهم بمعالجة 
مشــاكل الســكن الراهنة في البــلاد من خــلال منح حق 
التصرف بتلــك الأراضي للمواطنين من جهــة وللحكومة 

ومؤسساتها من جهة أخرى«.
وأضــاف أن »القانــون المذكور يتضمن تشــكيل لجنة 
مشــتركة بين لجان الزراعة والخدمات والمالية والقانونية 
ووزارتي العدل والبلديات لضمان نســبة المواطن من تلك 
الأراضي عن طريق بيعها ومنح حــق التصرف لهم، فضلًا 
عن حماية البساتين الزراعية من التجريف أو التجاوز على 

أرضه وإقامة منازل عشوائية«.
ولفت البديري، وهو رئيس كتلة الدعوة تنظيم العراق، 
إلى أن »أعضاء إتحاد القوى العراقية اســتوعبوا مشروع 
القانون بشــكلٍ خاطئ من خلال إثــارة النعرات الطائفية 
لعرقلة تمريره«، مبيناً أن »نواب الإتحاد يعتقدون تمريره 
شرعنه لتجاوزات الطائفة الشيعية القادمة من المحافظات 

الجنوبية حسب تعبيرهم«.
وجاءت العاصمة العراقية بغداد مرة أخرى كأسوأ مكان 
للعيش في مدن العالم، بينما جاءت العاصمة النمســاوية 

فيينــا التي تقع على نهــر الدانوب، في قمة قائمة شــركة 
ميرســير للاستشــارات للمدن التي توفر أعلى أو اســوأ 

مستوى لجودة الحياة. 
ويعتقد مراقبون أن اســتغلال حاجة العائلات الفقيرة 
للســكن، يعتبر احدى أساليب المســاومة التي تستخدمها 
بعض القوى السياسية الحاكمة في العراق، من أجل كسب 

اصوات الناخبين. 
فخلال الانتخابــات الأخيــرة عــام 2014، قامت كتلة 
القانــون التي يرأســها المالكــي، بمنح الآلاف من ســكان 

العشــوائيات، ســندات تمليك أراضي مقابــل أصواتهم، 
ليتبين لاحقاً بأنها غير صحيحة وغير قانونية. 

ويبدو أن بعض الاحزاب تنوي أن تلعب على هذه الورقة 
مجدداً مع اقتراب موعد الانتخابــات، في وقت تبرر الكتل 
الســنية معارضتها للقانون بأن جميــع المتجاوزين على 
أراضي الدولة في العاصمة بغداد هم من الشــيعة القادمين 
من المحافظات الجنوبية، بينما لا يستطيع سكان المحافظات 
الســنية كالموصل والأنبار وصلاح الدين وغيرها، القدوم 

للاستقرار في بغداد لأسباب أمنية وغيرها.    

أطفال عراقيون في إحدى العشوائيات في بغداد

أربيل  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

صعّدت حكومة إقليــم كردســتان، مطالبتها لمقاتلي 
حــزب العمال الكردســتاني، بضرورة مغــادرة منطقة 
ســنجار، غرب الموصــل، مع التهديد بــأن كل الخيارات 
متاحــة لتحقيق ذلك، وســط دعم أمريكــي لموقف كرد 

العراق. 
وأكــد رئيس الوزراء فــي حكومة اقليم كردســتان، 
نيجيرفــان البارزانــي، أن  »الحكومة راغبــة في البدء 
بعملية إعادة أعمار ســنجار بأســرع وقت ممكن، ولكن 
تواجد مســلحي حزب العمال الكردستاني أصبح يشكل 

عائقا أمام قيام الحكومة بعمل جدي بهذا الصدد«.
وحسب البارزاني، فإن »وجود مسلحي حزب العمال 
يؤثر ســلباً على اســتقرار المنطقة، داعياً الحزب المذكور 

إلى »تفهم حساسية الوضع هناك«. 
وجاء حديث رئيس حكومة الإقليم خلال لقاءه بوفد 
من الإيزيديين في دهوك برئاســة تحســين بيــك، أمير 
الطائفة في كردســتان والعالم. وطالــب الأخير بإعمار 
منطقة ســنجار التي تضررت جراء معارك تحريرها من 

تنظيم »الدولة الإسلامية«. 

وأكد البارزاني أن حكومته »ســتواصل الســعي من 
اجل أن يعرف العالم المآســي التــي تعرضت لها مناطق 
ســنجار كجريمة إبادة جماعية، وعلى المستوى الدولي، 
وأن حكومة إقليم كردستان ماضية في جهودها من أجل 

انجاح هذا الملف«.
وضمن الســياق، حذرت حكومــة الإقليم، من أن »كل 
الخيارات متاحة للتعامل مع حزب العمال الكردســتاني 

بخصوص الوضع في قضاء سنجار، غرب الموصل«. 
وشــدد مســؤول العلاقــات الخارجية فــي الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، هيمن هورامــي، في حديث 
صحافي، على أن »كافة الخيارات موضوعة أمام حكومة 
كردستان في حال إصرار حزب العمال الكردستاني على 

البقاء في منطقة سنجار«.
ودعــا إلى عــدم »اختبار صبــر كردســتان في هذا 

الشأن«.
وقــال إن »الكرة فــي ملعب حزب العمــال، وإذا أراد 
تجنيب الكرد حربا اهلية بينهم، فعليه أن يغادر سنجار 

فورا«. 
وأشــار إلى أن بقاء »حزب العمال الكردســتاني في 
ســنجار يؤســس لتدخــلات إقليمية وتنفيــذ أجندات 

خارجية معادية لاستقلال كردستان«.
ويذكر أن تركيا تعتبر حزب العمال تنظيماً »إرهابياً« 
وتشــن على مواقعه شــمال العراق غــارات متواصلة. 

وهددت أنها لن تســمح باســتقرار الحزب في سنجار.  
وشهدت ســنجار مؤخراً، اشتباكات مسلحة بين فصائل 
كرديــة عســكرية مدعومــة مــن الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، وبين فصائل مدعومة من حــزب العمال 

الكردستاني.
الديمقراطــي  الحــزب  باســم  المتحــدث  ورفــض 
الكردســتاني، محمود محمد، مزاعم العمال الكردستاني 

بتمثيل الكرد في المنطقة.  
وذكر خــلال مشــاركته فــي نــدوة عقدهــا المركز 
»العمال  الكردستاني، بأن  الديمقراطي  الإعلامي للحزب 
الكردســتاني يقع في خطأ كبير إذا ما ظن نفســه بديلًا 
عن الاحزاب الكردية في إقليم كردســتان، التي ناضلت 

وقدمت الدماء لكي تصل إلى ما وصلت اليه اليوم«.
وبين أن »حزب العمال الكردستاني قد نشأ في منطقة 

معينة وتأسس وفق تلك المنطقة«.
واتهم محمــد، حزب العمال، بالوقــوف أمام القضية 
الكردية وحقوق الشــعب الكردي، خلق مشاكل لحكومة 
كردستان،  في  المتواجدة  السياســية  وللأحزاب  الإقليم 

وكذلك، السعي لتدخل أياد خارجية في كردستان.
الكردستاني، »لا  وأضاف المتحدث باسم الديمقراطي 
يمكن قبول ما يقوم به الحزب هنــا والديكتاتورية التي 

يمارسها في كردستان سوريا«.
وتعبيرا عن الدعم الأمريكي لموقــف حكومة الإقليم، 

أكــد المبعوث الخــاص للرئيس دونالد ترامــب، برايت 
ماكغورك، أن »الولايات المتحــدة الأمريكية لا تريد بقاء 
اي قوات في سنجار، غير القوات المسلحة التابعة لإقليم 

كردستان والعراق«.
وبحث والوفد المرافق له، مع رئيس الاقليم مســعود 
البارزاني، الاثنين، التطورات السياسية والعسكرية في 
المنطقة، وأبرزها الحرب على تنظيم »الدولة«، فضلًا عن 

العلاقات الثنائية بين أربيل وواشنطن.
وذكر بيان رئاسة إقليم كردســتان، أن »الوفد الزائر 
قد ضم كلا من الســفير الأمريكي لدى العراق، دوغلاس 
سيليمان، والقنصل العام الأمريكي لدى أقليم كردستان، 
كين كروس، وقائد القوات الأمريكية في العراق، الجنرال 
داونســيند، مع عدد من مستشــاري السفارة والجيش 

الأمريكي في العراق«.
وكان مســؤول العلاقات الخارجية في حزب العمال 
التركــي، هافال ســرحد قــال لـ»القــدس العربي«، إن 
»مقاتليهــم موجودون في شــمال العراق منذ عشــرات 
السنين، وإنهم لن يغادروا المناطق التي يسيطرون عليها 
ومنها جبال قنديل وســنجار، لأنها مناطق كردية وحزب 

العمال يدافع عنها«.
ويشار إلى ان حزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مســعود البارزاني وحزب العمال الكردي الكردستاني، 

يتنافسان على زعامة الحركات الكردية في المنطقة.  

هددت بخيارات مفتوحة وسط دعم أمريكي لموقفها 

كردستان تجدد طلبها انسحاب »العمال الكردستاني« من سنجار
العراق يخطط لافتتاح منافذ برية جديدة مع السعودية 

■ بغداد - الأناضول قال مدير عام الهيئة العامة للجمارك في العراق، كاظم علي عبد 
اللــه، أمس الثلاثاء، إن بلاده تخطط لفتح منافذ حدودية برية جديدة مع الســعودية؛ 

لاستئناف التبادل التجاري بين البلدين.
والأحد الماضي، اتفق العراق والســعودية على العديد من القضايا المشتركة الخاصة 
بالسياســة والأمن والاقتصاد والتجارة، بعد اجتماعات عقدت بين وفدين من خارجية 

البلدين في الرياض.
وأوضح عبد الله، أن »هناك حاليا منفذ وحيد )دائم( للعراق مع دول الخليج العربي، 
وهــو منفذ ســفوان مع الكويت، وهنــاك إرادة لافتتــاح عدد من المنافــذ الحدودية مع 

السعودية لأغراض التبادل التجاري بين البلدين«.
وأضاف »العراق يمتلك منفذا وحيدا مع الســعودية، وهو منفذ عرعر الذي يستخدم 
حاليا فقط لأغراض تفويج الحجاج العراقيين براً خلال موسم الحج، لهذا من الممكن فتح 

أكثر من منفذ جديد مع الرياض وتوسيع حجم التبادل التجاري«.
يشــار إلى أن البلدين، اتفقا الأحد الماضي في الريــاض، على فتح صفحة جديدة في 
العلاقات الثنائيــة، مبنية على الثقــة المتبادلة، وإعادة فتح المنافــذ الحدودية والنقل 
الجوي المباشر وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحجاج والمعتمرين العراقيين، وكذلك فتح 

آفاق التعاون في مجال النفط والتكرير والطاقة.
وتضمنت الاتفاقيات أيضا، مســاهمة الســعودية بإعادة إعمار المناطق المحررة من 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، وتشجيع استثمار الشركات السعودية داخل العراق، فضلًا 
عن إيجاد تنســيق أمني في مجال الاســتخبارات وتبادل المعلومات، حســب ما ذكرت 
الخارجية العراقية. وعادت العلاقات العراقية الســعودية، إلــى طبيعتها، مجددا، بعد 
زيارة هي الأولى من نوعها لمســؤول ســعودي أجراها وزير الخارجية عادل الجبير إلى 

بغداد، في 25 فبراير/شباط الماضي.
وتأزمت العلاقات بين البلدين، عقب تقديم بغداد طلبا، في آب/أغسطس الماضي، إلى 
الرياض، لاستبدال سفيرها ثامر الســبهان، على خلفية اتهامه من قبل بغداد بـ«تدخله 

في الشأن الداخلي العراقي«. 

الداخلية العراقية تحتجز 1269 معتقلًا بينهم قصر في ظروف قاسية
■ بغداد ـ أ ف ب: ذكرت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، أمس الثلاثاء، أن وزارة 
الداخلية العراقية تحتجز من 1269 شــخصا بينهم قصر، يشــتبه بارتباطهم بتنظيم 
»الدولة الإســلامية«، في ظروف قاســية ومــن دون توجيه اتهام لهــم في معتقلات 

مؤقتة جنوب الموصل.
وقالــت المنظمــة في تقرير صــدر أمــس أن »وزارة الداخلية تحتجــز 1269 معتقلا 
بينهم صبية يبلغون 13 عاما، بدون توجيه اتهام ضدهم في ظروف قاســية جدا، مع 
عنايــة طبية محدودة في ثلاثة مراكز احتجاز مؤقتة جنوب الموصل«، اثنان منها في 

القيارة، والثالث في حمام العليل.
وأضــاف التقرير أن »أربعة معتقلين على الأقل توفوا في ظروف تبدو انها ناجمة 
عن نقص العناية الطبية وســوء ظروف الاحتجاز«، فيما حصلت عمليات بتر أطراف 

بسبب عدم وجود علاج لجروح بعض المحتجزين.
وقالــت المنظمة ان المعتقلات تضــم معتقلين أكثر من قدرتها على الاســتيعاب، ما 
يحول دون تمكن البعض من التمدد للنوم، مشــيرة إلــى ان بعض المعتقلين في حمام 
العليل ناشــدوا مراقبي »هيومــان رايتس ووتش« لــدى تفقدهم المــكان، فتح الباب 

ليتمكنــوا من التنفس. ولم تصدر وزارة الداخليــة تعليقا فوريا على مضمون التقرير. 
ويتعرض العــراق إلى ضغوط كبيرة لتحســين إجراءات التوقيــف والاعتقال خلال 
عمليات الموصل، بعد تقارير افادت بوقوع حالات تعذيب وإساءات في الفلوجة التي 

استعادت السلطات العراقية السيطرة عليها العام الماضي من الجهاديين.
وعلى الرغم من ان الســلطات العراقية عدلت في إجراءاتها، لكن المنظمة الحقوقية 
تشــير إلى أن مشــاكل حقيقية لا تزال تواجه عمليات فرز الفارين من مناطق المعارك، 

ما قد يولد غضبا واستياء يدفع المزيد من الناس إلى أحضان تنظيم »الدولة«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

العاملة في مجلس  القوى  عقدت لجنة 
الثلاثاء،  أمس  اجتماعاً  المصري،  الشعب 
محمد  العاملــة  القــوى  وزير  بحضــور 
قانون  مشــروع  بنود  لمناقشــة  سعفان، 
العمــل الجديــد، قبــل إقــراره وعرضه 

للتصويت في جلسة عامة في البرلمان.
وأثار مشــروع القانون الجديد، غضبا 
وأحزاب  العمالية،  الأوســاط  في  واسعا 
المعارضــة التي اعتبرته الأســوأ بين كل 
قوانين العمــل التي أقرت فــي مصر عبر 
تاريخها، خاصة فيما يتعلق بعدد ساعات 
القانون،  التــي تضمنها مشــروع  العمل 
حيث نصت الفقــرة الرابعة، من المادة 94 
من مشروع القانون، على عدم إجازة »أن 
تزيد ســاعات وجود العمل بالمنشأة، عن 
12 ســاعة«، في حين كان القانون القديم 
لســنة 2003 في مادته رقم 85 تنص على، 
عدم إجازة »أن تزيد ســاعات العمل على 

10 ساعات في اليوم الواحد«.
الحريات  حملــة  عقدت  المقابــل،  في 
اجتماع  العمــال  عن  والدفاع  النقابيــة 
أمــس، للوقــوف علــى أهم المســاوئ 
التــي تضمنها القانون الجديد، وســبل 
التصدي لإقراره من قبل مجلس النواب.

 وطالبــت الحملــة بعقــد جلســات 
اســتماع مع اللجان النقابيــة العمالية 
داخل مجلس النواب قبــل إقراراه، كما 
هددت برفع دعاوى قضائية أمام المحكمة 

الدستورية حال إقراره.  
وقال طلال شــكر، القيــادي العمالي 
في حزب التحالف الشــعبي الاشتراكي 
أحد مؤسسي حملة الدفاع عن الحريات 

لـ»القدس  العمــال،  وحقــوق  النقابية 
العربــي«، إن »مشــروع قانــون العمل 
الجديد، يعد الأســوأ بــين قوانين العمل 

التي أقرت في مصر«.
وأشــار إلــى أن »مشــروع القانون 
وليس  المؤقــت،  الشــكل  أقر  الجديــد، 
الدائــم، لطبيعــة العمل فــي مصر على 

عكس ما أقره الدستور المصري«.
وأضــاف: »القانــون الجديد تجاهل 
فكرة أن العمــل في الأصــل لا يجب أن 
يكــون محــدد المــدة، ونص انــه حال 
اســتمرت علاقة العمل لمدة 6 ســنوات، 
المــدة، على عكس  تصبح غير محــددة 
القانون الســابق الذي كان ينص على 3 

سنوات فقط«.
وتابــع: »مشــروع القانــون الجديد 
يؤسس لاحتكارية العمل النقابي، فبينما 
يتحدث في الشكل عن التعددية النقابية، 

نقابية  لجنة  عن  الحديث  بنوده  تتضمن 
في المنشــأة ونقابة واحدة واتحاد عمال 

واحد للحديث باسم عمال مصر«.
وأكــد أن »القانــون يؤســس أيضا، 
لتشغيل العمال من الباطن، حيث نصت 
المادة 13 من باب الأحكام العامة، لمشروع 
القانــون على الســماح بوجود وكالات 
تشــغيل خاصة، يحق لها تشغيل عمال 
لدى منشآت أخرى، ما يخالف الدستور 
وقوانين منظمات العمل التي تنص على 
أن علاقــة العمــل ثنائية بــين أصحاب 

الأعمال والعمال«.
وبين أن »كثيــرا من الحقوق العمالية 
تحدث عنهــا القانون بشــكل عام، ولم 
يوفر ســبل الحمايــة لها، مثــل حماية 
التعســفي، ووضع  الفصل  العمال مــن 
ضمانات لعدم حدوث ذلك إلا في أضيق 
الحدود، وتعريف الأمر بشــكل واضح، 

وتحديــد الحالات التي يحــق لصاحب 
العمل فصل العامل فيها«. 

وحسب شــكر: »الواقع الفعلي يشير 
إلــى أن العمــال باتوا يعملــون لمدة 14 
ســاعة يوميا، وجاء مشــروع القانون 
الجديد ليقنن هذا الأمر بدلا من تجريمه، 
وينص على أن عدد ساعات العمل لا تزيد 
عن 12 ســاعة، إضافة إلــى أن القانون 
الاجتماعي  التأمــين  أهميــة  عن  تحدث 
على العمال، لكنه ترك المسألة تائهة بين 
قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية«. 

وأكــد شــكر أن القانــون تحدث في 
العموميات بشــكل جيد، لكنه في مواده 
ظلم العمال، ما يجعله أسوأ قانون عمل 

في تاريخ مصر.
 وقالت رحمة رفعت، منســقة الحملة، 
إن مشروع قانون العمل الجديد، يشوبه 
عدم دستورية فيما يتعلق بحل النقابات.

 وأضافت: »الدســتور المصري ينص 
في المــادة 76 علــى حل مجلــس إدارة 
النقابة بحكم قضائي وليس حل النقابة، 
وهو ما أشــار إليه مجلــس الدولة، عند 
في  العقوبات  كل  وجــاءت  مراجعتــه، 
القانــون من نصيب العمــال، مع إعادة 
على  وحديــة  عقوبة  الدولــة  مجلــس 
أصحاب العمــال حال الامتناع عن تنفيذ 

حكم قضائي«. 
التشــريع في مجلس  أن قســم  يذكر 
الدولــة، أعلن 60 ملاحظة على مشــروع 
قانــون العمل، بعــد مراجعته بنصوص 
الدولية  العمــل  واتفاقيــات  الدســتور 
والعربية التي وقعت عليها مصر، وطالب 
وزارة القــوى العاملة إعــادة مراجعتها 
الدســتور  مــع  لتتناســب  وتغييرهــا 
العاملة  القوى  والاتفاقيات، إلا أن وزارة 
تجاهلت الملاحظات وأرســلت مشــروع 

القانون لمجلس النواب لإقراره. 

حملة للتصدي لـ»قانون العمل الجديد«: الأسوأ في تاريخ مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت غرفــة عمليــات مديريــة الصحة فــي محافظة 
ســوهاج المصرية، في بيان أمس، ارتفــاع أعداد التلاميذ 
المصابين باشــتباه تســمم في 8 مدارس في سوهاج إلى 
1144 حالة ، بإجمالي 590 حالة في مستشــفى ســاقلته 
العــام، و33  المركــزي، و524 فــي مستشــفى ســوهاج 
حالــة في مستشــفى الهلال.بينما أعلنــت وزارة الصحة 
والســكان المصريــة، فــي بيــان أمــس، ارتفــاع حــالات 
الاشــتباه بالتســمم الغذائي لـ 800 تلميــذ نتيجة تناول 
وجبة مدرســية بـ8 مدارس في مركز أخميم في محافظة 

سوهاج.
وقالت الــوزارة إن معظم الحالات خرجــت بعد تقديم 
العــلاج اللازم لها في المستشــفيات، وإن مــا تبقى حتى 
مثول الجريدة للطبع 245 حالة موزعة على مستشــفيات 
المحافظــة كالتالــي 125 فــي المستشــفى المركــزي، و75 
بســاقلته، و30 فــي ســوهاج العــام، و15 فــي ســوهاج 

التعليمي.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في 
بيان، إن الوجبات المدرســية وراء حالات تسمم التلاميذ 
في مدرســتي المؤسســة وناصر التابعتــين لمركز أخميم 
في ســوهاج، مشــيرا إلى وجود لجنة من الطب الوقائي 

تتولى حصر أعداد التلاميذ المصابين
وقرر أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إحالة متعهدي 
المخازن في مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة في 

واقعة تسمم تلاميذ المحافظة.
كما أمــر بإيقاف صــرف وجبــات التغذية المدرســية 
فــي جميع مدارس المحافظة، وتشــكيل لجنــة على أعلى 
مستوى من الطب الوقائي ومفتشي الأغذية لأخذ عينات 
وفحصها في معامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها 

ومطابقتها للمواصفات.
وأكــد علــى ضــرورة تغييــر منظومــة نقــل وتخزين 
وتوزيع الأغذية المدرسية وإحكام الرقابة والسيطرة على 

المنظومة ككل.

الصحة المصرية: تسمم 1144تلميذا
 بسبب الوجبة المدرسية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

المصري،  النــواب  مجلس  رئيس  قال 
علي عبد العال، إنه سيتم إحالة اتفاقية 
والســعودية  مصر  بين  الحــدود  تعيين 
بقية  وصــول  فــور  مختصــة  للجــان 
أوراقها الناقصة، مشــيراً إلى أنه سيتم 
التعامل مــع الاتفاقية طبقاً للاختصاص 

الدستورى.
الجلســة  خلال  عبدالعال،  وأوضــح 
الصباحية، أمس، أن هناك إجراءات يتم 
سيتم  ذلك  انتهاء  وبمجرد  اســتكمالها، 
إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراســتها، 
لافتا إلى أن سبب تأخر مناقشة القضية 
هو نقص في بعض الأوراق الخاصة بها.

وســأل النائــب ســمير الخولي عن 
أسباب عدم إدارج اتفاقية تعيين الحدود 
بين مصر والسعودية للمناقشة بالمجلس 
حتى الآن، وكذلك اتفاقية صندوق النقد 
الدولي، لافتاً إلى أنه تقدم بطلبي إحاطة 
في 26 ديمســبر الماضي، من بينهم طلب 
إحاطة فى شأن اتفاقية تعيين الحدود فى 

هذا الصدد.
اتفاقية  والســعودية  مصــر  ووقعت 
لإعــادة ترســيم الحــدود البحرية بين 
الدولتــين، خلال زيــارة الملك ســلمان 
للقاهــرة، أوائل العــام الماضي، وتنتقل 
بموجــب الاتفاقيــة تبعيــة جزيرتــي 
تيــران وصنافير من الســيادة المصرية 

للسعودية.
الإعلان  بعــد  مصر  فــي  الجدل  وثار 
عــن الاتفاقية، التي تســببت في غضب 
السياســية  والقوى  المواطنين  بين  كبير 
واعتبر  والإعلامية،  والنيابية  والحزبية 

أنها إحدى إشارات  معارضون للاتفاقية 
التنازل عن الأراضي والسيادة المصرية.

ونظمت تظاهرتين كبيرتين في 15 و25 
أبريل/ نيســان من العــام الماضي، ضد 
الاتفاقية أمام نقابة الصحافيين المصرية، 
اعتقــل على إثرهما عشــرات الشــباب 

والمتظاهرين والصحافيين.
وحكــم القضــاء الإداري المصري في 
دعوى أقامها محامون معارضون ببطلان 
الإدارية  المحكمــة  وقضــت  الاتفاقيــة، 
العليا بتأييد حكــم البطلان نهائيا، فيما 
أقامت هيئة قضايــا الدولة »الحكومية« 
منازعتــين بالمحكمة الدســتورية العليا 
لوقف حكم بطلان الاتفاقية، والتي قضت 
الســبت الماضي، بإصــدار قرارها خلال 

شهر لكتابة تقريرها بالرأي القانوني.

واستندت الحكومة في المنازعة الأولى 
إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام 
الدســتورية  للمحكمة  ســابقة  قضائية 
العليــا تعتبر الاتفاقيــات الدولية عملا 
مــن أعمــال الســيادة التــى لا تخضع 
الدعوي  اســتندت  فيما  القضاء.  لرقابة 
الثانية إلى وجــود حكمين نهائيين باتين 
صادرين مــن جهتى قضــاء مختلفتين، 
القاهرة  مســتأنف  محكمــة  مــن  الأول 
للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين 
الحــدود البحرية من أعمال الســيادة، 
وعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظرها، 
والثانــى من المحكمــة الإداريــة العليا، 
قضــى برفض طعن الحكومــة، واعتبار 
الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع فى 

الاختصاص.

رئيس البرلمان المصري: نقص أوراق
»اتفاقية تيران وصنافير« سبب تأخر مناقشتها

القاهرة ـ » القدس العربي«:

قال مســاعد وزيــر الدفاع المصري للشــؤون الدســتورية 
والتشــريعية، اللواء ممــدوح شــاهين، إن ســماد »اليوريا 
والنترات« يســتخدمان في تصنيع المفرقعــات، ولهذا تم منع 
دخولهما لمنطقة سيناء إلا بضوابط صارمة للحفاظ على الأمن 

العام.
وأضاف خــلال كلمته باجتمــاع لجنة الزراعــة في مجلس 
النواب، أمــس، أن القوات المســلحة لا تمنع دخول الأســمدة 
بالكامل لمنطقة القنطرة شــرق وســيناء، ولكــن فيما يخص 
النتــرات واليوريا فلا بد من وضع ضوابــط صارمة، موضحا 
أن هناك من يهربّون مواد تتعارض مع الأمن القومي، مناشــدا 

المواطنين بمساعدة القوات لحين القضاء على الإرهاب.
وتابع: أن القوات المســلحة على وشك القضاء على الإرهاب 
في سيناء بالكامل، مشــددا على أن الدولة حريصة على تنمية 

هذا الإقليم، وتشجيع الاستثمار فيها.
وزاد: القوات المســلحة تعمل على إزالة العقبات والمشــاكل 
التــي تواجه مواطني ســيناء، وتم فرض حظــر التجوال في 
أضيق الحدود وفي مناطق محدودة فقط، وذلك لسهولة انتقال 

المواطنين في باقي المناطق، وسيناء آمنة تماما.
وقال القيادي فــي إدارة الحرب الكيميائيــة، العقيد هاني 
رضا، إن ســماد النترات واليوريا تســتخدم بشكل مباشر فى 
المفرقعــات، وإن 80٪ من المضبوطات جميعها ســماد نترات 
ويوريا، ولهذا فإن قــرار المنع يأتي للحفاظ على الأمن القومي، 
مؤكــدا على ضرورة ايجاد بدائل لهذا الســماد أو إبطال قدرته 

على الاشتعال.
وكشفت مصادر ســيناوية عن رفض مســاعد وزير الدفاع 
للشؤون الدستورية والتشريعية طلب نواب سيناء بالسماح 
للأهالي بالعبور من الحارات المخصصة لعبور سيارات الشرطة 

العسكرية في كمائن القوات المسلحة.
وأضافت أن عناصر الحسبة التابعة لتنظيم »ولاية سيناء« 
جلدت شــابين 30 جلدة لــكل منهما، لقيادتهما ســيارة محملة 

بالسجائر أقصى جنوب رفح، وأحرقت السيارة بحمولتها.
وفي أول رد لمدير أمن شــمال سيناء، اللواء ســيد الحبال، على 
كمائن »الدولة الإسلامية« في الطرق، قال في تصريحات تلفزيونية، 
مســاء أمس الأول، إن »معلومــات وصلت عن عناصر تســتوقف 
الســيارات، وتوجهنا إلى هناك ولم نجد شيئا«، مشيرا إلى أن هذه 

الأنباء تتردد كل بضعة أيام ولا أساس لها من الصحة.

مدير أمن شمال سيناء:
القاهرة ـ » القدس العربي«:  كمائن تنظيم »الدولة« كذب

تصاعد غضــب المحامين المصريين، أمــس الثلاثاء، 
ونظــم المئات منهم وقفة احتجاجية أمــام مقر النقابة 
العامــة في القاهــرة، لإعلان رفضهــم تطبيق قانون 
ضريبة القيمة المضافة عليهم، واعتراضا على تعاملات 
القضاة ووكلاء النيابة، معهم، وتنديدا بحكم سجن 9 

منهم في المنيا لمدة 5 سنوات في تهمة إهانة القضاة. 
وردد المحامون خلال وقفتهم، هتافات منها: »صوتنا 
العالي هيملــي الكون.. إحنا رافضــين القانون«، »يا 

رئيس الجمهورية..المحامي مش هفية«.
وأكدوا خــلال وقفتهم، أنهم يقدمــون خدمة عامة، 
ولا يجوز تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة عليهم، 
وأنه حال تطبيقها، ســيحمل المواطــن بأعباء جديدة 

أثناء مرحلة التقاضي. 
ويعقد مجلس نقابة المحامين المصريين اجتماعا غدا، 
مع النقابات الفرعية لمناقشــة أزمــة قانون الضريبة 
المضافة ودراســة ســبل التصدي لمحاولات الحكومة 

فرضها على المحامين.
كما نظم عشــرات المحامين في محافظة المنيا، وقفة 
احتجاجية بـ »الروب الأســود« أمــام محكمة مطاي 
تضامنا مع زملائهم الذين صدر ضدهم حكم بالحبس.

وقــرر مجلــس النقابــة الفرعيــة تنظيــم وقفة 
احتجاجية يوميا من الســاعة الحادية عشرة صباحا 

حتى الثانية عشــرة ظهرا، وهدد مجلــس النقابة من 
يخالف هذا القرار من المحامين بالتعرض للشــطب من 

سجلات النقابة.
وقــال محمد نجيــب، عضو مجلــس نقابة محامي 
مطاي لـ : »القدس العربي«: »مستمرون في الإضراب، 
ولــن نحضر أمام محاكــم جنايات المنيــا تضامناً مع 
زملائنا الصادر بحقهم حكم بالســجن لمدة  سنوات ، 

رغم تصالح القاصي صاحب الواقعة«. 
وعقــدت النقابــة العامة أمس، اجتماعــا مع نقابة 
المحامين الفرعية بالمنيا، لمناقشة سبل التصعيد ضد ما 
وصفوه بتعنت القضاة، واستمر الاجتماع حتى مثول 

الجريدة للطبع.
وقال نجيب لـ »القدس العربي«: »الاجتماع سيتخذ 
قرار  الإضراب، والامتناع عن الحضور أمام كل محاكم 

جنايات مصر«. 
  وكانت النقابة أعلنت، في بيان، أنها قررت الامتناع 
عن الحضور أمام دوائر محاكم الجنايات المنعقدة في 

المنيا اعتبارا من الإثنين الماضي، وحتى إشعار آخر.
وجاء قــرار النقابة، بعد صدور حكــم من محكمه 
جنايات المنيا، مســاء أمس الأول، بالسجن 5 سنوات 
لـ 9 محامين، بتهمة إهانة القضاء والتعدي على قاض 

داخل محكمة مطاي، في المنيا في آذار/مارس 2013.
يذكــر أن محكمة جنايــات المنيا، قضت فــي أيار/ 
مايو عام 2015، برئاســة المستشار حفني عبد الفتاح، 

بالســجن المؤبد لمدة 25 ســنة غيابياً لعدد 8 محامين، 
والحبــس لمدة 3 ســنوات لمحامي واحــد، وبراءة 13 
آخرين، فــي قضية اتهام 22 محاميــاً بإهانة القضاء، 
ومنع قاض من أداء عمله في قاعة محكمة مركز مطاي.

وكانت النيابة العامة أحالــت 22 محامياً من أبناء 
مركز مطاي إلى محكمــة الجنايات، بتهم التعدي على 

المستشار أحمد فتحي يوم 13 مارس/آذار 2013.
وفي ســياق منفصل، اشــتعلت أزمة شروط القيد 
الجديدة في النقابة، بعد رفض الشــؤون القانونية، 
لمجلس نقابة المحامــين، تنفيذ قــرار المحاكمة الصادر 
بوقــف العمل بشــروط القيد الجديــدة، وتم تحرير 

محضر ضد مجلس النقابة
وكان عــدد من المحامــين الرافضين لشــروط القيد 
الجديدة التي أقرها مجلس النقابة، تظاهروا اليوم في 
وســط القاهرة، لإلزام مجلس النقابة، بتنفيذ الحكم 
الصادر عــن محكمــة القضــاء الإداري بوقف العمل 

بشروط القيد الجديدة وتجديد عضويتهم
وأحال مجلس الدولة الطعون التســعة المقدمة من 
نقابة المحامين أمــس، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير 

بشأن الطعون. 
وتتضمــن شــروط القيــد الجديدة، تقــديم دليل 
اشتغال لمدة 3 سنوات ســابقة للاشتراك في مشروع 
العــلاج والحصول علــى الخدمات وتجديــد كارنيه 

العضوية.

مصر: المحامون يواصلون الاحتجاجات على »القيمة المضافة وسجن 9 في المنيا«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  

من مؤمن الكامل:

رفضت محكمة استئناف القاهرة، أمس 
الثلاثاء، الدعوى المقامــة من أحد متهمي 
قضية فــض اعتصام النهضــة، لرد هيئة 
محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار 
معتز خفاجــي، وقضت بتغــريم المتهم 6 

آلاف جنيه.
وكانــت محكمــة اســتئناف القاهرة، 
قررت في وقت ســابق، تأجيل دعوى الرد 
والمخاصمــة المقامــة ضد العضــو الثاني 
بدائرة المستشــار معتــز خفاجي، رئيس 
الدائــرة الذي ينظر محاكمــة 379 متهماً، 
في القضية الخاصة بأحداث فض اعتصام 
النهضة، التي وقعت في 14 أغسطس/ آب 

2013 إلى جلسة اليوم للحكم.
الإداري  القضــاء  محكمة  قــررت  فيما 
بمجلس الدولة إعــادة المرافعة في دعوى 
الشــاطر،  خيرت  مريم  منــع  قرار  بطلان 

نائب المرشــد العــام لجماعــة الإخوان، 
لإلغاء القرار الصادر مــن وزير الداخلية 
بمنعهــا مــن الســفر لجلســة 6 يونيو/ 

حزيران المقبل.
وأشارت الدعوى التي اختصمت وزير 
الداخليــة بصفته، إلى أن قــرار المنع من 
السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها 
وزارة الداخلية ولــم يمكن الاطلاع عليها 
ولهــذا لا يجوز تقييد الحرية في الســفر، 
وأن مقيمة الدعــوى لم ترتكب أي مخالفة 
اتهامها  داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق 
في أي قضايا وليس لها أي نشاط سياسي 

يسئ للبلاد.
وأضافت أن »حريــة الانتقال من مكان 
إلى آخر ومن جهة لأخرى، والسفر خارج 
البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد، وحق 
دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون 

أي سبب«.
التظلم  القاهرة  شــرق  نيابة  ورفضت 
طالب  مقتل  بقضية  التحقيقات  حفظ  على 
من  ســقوطه  بعد  مدحت«  »أحمــد  الطب 

نادي صحي بمدينة نصر.
وتقدمت محامية الطالب المتوفي بتظلم 
لفتح التحقيقات مرة أخرى حول أســباب 
وفاته، مستندة إلى تضارب أقوال الفتيات 
التي تم ضبطهن في النادي الصحي محل 
وفاة أحمــد مدحت، واســتندت المحامية 
كذلك إلى تقرير إحدى شركات الاتصالات 
الذي أفاد أن المجني عليه كان متواجدا عن 
مكان الحادث بمــا يقرب 3 كيلو متر بفترة 

وجيزة، على حد قولها.
واستندت النيابة في حفظ التحقيقات 
إلى تقرير الصفة التشــريحية الذي أثبت 
عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن 

الوفاة حدثت نتيجة سقوطه من أعلى.
وتوفى الطالــب أحمد مدحــت في 29 
أغســطس/ آب الماضــي، بعد قفــزه من 
نادي صحي بمدينة نصــر، أثناء مداهمة 
مباحث الآداب للمكان، حسب بيان وزارة 
الداخليــة، فيما اتهم والــده قوة الضبط 
بإخفائــه وتعذيبه وقتله فــي تحقيقات 

النيابة.

من جهة أخرى، قــررت محكمة القضاء 
الإداري إحالة دعوى تطالب بوقف تنفيذ 
القرار الســلبي المتضمن رفــض وامتناع 
رئيس الجمهورية عــن اتخاذ الإجراءات 
ومحاكمة  بعزل  والقانونية  الدســتورية 
رئيــس مجلــس الــوزراء لتوقيعه على 

اتفاقية تيران وصنافير، لهيئة المفوضين.
النقض المصرية،  فيما رفضت محكمــة 
أمــس، طعن حزب النــور وعضو مجلس 
الاخوان،  حكــم  عهد  في  المنحــل  النواب 
على ونيس، وأيدت حكم حبســه 4 أشهر 
في قضية »إرتكاب فعل فاضح في الطريق 

العام والاعتداء على رجل شرطة«.
وقــررت المحكمة فى الجلســة الماضية 
حبــس »ونيــس« حتى النطــق بالحكم، 
وألقت قــوات الأمن القبــض عليه داخل 

قاعة المحكمة.
وحجــزت محكمــة جنايــات القاهرة 
إعادة محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، 
فى قضية »تصدير الغاز إلى إســرائيل«، 

لجلسة 16 مايو للحكم. 

إعادة المرافعة في بطلان منع ابنة الشاطر من السفر

القضاء المصري يرفض رد هيئة محكمة »اعتصام النهضة« 

وزير القوى العاملة محمد سعفان

رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

يســتعد المبعــوث الخــاص للاتحاد 
الأوروبي يان فيجل، لزيارة الســودان، 
بهــدف تعزيز حرية الأديــان، تزامناً مع 
وصول تسعة عشــر خبيرا أوروبيا إلى 
الخرطــوم، للتعرف علــى الأوضاع في 

البلاد. 
ســفير  دوموند،  ميشــيل  جان  وقال 
الاتحــاد الأوروبي، إن »زيــارة المبعوث 
التســامح  إلــى تعزيز  الخاص تهــدف 
الدينــي والحوار بين الأديــان ومعالجة 
مكافحــة التطــرف، وتبــادل وجهــات 
النظر حول تعزيز التماســك الاجتماعي 
والتعايش الســلمي، وحمايــة الأقليات 

الدينية في منطقة القرن الأفريقي«.
وكشف أن »تسعة عشر خبيرا أوروبيا 
في الشؤون الأفريقية يزورون السودان 
حالياً للتعرف علــى التطورات الجارية 

في البلاد والمنطقة«.
بوزارة  الخبراء  اجتماع  نهاية  وعقب 
الخارجية الســودانية، أوضح دوموند، 
أن المباحثات مع المســؤولين السودانيين 

كانت »مفتوحة وبناءة«.
الأوروبي  الوفد  بين  الحوارات  وتركز 
ومســؤولين من الحكومة علــى القضايا 
المتعلقة بالأوضاع الإنســانية في مناطق 
الأزرق  والنيــل  )دارفــور  النزاعــات 
وجنــوب كردفــان(، إضافــة للأوضاع 
ومباحثات  السودان  جنوب  في  المتردية 
أخرى حــول ملفــات حقوق الإنســان 
والمشــاريع التنمية التي يقوم بتنفيذها 
الاتحــاد الأوروبي في عــدد من ولايات 

السودان.
الزائر،  الأوروبــي  الوفــد  والتقــى   
والذي يضم ممثلين مــن الدول الأعضاء 
ومؤسســات  الأوروبي،  الاتحــاد  فــي 
الاتحــاد، بوزير الخارجية الســوداني، 
ابراهيم غندور، بحــث اللقاء التطورات 

السياسية في السودان.
مــن  للعديــد  اللقــاءات  وامتــدت 
المســؤولين الحكوميين وقــادة الأحزاب 
الشــبابية  والقيــادات  السياســية 
والنسائية والدينية والبرلمانية، ورجال 

الأعمال وقادة المجتمع المدني. 
الزائر،  الوفــد  أعمال  جــدول  ويركز 
على البحث في مسائل المصالح المشتركة 
في الشــؤون السياســية والاقتصادية 

والإنســانية والتنمية وحقوق الإنسان 
والنزاعات والشؤون الإقليمية.

وقــال ســفير الاتحــاد الأوروبي إن 
»العلاقات الســودانية الأوروبية تشهد 
المهم  تطورا ملحوظــا«، وأضــاف: »من 
الحفاظ على حوار سوداني أوروبي على 
مختلف المســتويات لمواصلة الجهود من 

أجل السلام في السودان والمنطقة«.
 ولفــت إلى أهميــة أن »يكون الحوار 
مفتوحا وحقيقيا وشــاملا لتحقيق تقدم 
والاتحاد  الســودان  بــين  العلاقات  في 
الأوروبــي«. مضيفا أن »الحــوار يكتمل 
بإشراك السلطات وكل أصحاب المصلحة 

السودانية في التنمية والاستقرار«.
وبــين أن »هناك العديــد من المجالات 
والتعــاون«.  المشــترك  الاهتمــام  ذات 
مشــددا على أن »ملف الهجرة واحد من 
الموضوعــات في جــدول الأعمال خلال 

الاجتماعات السودانية الأوروبية«. 
وأضاف أن »الاتحــاد الأوروبي مهتم 
والاســتقرار  الســلام  تحقيق  بضرورة 
والديمقراطية واحترام حقوق الإنســان 
والحريــات في الســودان«، مؤكــداً أن 
»الاتحــاد الأوروبي يقــدر الجهود التي 

تبذلها الحكومة السودانية مؤخرا«.

للم  »الخطــوات  من  بالمزيــد  وطالب 
شمل، وتوحيد كل السودانيين، لتحقيق 
تغييــر حقيقي فــي الســودان يمكن أن 
الشــعب في جميــع مناطق  يشــعر به 
الســودان وخاصة في دارفــور والنيل 

الأزرق وجنوب كردفان«.
وزارة  باســم  المتحــدث  وحســب 
الخارجية الســودانية، فإن »المشاورات 
بــين الطرفين تنعقــد في إطــار الحوار 
المســتمر منذ فترة والذي يتناول العديد 
من قضايــا التعاون الثنائــي والتعاون 
الإقليمــي في المجــالات محــل الاهتمام 

المشترك«.
ويقوم الاتحــاد الأوروبي بجهود مع 
أجل  من  والمعارضة  السودانية  الحكومة 

تحقيق السلام.
 وفي هــذا الاتجاه، زار ســفراء دول 
المقيمون في الخرطوم  الاتحاد الأوروبي 
لـ«تعميق  الماضي  الشهر  دارفور  ولايات 
العلاقات والتعاون مع السلطات المحلية 
البرامج  المتحدة، ومتابعة  وبعثات الأمم 

المدعومة من الاتحاد الأوروبي«. 
وأبدى الاتحــاد التزامه بدعم الجهود 
الدولية والمحلية لتحقيق الاســتقرار في 

السودان.

خبراء أوروبيون يبحثون في السودان الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاعات
■ جوبــا ـ الأناضول:  قالت منظمة 
»سمارتان بيرس« الإغاثية الأمريكية، 
أمس الثلاثــاء، إن موظفيها الثمانية، 
الســبت  للاختطاف،  تعرضوا  الذين 
الماضي، في دولة جنوب السودان، قد 

تم إطلاق سراحهم.
بيان،  فــي  المنظمــة،  وأوضحــت 
جنــوب  وجميعهــم  موظفيهــا،  أن 
سودانيين، جرى إطلاق سراحهم دون 

طلب أي فدية مالية.
ولم تحدد المنظمة اســم الجهة التي 
اختطفتهم، مكتفية بالقول إنهم »كانوا 
قيد الإيقاف لدى عناصر مسلحة« في 
الوحدة  بولايــة  »ميانديت«  منطقــة 

)شمال غرب(.
وأضافت أن الموظفــين في طريقهم 
إلى العاصمــة جوبا، بمرافقة موظفين 
من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم 

المتحدة.
حكوميــة،  اتهامــات  علــى  وردا 
نفــت المعارضة المســلحة في جنوب 
الســودان، بقيادة ريك مشار، النائب 
ســابق،  وقت  في  للرئيــس،  المقــال 

اختطاف الموظفين الثمانية.

الســودان،  جنوب  حكومة  ودعت 
أول أمس، المعارضــة إلى الإفراج عن 
موظفــين هنديين تبنــت اختطافهما، 
أول أمس الأحد، من منطقة »قيلقوك« 
شــرقي منطقــة أعالي النيــل، حيث 

يعملان في منشأة نفطية.

باسم  المتحدث  الإعلام،  وزير  وقال 
في  لويث،  مكــوي  مايكل  الحكومــة، 
»الحكومة  إن  صحافيــة،  تصريحات 
لن تحقــق مطالب الخاطفــين، الذين 
دولار  مليون  على  الحصول  اشترطوا 

مقابل إطلاق سراحهما«.

إطلاق سراح 8 من موظفي منظمة أمريكية في جنوب السودان

الأمم المتحدة: عدم محاكمة
 مرتكبي الفظائع »ترضية« لهم

■ جنيف - رويترز: قالت ياســمين سوكا رئيسة تحقيق بالأمم المتحدة 
بشأن حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، إن عدم محاكمة مرتكبي الفظائع في 
جنوب السودان يعد »ترضية« لهم ويجعل العالم متواطئا في إراقة الدماء 

المستمرة.
وقالــت لمجلس حقــوق الإنســان التابع لــأمم المتحدة »التحــدي الذي 
تواجهه المحاســبة هــو أن مرتكبــي الجرائم المزعومــين لا يزالون يحتلون 

مناصب سياسية وعسكرية بارزة«.
وتابعــت تقــول »زمرة صغيــرة مــن الزعماء السياســيين فــي جنوب 
السودان يبدون تجاهلا تاما ليس فقط لأعراف الدولية الخاصة بحقوق 
الإنســان ولكن أيضا لمصالح شــعبهم. فقد بددوا الثــروة النفطية ونهبوا 

موارد البلاد«.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

من احمد المصري:

وصف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين محادثات 
السلام السورية في كازاخستان امس الثلاثاء بأنها »معقدة 
للغايــة« وذلك رداً على ســؤال عن تعليقه علــى رفض وفد 
المعارضة الســورية حضور الاجتمــاع. وأضاف للصحافيين 
في اتصال هاتفي »أدركنا منذ البداية أن هذه محادثات معقدة 

للغاية. لا يزال العمل مستمراً«. 
ونقلت وكالــة »إنترفاكس« للأنباء عــن وزير الخارجية 
الروسي ســيرغي لافروف قوله إن وزارة الدفاع تتواصل مع 
قادة المعارضة الســورية الذين قاطعوا الجولــة الثالثة من 

محادثات السلام التي بدأت في كازاخستان امس الثلاثاء. 
ونســبت »إنترفاكس« إلى لافروف قوله إن هذه الأسباب 
»غير مقنعة« وإن رفض المعارضة المشاركة في المحادثات كان 

مفاجأة مؤكداً أن روســيا تتعامل مع الوضع. ووصف مبعوث 
الحكومة الســورية المعارضين بأنهــم وكلاء لتركيا وقال إن 

أنقرة أخلت »بالتزاماتها« إزاء عملية أستانة.
وقالت جماعات المعارضة امــس إنها لن تحضر المحادثات 
بســبب ما قالت إنه عدم اســتعداد روســيا لوقف الضربات 
الجوية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وفشلها في 
الضغط على الجيش السوري والمقاتلين الذين تدعمهم إيران 

للالتزام بوقف إطلاق النار.
وسعت روسيا لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن سوريا 
منذ أن ســاعدت قواتها الجوية القوات الحكومية الســورية 
على هزيمة جماعات المعارضة في شرق حلب في كانون الأول/

ديسمبر في أكبر انتصار للأسد في الحرب الأهلية السورية.
وتركيا أحد أهم الداعمين لجماعــات المعارضة التي تقاتل 
في شــمال ســوريا وتعاونها حيوي للجهود الدبلوماســية 
الروسية وساعد في التوصل لوقف لإطلاق النار في ديسمبر 

كانون الأول بعد هزيمة المعارضة في حلب.

وســعت أول جولتين من محادثات السلام في أستانة إلى 
ترســيخ وقف إطلاق النار وهو ما يسلط الضوء على تحسن 
العلاقات الروســية التركية التي توترت ووصلت إلى نقطة 

الانهيار بسبب الحرب السورية.

المبعوث السوري يتهم تركيا

ويدعــم الرئيــس الروســي فلاديمير بوتــين محادثات 
كازاخســتان التــي تركز علــى تقليص القتال واســتئناف 
محادثات الســلام التي تقودهــا الأمم المتحــدة في جنيف 

وتسعى لتسوية سياسية للنزاع المستمر منذ ستة أعوام.
وانهارت محادثات جنيف دون أي تقدم بســبب استمرار 
الخلافات التي يبدو أنها غير قابلة للحل والتي تتعلق بشكل 
رئيسي بمســتقبل الأسد المحصن عســكرياً على ما يبدو في 
المناطــق الخاضعة لســيطرة الحكومة الســورية في غرب 

البلاد.

وحضــرت جماعــات المعارضــة التي تقاتل تحــت لواء 
الجيش السوري الحر جولتي السلام السابقتين في أستانة. 
واتهم متحدث باسم المعارضة روسيا أمس الاثنين »بمواصلة 
جرائمها« ضــد المدنيين في ســوريا، في إشــارة للضربات 

الجوية الروسية، ودعم »جرائم النظام السوري«.
وأشــار ســالم المســلط المتحدث باســم الهيئــة العليا 
للمفاوضات التي تضم جماعات مسلحة وخصوما سياسيين 
للأســد إلى أن المعارضة قد تذهب إلى أستانة رغم أن القرار 
حتى الآن هــو المقاطعة. وقال في مقابلة مــع قناة »الحدث« 
التلفزيونية »هم ينتظرون أن يســمعوا رداً من روسيا ولكن 

حتى هذه اللحظة لم يأت أي شيء«.
وقالت المعارضة إن روسيا فشــلت في الوفاء بالتزاماتها 
كضامــن لوقف إطلاق النــار مضيفة أن القــوات الحكومية 
وحلفاءها يواصلون تنفيذ هجمات على المناطق الباقية تحت 
ســيطرة المعارضة في غرب ســوريا. وقال بشار الجعفري 
مبعوث الحكومة الســورية فــي المحادثــات إن وفده ذهب 

إلى أســتانة للاجتماع مع حلفاء سوريا الروس والإيرانيين 
وليس فصائل المعارضة.

وقال الجعفري فــي تصريحات بُثت من أســتانة »عندما 
يخل أحد الضامنين الثلاثة بالتزاماته وأعني بذلك تركيا فهذا 
يعني أن تركيا هي التي يجب أن تســاءل على عدم حضور أو 

مشاركة تلك المجموعات المسلحة.«
وأضاف قائلًا »على تركيا تحمل المسؤولية عن عدم قدوم 
المعارضة إلى أســتانة 3 باعتبارها الدولــة الضامنة.« وفي 
الأســبوع الماضي زار الرئيس التركــي رجب طيب إردوغان 
موســكو ســعياً لبناء تعاون مــع بوتين بشــأن العمليات 

العسكرية في سوريا.
وتحاول تركيا إقامة »منطقة آمنة« على الحدود في شمال 
ســوريا خالية من وحدات حماية الشــعب الكردية وتنظيم 
الدولة الإســلامية. وتقدمت القوات الســورية التي تدعمها 
روسيا إلى حدود المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية 

الشعب الكردية لكنها لا تحارب الأكراد. 

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

رغــم اقتراب ســاعة الصفــر، ووصول ترتيبــات القمة 
العربية التي تعقد في البحر الميت إلى مرحلة متقدمة لا زالت 
أجندة هذا اللقاء العربي المهم والاستثنائي غامضة أو بمعنى 
آخر غير متفق عليهــا وتملأها الهواجس وفقاً لما قدره رئيس 
الوزراء العراقي الأســبق إياد علاوي بعد نقاش حيوي في 

القصر الملكي الأردني شارك فيه مع آخرين.
اتصالات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي متواصلة 
نحــو ترتيب توافقات تناســب تحديات المرحلــة كما فهمت 

»القدس العربي«.
 قبل ذلك تشــهد أروقة الديــوان الملكي نشــاطاً وحراكاً 

دبلوماسياً على مختلف الأصعدة.

الملك عبدالله الثاني التقى ظهــر الأحد وفداً يمثل مجلس 
العلاقات الخارجية العربية برئاسة البرلماني الكويتي محمد 
جاسم الصقر، ووجود الأمين العام الأسبق للجامعة العربية 
عمرو موســى وحضر عــلاوي إضافة للسياســي الأردني 
المخضــرم طاهر المصري كمــا حضر رئيس الديــوان الملكي 

الدكتور فايز طراونة والمنسق منار الدباس.
 تقبل الملك مــن الوفد مذكرة مكتوبة تتحــدث عن الواقع 

العربي الراهن وتقترح بعض المعالجات .
 إحدى أهم الأفــكار في المذكرة كما أبلغ الصقر شــخصياً 
واحدة تتحدث عن مصلحة النظام العربي الرســمي بإقامة 
جســور حوارات إقليمية فعالة مع أطراف أساسية اليوم في 

المعادلة الإقليمية مثل تركيا وإيران.
 الفكرة كانت اســتماع صاحب القرار المرجعي في الأردن 
بصفته رئيساً للقمة العربية الآن لمجموعة من الخبراء العرب، 
الأمر الذي انتهى عملياً بنقاشات حيوية في تشخيص الواقع 

العربي عموماً، وترسيم الحدود التي يمكن لقمة البحر الميت 
مواجهتها أو معالجتها.

فيمــا تعلق بالحــوار مع إيــران وتركيا بــدا واضحاً أن 
الأردن مؤمن وغير متحمس في الوقت نفسه خشية أن يؤثر 
طرح مثــل هذا الموضوع الإشــكالي على أجنــدة قمة البحر 
الميت ويؤدي لخلافــات وتجاذبات من النــوع العصي على 

الاحـتواء.
 فكرة عمان  التي ســمعها الضيوف العرب عموماً تقضي 
بأن الأشقاء في دول الخليج حساسون تجاه بعض القضايا 
ورئاســة الأردن للقمــة العربيــة ينبغي لهــا أن تدرك هذه 
الحساســية وتحترم إرادة الدول الشــقيقة خصوصاً وأن 
هوامش رئاســة القمة لا تســمح بتمرير أجندات أو التركيز 

على  مسائل وملفات يمكن أن تثير خلافات.
 يفهم من الكلام أن عمان وهي تســتضيف القمة متوجسة 
من إثارة حساســيات يمكنها أن تخــرج الإجماع العربي عن 

ســكته إذا ما ســمحت بإثارة موضوعــات خلافية قد يكون 
فتح حوار مع إيران من بينها خصوصاً، وأن منظومة مجلس 
التعاون الخليجي التي لا تنجح القمة بدونها يتباين موقفها 
من مسألة مثل الحوار مع إيران أو على الأقل لا تتميز بموقف 
موحد، حيث توجد مبادرات ســابقة من الكويت وســلطنة 

عمان لم تكتمل والأردن متوجـس من المحـاولة.
 الحراك الأردني بدا نشــطاً جداً خلال الأيام القليلة التي 
تســبق القمة العربية حيث عقدت اجتماعات تحضيرية في 
القاهرة من الواضح انها انتهت بـ »فيتو سعودي وخليجي« 
يقمع اي أفكار حــول اتخاذ موقف أو تموضع جديد بشــأن 

المقعد السوري على مستوى الجامعة العربية.
 خلافاً لما هو شائع على مســتوى التكهنات الصحافية لم 
تبحث بصورة محددة آلية تتعلق بدعوة النظام الســوري 

لحضور قمة البحر الميت.
وما بحث بصورة أدق بضغط مصري وجزائري هو إجراء 

مناقشات تحت بند الواقع الجديد في الملف السوري ووضع 
ملف »تمـــثيل سـوريا« علـــى برنامـج عمل قـــمة البـحر 

المـيت.
 بعد النقاشات رفض الجانب الســعودي على أساس أن 
الحاجة ملحة لتبلــور الواقع الجديــد أولًا قبل الخوض في 
المسألة نفســها وعملياً فهم الطرف الداعي لتحسين وضعية 
المقعد الســوري في مؤسســة الجامعة بــأن المقترح خلافي 
بامتياز وأن قمة البحر الميت ســتتعطل إذا ما بحثت فعلًا أي 
خطوة عملية باتجاه منح  نظام بشــار الأسد ما يصفه عادل 

الجبير وزير الخارجية السعودي بمكافأة مجانية.
هنا حصرياً تدخــل المضيف الأردني لتنحيــة الملف على 
مستوى التحضير، واســتبعاده مقترحاً ترك المقعد السوري 
فارغاً وسط معادلة لا تقبل بالتوازي ما حصل في قمم عربية 
أخرى، حيث دعيت المعارضة السورية لتمثيل المقعد السوري 

وهو خيار يرفضه الأردن.

الكرملين: محادثات أستانة »معقدة للغاية«... والمعارضة السورية تقاطع... والجعفري يهاجم أنقرة

هواجس أردنية تسبق قمة البحر الميت: دعوات الحوار مع إيران وتركيا تصطدم بحساسيات »الخليجي«
وتسوية حسمت »المقعد السوري« على أساس »لا مكافآت« للأسد

قائد »قوات أسد الله الغالب« العراقية: مستعدون للنزول بقواتنا والدفاع عن بيضة الإسلام

اتصالات بين الحشد الشعبي وسفير دمشق في بغداد... حرب إعلامية وحشود عسكرية شيعية تغزو سوريا
دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

بإطلاق  العراقية  الشعبي  الحشد  ميليشيات  تتسابق 
التصريحات على لسان قادتها، والتي تحاول من خلالها 
تكريس وجودها في سوريا، مســتندة إلى أطماع إيران 
السياســية، وتحويل تلك الميليشيات إلى أذرع عسكرية 
داعمة للحرس الثوري الإيراني، وبيدق ينفذ قراراته بما 
يخدم مشــروع طهران في تشييع المنطقة واحداث تغيير 

في التركيبة السكانية.
وبعــد تصريحات قائد »ميليشــيا النجباء« العراقية 
بتشــكيل لواء شــيعي لتحرير الجولان الســوري، وما 
ســبقه من تصريحــات ترفض اخــراج عســاكر إيران 

وميليشــياتها من الأراضي السورية بذريعة ان وجودها 
هناك لم يكن على ســبيل النزهة، ولا لهدر دماء مقاتليها، 
يصرح قائد ميليشيا أسد الله الغالب العراقية اليوم بأن 
قواته مســتعدة للقتال المستمر ضمن الأراضي السورية، 

أو أي مكان آخر بحجة الدفاع عن الإسلام.
وأبدى قائد »قوات أســد الله الغالــب« العراقية عبد 
الله الشــباني مســاء أمس خلال لقائه السفير السوري 
في بغداد صطام جدعان الدندح استعداده للنزول بكامل 
قواته إلى الأراضي السورية لـ »الدفاع عن بيضة الإسلام 

من التكفيريين« حسب تعبيره.
ونشــر عبر حسابه الشــخصي على مواقع التواصل 
الاجتماعي تصريحه »بأن الإرهاب بات ضعيفاً هارباً من 
ضربات الجيش العراقي والفصائل المقاومة الإســلامية 

المتمثلة في الحشد الشعبي وقوات النظام السوري«.

ونظمت ميليشــيا »كتائــب الإمام علــي« التابعة لـ 
»الحركة العراق الإسلامية في العراق والشام« قبل أيام، 
زيارة عســكرية لعناصرها، إلى مرقد »الســيدة زينب« 
في الريف الجنوبي لمدينة دمشــق، وفقاً للإعلام الحربي 

الخاص بالميليشيا.
وحســب المصدر فــإن »كتائــب الإمام علــي ـ محور 
سوريا«، بقيادة محمد الباوي عزمت على تنظيم زيارتها 
إلى بلدة الســيدة زينب »قبر الســت« لمناسبتين، الأولى 
شــحن طائفي من قبــل القادة العراقيــين، أتباع المذهب 
الشيعي، بمناسبة ذكرى مولد السيدة »فاطمة الزهراء« 
والدة الســيدة »زينب« ودغدغة مشــاعر مرؤوســيهم، 
بتجديد العهد بالثأر، واشعارهم بقدسية محيط العاصمة 

دمشق، المعروف باسم »حرم المقام«. 
أما المناســبة الثانية فهي لجمــع المقاتلين وتجهيزهم 

لخــوض معركــة، قالــوا ان هدفها هو فــك الحصار عن 
القريتين الشيعيتين »كفريا والفوعة« المحاصرتين من قبل 

كتائب المعارضة المسلحة بريف ادلب.  
وظهر فــي الشــريط المصور الــذي نشــره الإعلام 
الحربي لميليشــيا كتائــب الامــام علــي، مجموعة من 
المقاتلــين العراقيين، وهــم يقيمون عرضاً عســكرياً في 
الأســواق وضمن المقام، وقالوا ان هدفه هو »تجدد العهد 
والولاء للعقيلة زينــب من خلال زيــارة مرقدها، حيث 
أدَى المجاهدون الصلاة التي قــد تكون الأخيرة قبل بدء 
المعركة المنتظرة لإغاثة المحاصـــرين في قريتـــي كفـريا 

والفـوعة«.
انطلق العرض العســكري من مقــرات كتائب الإمام 
علي في بلدة »قبر الســت« في اتجــاه المقام، حيث نادى 

العناصر بهتافات الثأر ومظلومية الشيعة.
السفير السوري صطام جدعان الدندح يمين وقائد »قوات 

أسد الله الغالب« العراقية عبد الله الشباني

محققون: النظام لم يتوقف عن الهجمات الكيميائية...
والأمم المتحدة: الحكومة تعمدت قصف مصادر المياه في دمشق

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قال محققو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف امس الثلاثاء، 
إن قوات النظام السوري شنت هجمات جديدة بغاز الكلور، منذ مطلع 
العام الحالي. وقالت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ســوريا 
في تقريرها، إن اســتخدام مثل هذه الأسلحة يرقى إلى جرائم الحرب 

وينتهك الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.
وكان مدنيــون أصيبوا في الثامن من كانــون الثاني/يناير الماضي 
في قرية بســيمة الواقعة بالقرب من دمشق، عندما استخدمت القوات 

الموالية للحكومة ذخائر الكلور.
وفي شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، وثق محققو الأمم 
المتحدة أربعة هجمات أخرى بالكلور في منطقة الغوطة الشرقية، كانت 

تستهدف مواقع القتال في الخطوط الأمامية.
وقالت اللجنة في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة »إن استخدام القوات السورية للكلور يتبع نمطاً لوحظ خلال 
أعوام 2014 و2015 و2016«. وفي نوع مختلف من الهجوم الكيماوي في 
عام 2013، والذي تضمن غاز السارين، تردد أن النظام قد قتل أكثر من 

1400 شخص في منطقة الغوطة خارج دمشق.
وأشــار محققو حقوق الانســان إلى أن جميع الاطراف في الصراع 
الســوري تواصل ارتكاب جرائم حرب. وأوضح التقرير أن الجماعات 
المســلحة قد قامت بهجمات عشــوائية وإعدامات بدون محاكمة خلال 
العام الحالي. وقالت لجنة التحقيق الدولية المســتقلة بشــأن سوريا 
امس الثلاثاء إن القوات الجوية الســورية تعمدت قصف مصادر مياه 
في كانون الأول/ ديســمبر مما يصل إلى حد جريمة حرب قطعت المياه 

عن 5.5 مليون شخص في العاصمة دمشق وحولها.
وأضافت أنها لم تعثر على أدلة على تعمد الجماعات المسلحة تلويث 
أو تدمير إمدادات المياه كما زعمت الحكومة الســورية حينها. وسيطر 
مقاتلو المعارضة على ينابيع المياه في وادي بردى شــمال غربي دمشق 
منــذ 2012 وتعرضــوا لهجوم كبير مــن القوات الحكومية الســورية 
وحلفائها رغم اتفاق لوقف إطلاق النار. وانسحب مقاتلو المعارضة في 

نهاية كانون الثاني/يناير.
وقالــت اللجنة التي يقودها المحقق البرازيلــي باولو بينيرو إنه لا 
توجد تقارير عن معاناة أشــخاص من تلوث فــي المياه يوم 23 كانون 
الأول/ ديسمبر عندما اســتهدفت القوات الجوية السورية عين الفيجة 

بضربتين جويتين على الأقل أو قبل هذا التاريخ.
وجاء في تقرير اللجنة »على الرغم من أن وجود مقاتلي الجماعات 
المسلحة عند النبع يمثل هدفاً عســكريا فإن الضرر الشديد الذي لحق 
بالنبع كان له تأثير مدمر على أكثر من خمســة ملايين مدني في مناطق 
الحكومــة والمعارضة التــي حرمت من المياه الصالحة للشــرب بصفة 
منتظمــة لأكثر من شــهر.« وأضاف »يصــل الهجوم إلــى حد جريمة 
حرب لمهاجمة أشــياء لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين وينتهك مبدأ 

التناسب في الهجمات.«
واســتندت نتائج اللجنــة إلى مقابلات مع ســكان وصور بالأقمار 
الصناعية إلى جانب معلومات متوفرة ومعلنة. وتناول التقرير الفترة 
مــن 21 تموز/ يوليو 2016 إلى 28 شــباط/ فبراير وصــدر بعد أقل من 
أسبوعين على قول اللجنة إن طائرات الحكومة السورية تعمدت قصف 
ورشــق قافلة إنسانية مما أســفر عن مقتل 14 موظف إغاثة في أيلول/

سبتمبر العام الماضي.
وفي واقعــة منفصلة أوضح التقريــر امس الثلاثــاء أن طائرات، 
ســورية أو روســية على الأرجح، قصفت المقر الدائــم للهلال الأحمر 
العربي الســوري في بلدة إدلب. ووثقت اللجنة أيضا اســتخدام غاز 
الكلور القاتل في مناســبات عــدة من قبل القــوات الحكومية وقوات 
موالية لها في ضواحي دمشق ومحافظة إدلب. وذكر تقرير اللجنة أنه 

لا يوجد دليل على تورط روسيا في هجمات الكلور.
الى ذلك اعتبر المفوض الســامي لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة 
زيد بن رعد الحســين الثلاثاء ان سوريا بأســرها تحولت إلى »غرفة 
تعذيب« معتبرًا ان النزاع الذي دخل عامه السابع يعد »الكارثة الأسوأ 

من صنع البشر« منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الحســين خلال نقاش على مســتوى رفيع حول ســوريا في 
مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة »اليوم، تحول البلد بمعنى 
آخر إلى غرفة تعذيب، قُل إلى مكان للرعب الوحشــي وعدم الإنصاف 
المطلق ». واضاف ان النزاع الذي يدخل في هذا الأســبوع عامه السابع 
يشكل »الكارثة الأسوأ من صنع البشر التي يشهدها العالم منذ الحرب 

العالمية الثانية«.
وتابع المفوض السامي لحقوق الانسان »لقد انطلقت شرارة الصراع 
بأسره - هذا المد والجزر المهول من إراقة الدماء والأعمال الوحشية - 
بارتكاب أعمال تعذيب« مشــيرا إلى »أعمــال الاعتقال والتعذيب التي 
ارتكبها مســؤولون أمنيون بحق مجموعة من الأطفال في درعا قاموا 

بكتابة شعارات مناهضة للحكومة على جدران إحدى المدارس«.
وقــال »فيمــا تفاقمــت الاحتجاجــات، هاجمت الحكومة شــعبها 
ت حرباً ضــده - الأمر الذي أطلــق تحــركات المتمردين وأجج  وشــنَّ
نفوس المتطرفين المتقدة بالعنف وأســس لمرحلة قوامها حرب إقليمية 

وبالوكالة«.
وحسب المرصد الســوري لحقوق الانسان فان 60 ألف شخص على 
الاقل قتلوا خلال ست سنوات تحت التعذيب او بسبب ظروف الاعتقال 
القاسية في سجون النظام السوري. واتهم محققون من الأمم المتحدة 
في شــباط/فبراير 2016 نظام دمشــق بـ«ابــادة« معتقلين. وتحدث 
عدد من ضحايا التعذيب والناشطين الســوريين خلال جلسة مجلس 
حقوق الإنسان الخاصة بسوريا، بينهم الناشط الحقوقي البارز مازن 

درويش الذي أمضى أكثر من ثلاثة أعوام في المعتقل.
وأشــار درويش إلى اســتمرار موت مدنيين بينهم نســاء وأطفال 
بسبب تعرضهم للتعذيب في سجون النظام السوري. وأشار المفوض 
السامي لحقوق الانســان إلى أن »حتى الدعوات اليائسة التي أطلقها 
ســكان حلب في العام الماضي لم تؤثر في قادة العالم الذين قد يساعد 

نفوذهم على التوحد من أجل وضع حد للقتال«.
وقال »ساهم اســتخدام حق النقض مراراً وتكراراً في تراجع الآمال 
بوضع حد لهذه المجزرة التافهة، وبإحالة الجرائم الدولية المزعومة إلى 
المحكمة الجنائية الدولية،« في إشارة إلى استخدام روسيا المتكرر لهذا 

الحق.
إلا أنه رحب بتبنــي الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/

ديسمبر قراراً لتشــكيل لجنة تحقيق تجمع وتحلل الأدلة بشأن جرائم 
الحــرب المرتكبة في ســوريا مما »يعزز الأســس لاتخــاذ الإجراءات 

الجنائية بحق مرتكبي الجرائم من الأفراد.«
وبدأت الحرب في ســوريا بتظاهرات مطالبــة بالديمقراطية قمعت 
بالقــوة قبل أن يزداد تعقيد النزاع مــع تصاعد قوة الجهاديين وتدخل 

قوى اقليمية ودولية.
وأدى النزاع منذ اندلاعه في آذار/مارس 2011 إلى مقتل اكثر من 320 
ألف شخص وتشريد اكثر من نصف عدد ســكان البلاد حسب المرصد 
السوري لحقوق الانســان. من جهة أخرى قال شــاهد إن تفجيرا في 
حافلة في مدينة حمص السورية امس الثلاثاء أسفر عن مقتل شخص 

وإصابة اثنين آخرين.
وذكرت الوكالة العربية الســورية للأنباء »سانا« أن من وصفتهم 
بالإرهابيين مســؤولون عن التفجير في حــي وادي الذهب في جنوب 
شــرق المدينة. وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان أيضا بوقوع 
خســائر. ويأتي التفجير في أعقاب هجوم منسق نفذه متشددون في 
وسط حمص الشهر الماضي وأســفر عن مقتل العشرات بينهم مسؤول 
أمني كبير وبعد اتفاق أبرم الاثنين ويقضي بأن يرحل مقاتلو المعارضة 
عن آخــر جيوبهم في المدينة. ونفذ تحالف »تحرير الشــام« هجوم 25 
شباط/ فبراير. ويضم هذا التحالف عدداً من الجماعات الجهادية على 

رأسها جبهة فتح الشام التي كانت جناح القاعدة في سوريا.
وقالت الجماعة نفســها إنها مســؤولة عن تفجيرين انتحاريين في 
دمشــق يوم الســبت أســفرا عن مقتل العشــرات معظمهم من الزوار 
الشــيعة. وتوقع محللون يتابعون الشــأن الســوري أنــه مع تكبد 
الجماعات التي تحارب للإطاحة بالرئيس بشار الأسد خسائر عسكرية 
فسوف تلجأ بشــكل متزايد إلى هجمات على نمط حرب العصابات في 

أراض تسيطر عليها الحكومة. 

»حزب الاتحاد الديمقراطي« يعلن إدارة مدنية في منبج السورية 

اليونسيف: 2016 العام الأسوأ لأطفال سوريا

الحسكة ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان: 

أعلنــت إدارة حزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي 
عن تشكيل ما يســمى الإدارة المدنية الديمقراطية في 
مدينة منبج وريفها، وذلك خلال اجتماع عقده المجلس 
التشــريعي في المدينة بهدف انتخاب أعضاء المجلس 
التنفيذي للإدارة الجديدة التــي تتكون من 13 لجنة 
فيما اعتبر معارضــون هذه الخطــوة بمثابة إعلان 

كانتون خامس تابع للإدارة الذاتية الكردية.
وجاء في البيان الذي أصدره المجلس التشــريعي 
لمدينــة منبــج، أن المجلس صــادق بالإجمــاع على 
الرؤســاء المشــتركين للجــان وأعضائهــا، ليؤدي 
بعدها كل من الرؤساء المشــتركين للجان الخارجية، 
الداخلية، الصحــة، الدفاع، المرأة، الثقافة، البلديات، 
الشــؤون الاجتماعية والعمــل، الماليــة، الاقتصاد، 
الشبيبة، التربية، الشــهداء، القسم والتعهد بالعمل 

لخدمة المدينة وصون حقوق الديمقراطية.
وقالت الرئيسة المشــتركة للمجلس التنفيذي في 
الإدارة المدنية في منبج وريفها زينب قنبر لـ »القدس 
العربي« إنه بعد تشكيل المجلس التشريعي في منبج 
وريفها وتشــكيل الديوان والرئاسة المشتركة في 20 
شــباط/فبراير الماضــي تمت تســمية الإدارة المدنية 
الديمقراطية فــي منبج وريفها بعــد موافقة الاغلبية 
على الرئاســة المشــتركة للمجلس التنفيذي للادارة 
المدنية الديمقراطية برئاســة السيد ابراهيم القفطان 

والسيدة زينب قنبر.
وأضافــت، أن الإعلان عن تشــكيل الإدارة المدنية 
الديمقراطية تأخــر عن الموعد الــذي حدده المجلس 

التشــريعي في وقت ســابق ومدته 15 يومــاً وذلك 
نتيجة الظروف الأمنية التي شهدتها المدينة بالإضافة 
إلى توافد النازحــين إلى مناطقنا، لافتــةً إلى وجود 
المرأة مناصفة مع الرجل بالرئاسة وعدد النواب وعدد 

الإداريين وفق قولها.
وأشــارت إلى أن جميع مكونات المدينة من العرب 
والأكراد والتركمان والشــركس شــاركوا في تشكيل 
اللجــان، حيــث أدت الرئاســة المشــتركة للمجلس 
إلى  الذين ينتمــون  للجــان  المشــتركة  والرئاســة 
جميع المكونات القسم على الســير نحو مفهوم الأمة 
الديمقراطية باللغــات العربية والكردية والتركمانية 

والشركسية كما قالت.
وحســب قنبر فإن أهم أولويات المجلس التنفيذي 
ســتكون التعاون مــع المجلس التشــريعي من أجل 
الوصول إلــى العقــد الاجتماعي الــذي يراعي فيه 
الاستقرار  ويحقق  كافة،  الســوري  الشــعب  أطياف 
الأمني للمدينة وأهلهــا، بالإضافة إلى هدف الوطنية 

والمواطنة على مبدأ »الأمة الديمقراطية«.
وأكد رئيس الهيئة السياســية لمدينة منبج حسن 
النيفي »أن ما يســمى بقوات سورية الديمقراطية هي 
الجهة التنفيذية العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي وهي جهة محتلّة لمدينة منبج، فضلًا عن كونها 
ومتحالفاً  الســورية  الثورة  لمشــروع  مناهضاً  كياناً 
مع أعداء الشعب الســـوري وفي مقدمتـــهم نظـام 

الأسـد«.
 وأضاف في تصريــح لـ »القدس العربي«،: »نؤكد 
رفضنا واســتنكارنا المطلق لأي تغيير يمس الجانب 
الدســتوري من جهة كــون منبج جــزءاً لا يتجزأ من 
الدولة الســورية وإن إلحاقها بــأي كانتون أو كيان 
انفصالي هو عدوان آثم عليها وعلى شــعبها، واليوم 

نجدد رفضنا واســتنكارنا لما صدر عما يُسمى المجلس 
التشــريعي لقســد في مدينة منبج«، وأكد النيفي أنه 
»كما تحررت منبج من ســلطات نظام الأسد بسواعد 
أبنائهــا الثوار، فإننا ماضون فــي تجديد العزم على 
تحرير مدينتنا من براثن قســد وأمثالهم من الكيانات 

الإرهابية المحتلة«.
وأضاف »ندرك جيداً أن »قسد« تنتهز حالة الصراع 
الإقليمــي والدولي على الأرض الســورية وســعت 
لتجعل نفسها أداة لتنفيذ أجندة أمريكية تحت شعار 
مكافحــة الإرهاب، علمــاً أن الإرهاب الذي تمارســه 
»قســد« بحق الأكراد والعرب لا يقل إرهاباً عن تنظيم 
الدولة ونظام الأسد«، لافتاً إلى »أن العالم أجمع يرى 
بلا أي لبس درجة التنســيق العالية بين قسد ونظام 
الأســد، والتي توجت بتســليم قرى منبــج الغربية 

لقوات النظام، ممهدة لتسليم المدينة كاملة«.
وطالب النيفي »المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته 
حيال ما يجــري في منبج مــن تغيير هويــة المدينة 
واضطهاد أحرارها وتهجيرهم من قبل قســد، وكذلك 
حيال ما يرتكبه نظام الأســد من جرائم بحق ســكان 

الريف الجنوبي من منبج أيضاً«.
يشار إلى أن مراقبين للمشــهد السوري يعتبرون 
هــذه الخطــوة بمثابة إعــلان تشــكيل »الكانتون« 
الخامس التابع لحزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي، 
وبعد »الكانتونات« الرئيســية فــي كل من الجزيرة، 
عفرين، وعين العرب »كوباني«، و»الكانتون« شــبه 
الرسمي في مدينة تل أبيض، حيث تأتي هذه الخطوة 
بعد دخول قوات النظام الســوري والقوات الروسية 
إلى المناطق الفاصلة بين قوات ســوريا الديمقراطية 
وفصائل درع الفرات، ودخــول قوات أمريكية مماثلة 

للهدف نفسه. 

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«
 من عبد الحميد صيام:

ذكــرت منظمة الأمم المتحــدة للطفولة )يونيســف( أن الانتهاكات الجســيمة ضد 
الأطفال في سوريا وصلت إلى أعلى مســتوياتها على الإطلاق خلال عام 2016. ووفق 
تقييم اليونيسف حول تأثير النزاع على الأطفال السوريين فيما تكمل الحرب في سوريا 
عامها السادس، فقد ارتفع بشكل حاد عدد حالات القتل والتشويه وتجنيد الأطفال في 

ظل التصعيد المهول لأعمال العنف في أنحاء سوريا كافة.
فقد قتل 652 طفلًا على أقل تقدير خلال عام 2016، بزيادة 20% عن العدد المســجل 
عام 2015، ليصبح العام الماضي الأسوأ لأطفال سوريا منذ بدء الرصد الرسمي لضحايا 

الإصابات من الأطفال.
وقال خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، الذي يزور سوريا حالياً، إن عمق هذه المعاناة غير مسبوق إذ يتعرض ملايين 

الأطفال للهجمات يومياً وتـنقلب حياتهم رأساً على عقب.
وذكــر بيان صحافي صادر عن اليونيســف أن التحديات التــي تعترض الوصول 
إلى عدة مناطق في ســوريا تعيق إجراء تقييم كامل لمعاناة الأطفال، وحصول الفتيات 

والفتيان الأكثر احتياجاً على المساعدات الإنسانية العاجلة.
وقال بيان اليونيسف إن الكثيرين من الأطفال يموتون بصمت، غالباً بسبب أمراض 
يمكن تجنبها بســهولة، في ظل صعوبة الحصول على الرعايــة الصحية والإمدادات 
المنقــذة للحياة. وألقى بيان اليونيســف الضــوء على جانب آخر مــن قصة الأطفال 

السوريين الذين يتحلون بالإصرار على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم.
وأورد البيان تجربة الطفلة الســورية اللاجئة في تركيا دارســي البالغة من العمر 
12 عاما والتي تقول إنهــا تريد أن تصبح طبيبة جراحة عندما تكبر لتســاعد المرضى 
والجرحى الســوريين.  وتضيف دارســي أنها تحلم بســوريا بدون حرب لتتمكن من 

العودة إلى ديارها، كما تحلم بعالم خال من الحروب.
وتناشد اليونيسف في بيانها، نيابة عن أطفال سوريا أطراف النزاع، وكل من يتمتع 

بنفوذ عليها، والمجتمع الدولي، وكل من يهمه أمر الأطفال، العمل على:
- التوصل إلى حل سياسي فوري لإنهاء النزاع في سوريا؛

- وضع حد لجميع الانتهاكات الجســيمة ضد الأطفال، بما في ذلك القتل والتشويه 
والتجنيد؛

- وقف الهجمات والقصف على المدارس والمستشفيات؛
- الوصول غير المشروط والمستمر لجميع الأطفال المحتاجين؛

- توفير الفرص لجميع الأطفال السوريين، أينما كان وضعهم، ليحصلوا على حقهم 
الأساسي في مستقبل أفضل من خلال وسائل يكون التعليم من ضمنها.

فتاة سورية فقدت رجلها بسبب الحرب
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بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تنتهــي اليــوم الاربعــاء المهلة التــي حددها رئيــس التيار 
الوطني الحر الوزير جبران باسيل للرد على صيغته الجديدة 
لقانون الانتخاب التي تجمع بين الاكثري والنســبي مناصفة 

64 نائباً على الاكثري و64 نائباً على النسبي.
ولكــن يبــدو أن البعــض لــم ينتظــر حتــى اليــوم لتبليــغ 
باســيل جوابه الرافض للصيغة الجديدة إذ اســتبقت جريدة 
»الاخبــار« المقربة من حزب الله الردود الرســمية بإشــارتها 
إلى أن اقتراح باســيل لن يمرّ، وأنه يلقى معارضة شديدة من 
كل مــن حزب اللــه وحركة أمل والنائب وليــد جنبلاط وتيار 
المردة والحزب القومي، وغيرهم من القوى السياسية الممثلة 
في المجلس النيابي. واعتبرت أن باســيل جمع ما بين القانون 
الأرثوذكســي والنســبي، لكن بطريقة مشــوهة، حيث حوّل 
الأول من أرثوذكسي نسبي على أساس لبنان دائرة واحدة، 

إلى أرثوذكسي أكثري ينتخب وفقه 64 نائباً في 14 دائرة. 
ويرتكز اقتراح الوزير باسيل على »توزيع المقاعد مناصفة 
بــين النســبي والاكثري وفــق طريقــة احتســاب واضحة«، 
وينص علــى التصويت وفق النظام الاكثري على اســاس 14 
دائرة مختلطــة على ان تنتخب كل طائفــة نوابها، في موازاة 
اعتماد النســبي على اســاس 5 دوائر هي المحافظات الخمس 

التقليدية التاريخية«.
واعتبــر »أن هــذا الطرح هــو أول الغيث إلى إقــرار مجلس 
الشــيوخ على أن يكون رئيسه مســيحياً غير ماروني احتراماً 
للمناصفــة... وهذا أمر نال موافقة مبدئية على طاولة الحوار 
لأن الجميع سلّم بامكان انتخاب مجلس الشيوخ على أساس 
الأرثوذكسي«، مشدداً على أن »مطلبنا من ضمن المناصفة ألا 
يكون رئيس الجمهورية المســيحي منتقــص الصلاحيات و3 

رؤساء مسلمين صلاحياتهم كاملة«.
وحســب المتابعة يتبيّن أن القوات اللبنانية وحدها رحّبت 
بالطــرح الانتخابي لرئيس االتيــار الوطني الحر ، فيما تريّثت 
كتــل أخرى في إبــداء الرأي ومــن بينها كتلة المســتقبل على 

الرغــم من التشــاور المســبق مع نــادر الحريــري مدير مكتب 
الرئيس ســعد الحريري ، وقد أفادت أوســاط المســتقبل ان 
نقــاش هــذه الطروحات يتــم في الغــرف المغلقــة وليس في 
الاعلام. فيما حزب الله قد يرجئ ردّه إلى يوم السبت ليحدده 
رســمياً الامــين العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله في 

احتفال لمناسبة ولادة السيدة الزهراء.
وبالنسبة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي فقد قال النائب 

وائــل ابو فاعــور »لا اعتقــد ان للطرح الانتخابــي الذي قدمه 
باســيل فرصة كبيــرة لاعتماده، وبصرف النظــر عن موقفنا 
اعتقــد ان هنــاك العديــد من القــوى لا ترى فيه الحــل الامثل 

كقانون انتخابي«.
وعن مجلس الشــيوخ، قال: »لا نرى من المفيد الدخول في 
جدل افتراضي، ومحاضر الطائف ومداولاته كانت واضحة. 
وعندما طرح تشكيل مجلس الشيوخ طرح على قاعدة اعطائه 

إلــى الطائفة الدرزية، ومن غير المفيد اليوم الخلاف على »جلد 
الدب« قبل اصطياده، فلنصطاده أولا«. 

وســأل: »هــل النقــاش اليوم هــو جــدي؟ ومــا المفيد من 
المماحــكات الاعلامية ومــا تتركه مــن تأثيرات شــعبية على 

الارض، فالامر ليس في متناول اليد«.
وكانــت مصادر الحزب التقدمي الاشــتراكي لفتت إلى أن 
تغريــدات النائب وليــد جنبلاط الاخيرة واضحــة وتعبّر عن 

الموقف الثابت لنا عندما قال »نعم لنســبية فيها الحد الأدنى 
للشراكة ولا لنسبية ترسي الطلاق والقوقعة«. 

وفيمــا كان رئيس حــزب التوحيد العربي الوزير الســابق 
وئام وهّاب أول من رفض اقتراح باســيل تولي مسيحي غير 
ماروني رئاسة مجلس الشيوخ وقال » صديقي جبران الكلام 
عن رئيس مســيحي لمجلس الشيوخ مرفوض وتعرف موقفي 
من المسيحيين، لكن الدروز بحاجة لضمانات وليس غيرهم«.

واضــاف »رئاســة الجمهورية وقيادة الجيــش وحاكمية 
مصرف لبنان أهم ثلاثة مواقع في الدولة فهل تبادل إحداها 
بمجلس شيوخ ونحن نقبل، نحن لن نقبل باستمرار تهميشنا 
وحقنا عبر مجلس شــيوخ وليس عبر قانون انتخاب يربحنا 

نائباً تافهاً أو إثنين«.
واكد ان »اقتراح المجلس قدمه توفيق عســاف في الطائف 
والاتفاق الشــفهي كان أن يتــولاه درزي، ولن نتنازل عن هذا 
الحق«. وأكّــد وزير المهجرين الامير طلال ارســلان أنّه »ليس 
بصــدد الدخــول بجــدل حــول مــا اذا كانت رئاســة مجلس 
الشــيوخ يجب أن تكون للدروز أو المســيحيين«، وأشــار إلى 
أنّــه »متــى تّم الاتفاق على الفكــرة من منطلــق اصلاحي فلن 
تكون هناك أزمة على رئاســته، حتى أنّه قــد يتم اعتماد مبدأ 

المداورة«.
في المقابل، فإن نائب رئيس التيار الوطني الحر للشــؤون 
السياسية نقولا صحناوي قال »الرئاسة الكاثوليكية لمجلس 
الشــيوخ هي إنصاف ولــو متأخر للكاثوليك الذين يشــكلون 
كتلــة ديموغرافيــة وازنــة على المســتوى الوطنــي، لكني في 
الوقت عينه أتفهّم هواجــس الموحدين الدروز الذين هم أيضاً 
يشــكون عدم الإنصاف في ظل النظــام الطائفي الذي نعيش 
فيــه والذي يفترض العدالة لكل الطوائف، من هنا أهمية طرح 
ســلّة دســتورية متكاملة تتناول على الســواء نيابة رئاســة 
مجلس النواب، نيابة رئاســة مجلس الوزراء، رئاسة مجلس 
الشــيوخ ونيابة رئاسة مجلس الشــيوخ، بحيث تتحقق هذه 
العدالــة المنشــودة علــى المســتوى الطائفــي وخصوصاً في 
مــا يتعلق بالــروم الملكيــين الكاثوليــك والــروم الأرثوذكس 
والموحدين الــدروز وما يُعرف اصطلاحاً بالأقليات، وبالطبع 

من ضمنهم الطائفة الأرمنية«.

لبنان: ملامح معارضة لصيغة باسيل التي تجمع بين »الأرثوذكسي« و»النسبي«...
وخلاف على رئاسة مجلس الشيوخ بين الدروز والمسيحيين »قبل اصطياد الدبّ«

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تــدرس الإدارة الأمريكية طرقاً تقوم مــن خلالها بتجاوز أو 
تفكيك القيود التي مارستها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
وقضت بمنع ســقوط الضحايــا المدنيين في الغــارات الموجهة 
»الــدرون« أو عمليات الكوماندو وغير ذلك من عمليات مكافحة 
الإرهاب خارج المناطق التي تخــوض فيها الولايات حروباً في 

أفغانستان والعراق. 
ومنحت إدارة دونالد ترامب صلاحيات للبنتاغون كي تقوم 
بإعلان اجزاء من اليمن »مناطق نشــاطات عدوانية« حســب 

مسؤولين نقلت عنهم صحيفة »نيويورك تايمز«. 
وبموجب ذلك يتم تخفيف قواعــد الحرب فيها. وهو ما فتح 
البــاب أمام العميلة التي نفذتها القوات الخاصة بشــهر كانون 
الثاني/ينايــر والتي ســقط فيها العديد مــن المدنيين ضحايا، 
وكذا الغارات الجوية التي نفذها الطيران الامريكي ضد أهداف 
القاعدة في اليمن قبل اسبوعين. وسيوقع ترامب قراراً تنفيذياً 
آخر يعتبر فيه أجزاء من الصومال كمناطق حرب عدوانية ويتم 
العمل به لمدة 180 يوماً وبشــكل يمنح القوات الأمريكية الحرية 
لشــن هجمات ضد حركة الشــباب الصومالية التابعة لتنظيم 

»القاعدة«. 
وينظــر للقرارات المؤقتــة في داخل البيــت الأبيض كحالة 
امتحان في وقت تقوم فيه الحكومة بالنظر بقواعد الإشــتباك 
التي وضعتها إدارة أوبامــا من ناحية إلغائها أو تخفيف العمل 

بها. 

رسالة

وتعلــق الصحيفــة أن التحرك لزيــادة اســتخدام القوة 
العسكرية في مناطق من العالم الإسلامي تزامن مع رغبة إدارة 
ترامب لزيادة النفقات العسكرية وتخفيف المساعدات الأجنبية 

التي تقدمها وزارة الخارجية. 
وتشــير الصحيفة إلى أن التوجه لقطع الأموال المخصصة لما 
يســمى »القوة الناعمة« يواجه بمعارضة قوية من الجمهوريين 
فــي الكونغــرس والذين يخشــون حرباً طويلة طالمــا لم يتم 

التصدي لجذور الإرهاب وعدم الاستقرار. 
ونقلت الصحيفــة عن ليندزي غراهام، النائب عن ســاوث 
كارولينا إن »أي ميزانية نمررها تحرم ميزانية وزارة الخارجية 
فهذا يعني أننا لن نربح الحرب«، وقال »وفي الحقيقة سيحتفل 

تنظيم الدولة«. 
وفي تطور يعكس الخوف من سياســة المراجعة التي تقوم 
بها الحكومة دعا عدد كبير من مســؤولي سياسة الأمن القومي 
الســابقين الجنرال جيمــس ماتيس، وزير الدفــاع أن يحتفظ 
بجوهــر المبادئ التي تعود لعهد أوبامــا التي وضعت لعمليات 
مكافحــة الإرهاب وطالبــوا بالإبقاء عليها فــي المناطق خارج 

الحروب التقليدية. 
وفي رســالة أرســلوها يوم الأحد للجنرال ماتيس وحذروا 
فيها من »ان مقتل عــدد صغير من المدنيين، عمــدا وبدون عمد 
يمكن أن يؤدي لنكســات اســتراتيجية«، وقــد يزيد من عنف 
الجماعات الإرهابية أو يمنع الدول الحليفة من التعاون. وهدد 
المســؤولون اليمنيون بوقــف التعاون بعد عمليــة 29 كانون 
الثاني/يناير حيث قالوا إنهم ســيقومون بمراجعة التعاون مع 

أنهم تراجعوا عن التصريحات لاحقاً. 
ومن بــين الموقعــين الـــ 37 علــى الرســالة كان جون إي 
ماغلوغلين، الذي كان مديــراً للمخابرات في عهد جورج دبليو 
بوش وليــزا أو مونرو، وزيــرة الأمن القومي فــي عهد أوباما 
وماثيو جي أولســين الــذي عمل في وزارة العــدل بعهد بوش 

وكمدير لمركز مكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس باراك أوباما. 
وكان الأخيــر قد وقع في أيار/مايــو 2013 على قرار لحماية 
المدنيين كجزء من جهود تصحيح عمليات مكافحة الإرهاب بعد 
الزديادة النســبية في غارات طائرات بدون طيار التي اعتمدت 
عليها السي آي إيه والجيش واســتهدفت الجهاديين في اليمن 

وباكستان. 
وهو ما أدى لانتقاد الإدارة خاصة أن الغارات كانت سبباً في 
قتل المدنيين وقالوا إنها تعمل على زيــادة التجنيد في صفوف 

الإرهابيين وتضعف الدعم لأمريكا بين السكان المحليين. 

الأمر الرئاسي

ولهذا رد أوباما على ذلك  بالتوقيع على »سياســة الإرشــاد 
الرئاســية«. وبناء على هذه القواعد فيجب على المسؤولين في 
الحكومة الاتفــاق على ان ضرب هدف مــن محاور الحرب غير 
التقليدية يشــكل تهديدًا على الولايات المتحدة. وبالمقارنة ففي 
ميادين الحرب التقليديــة يقوم القادة العســكريون بتوجيه 
الضربــات بدون العودة إلى واشــنطن ويتم قبــول الضحايا 

المدنيين ضمن قواعد الحرب. 

وبينما تذمر القادة العسكريون من قواعد أوباما فإن ادارته 
رأت فيها تحركاً ضروريــاً في عصر حرب الطائرات بدون طيار 

والحرب المفتوحة على الإرهاب. 
وفــي عامه الأخيرة بالبيت الأبيض طلــب أوباما من القادة 
العسكريين الكشف وبشكل دوري عن عدد الضحايا من المدنيين 

بسبب الغارات بطائرات بدون طيار. 
ولكن الإدارة في عامها الأخير في السلطة أعلنت عن المنطقة 
المحيطة بمدينة ســرت، في ليبيا كمنطقة نشاط عدواني وبدأت 
حملــة جوية من 495 غارة ضد مقاتلي تنظيــم »الدولة« هناك. 
وألغى أوباما القرار التنفيذي المتعلق بســرت قبل ســاعات من 

تنصيب ترامب. 
وسمحت الإدارة الســابقة للقيادة المركزية في أفريقيا العام 
الماضي بشــن هجماتها بدون العودة للبيت الأبيض والقواعد 

التي تم وضعها في عام 2013. 
وتم تبرير هذه الهجمــات بناء على القاعدة الجمعية للدفاع 
عن النفس وتوفير الحمايــة للقوات التابعة للاتحاد الأوروبي 
والقوات الصومالية التي دربتها الولايات المتحدة. وبناء على 
هذا كانت القيــادة المركزية التي تتابع جبهــة اليمن والقيادة 
الأفريقية التي تشــرف على الحرب في الصومال بتطوير خطة 
لجعل أجزاء من اليمن مناطق حــرب عدوانية. وقدمت الخطة 
للمديريــة »جي5« التي تتابــع ملفات كهذه فــي هيئة الأركان 

المشتركة. 
ويقول مســؤولون إن الجنرال ماتيس وقع على مذكرة من 
صفحة واحدة يطلب فيها جعل مناطق في اليمن »محاور حرب« 
وأرفقهــا بخمس صفحات تحتوي على مــواد داعمة وذلك بعد 

تنصيب ترامب بأيام. 
ووقع ترامب الأمر في العشــاء نفسه الذي دعا اليه ماتيس 
بعد خمســة أيام من تنصيبه. ويتوقع المســؤولون توقيع أمر 
مماثــل يتعلــق بالصومال وتخفيــف قوانين الاشــتباك التي 
وضعها باراك. وفي 28 كانــون الثاني/يناير وقع الرئيس أمراً 
رئاسياً دعا فيه لمراجعة في سياســة مكافحة تنظيم الدولة في 

غضون شهر.
وقيل إن الخطة يجب أن تشــمل توصيات بتغيير أي قواعد 
للاشــتباك والقيود التي وضعتها أمريكا والتي تتجاوز مطالب 

القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام القوة. 
وهو تلميــح بإلغاء القيــود التي وقع عليهــا أوباما. إلا أن 
الزخم نحو التغيير توقف بعد عملية اليمن الفاشلة والتي قتل 
فيها عدد كبير من المدنيين ومقتل عضو في وحدة الفقمة وتحطم 

طائرة قيمتها 75 مليون دولار. 

مساعدة السعودية

 وفــي مقال كتبه كونــور فريدزدورف في مجلــة »أتلانتك« 
حذر فيه من توسيع ترامب الحرب في اليمن. وقال إن الولايات 
المتحدة تشارك الســعودية في تنفيذ الحرب باليمن. ونقل عن 
مايكل بريندان دورتي »تلعب الولايات المتحدة دورها جوهرياً 
في الحرب«، فالســعودية تشتري معظم أسلحتها من الولايات 
المتحــدة ويتدرب معظــم طياريها هناك. كما ويــزود الطيران 
المقاتــلات الســعودية في الجو. ويســاعد الجيش  الأمريكي 
الأمريكي السعوديين باختيار الاهداف وتعمل القوات الأمريكية 

الخاصة في اليمن لمواجهة تنظيم »القاعدة«. 
وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل كما هو الحال في ســوريا 
على الإطاحة بالحوثيين في صنعاء وفي الوقت نفســه تحاول 
القضاء علــى تنظيم »القاعدة«. وفي الوقــت الذي يضرب فيه 
التحالف الذي تقوده السعودية الأهداف المدنية فإن الحوثيين 

يستخدمون أساليب متطرفة أيضاً.
ومــن هنا فالحــرب في اليمــن فوضى ولا يتــورط فيها إلا 
مســؤولون صقوريون ومتغطرســون ويتجنب الشعبويون 
القيام بها .إلا أن ترامب على ما يبدو ماض إليها من خلال منحه 
البنتاغون صلاحيات لجعــل أجزاء من اليمن مناطق عدوانية. 
ويقول الكاتــب إن أوباما صادق على عمليــة اليمن التي أدت 
لمقتل أحد جنود القوات الخاصــة والذي رفض مقابلة الرئيس 
وطالب بتحقيق. ويعلق الكاتب على تصريحات البيت الأبيض 
الذي اعتبر عملية اليمن ناجحــة و«كأنه لا يقدر حياة الجنود 
من قوات الفقمة والأطفال اليمنيــين الأبرياء ودولارات دافعي 

الضرائب«. 

زيادة

ولا يعرف إن كانت العملية بداية لنشــر قــوات خاصة في 
اليمن وتوســيع الدور الأمريكي هناك.  فقد أشار موقع »ديفنس 
وان« إلى زيادة نسبية في الغارات بدون طيار والقوات البرية. 
وكتبت بوني كريســتين قائلــة »التطور الجديــد والكبير في 
التدخلات العســكرية هي الحرب التي شنها البيت الأبيض في 
عهد أوباما بدون نقاش عام أو إعــلان حرب«، وقالت في مقال 
بـ »بزنس إنســايدر«، »بدأ أوباما التدخل باليمن بشكل سري 
وغير قانوني وتصعيد الحرب أو تعريض القوات للأذى بدون 

إذن من الكونغرس يعتبر خطأً كبيرًا«. 
وما تعنيه هنا حسب الكاتب أن التدخل في اليمن جاء خارج 

التفويــض الذي منحــه الكونغرس لجورج دبليــو بوش في 
مرحلة ما بعد هجمات أيلول/سبتمبر 2001. واستخدمت إدارة 
أوباما لغة التفويض لتبرير الحروب التي خاضتها وكذا وزيرة 
الخارجية الســابقة هيلاري كلينتون التي اســتخدمت المرونة 
في صياغتــه لتبرير التدخل في ليبيا بــدون الحاجة لقرار من 

الكونغرس. 
ويعلق الكاتــب أن ترامب الذي وعد بهزيمة تنظيم »الدولة« 
وأعطــى الناخبين انطباعــاً أنه لن يقوم بســفك دماء الجنود 
الأمريكيــين وتبذير المال يقوم بتوســيع الــدور الأمريكي في 

الحرب الأهلية. بل وسيوسع التدخل للصومال.
وحســب »أرمي تايمز« فإن الولايات المتحدة تخطط لإرسال 
2.500 جندي أمريكي إضافي إلى الكويت والتي ستكون قاعدة 
انطلاق ودعم للقوات التي تحارب تنظيم »الدولة« في ســوريا 
والعــراق.  ويعلــق الكاتب أن عــدم التدقيــق بموقف ترامب 
وسياساته في اليمن ســيقود لمفاقمة المجاعة هناك وستعرض 
حيــاة الملايين لخطر الموت كما ســتؤدي لزيادة الســخط على 
الولايات المتحدة. وتؤدي سياساته لخدمة الأمراء السعوديين 

أكثر من الناخبين في الولايات الحمر- الناخب الجمهوري.

الحراك الجنوبي

وفــي مقال آخر حــذر فيه محلل الشــؤون الأمنيــة بريان 
بيركينز من تناســي »الحراك الجنوبي« فــي حمأة التحركات 
الأمريكية ضد »القاعدة« والحرب ضد الحوثيين. وقال في مقاله 
الذي نشــره موقع »وورأونذارروكس« إن الحراك مهم في أية 

تسوية دائمة في اليمن. 
ويتم وصف الحراك الآن بالمقاومة الجنوبية وهي مكونة من 
جماعات سياسية وأيديولوجية ذات هويات مختلفة وتشترك 
في هدف واحد وهو استقلال الجنوب عن الشمال، عبر فيدرالية 
أو الإنفصال الشــامل. وتشــترك الحركة بالمظالم نفســها مع 
الحوثيين الذين ســيطروا على العاصمة صنعاء في عام 2014. 
إلا أن الحرب الأهلية المشــتعلة منذ ذلــك زادت من رغبتهم في 

تحقيق الاستقلال عن الشمال. 
ويقول الكاتب إن الحراك يقــف وراء العديد من النجاحات 
العســكرية التي حققهــا التحالف الــذي تقوده الســعودية 
والحكومة اليمنية في عدن إلا أن تحالفها العسكري مع الرئيس 
عبــد ربه منصور هادي لا ينذر بعملية تحول سياســي ناجحة 

بعد نهاية الحرب. 
فالسعودية التي حصلت على دعم ترامب راغبة على ما يبدو 

بتحقيق نصر سياســي على الحوثيين وليس تسوية سياسية. 
ومع ذلك فسيأتي الوقت لكي يعود فيه السعوديون والحوثيون 
والحكومة اليمنية إلى طاولــة المفاوضات والتباحث في عملية 
تسوية سياســية. وعندها ســتظهر الصدوع في التحالف بين 

هادي والحراك. 
وعليه يجب على الولايات المتحدة والســعودية وبقية دول 
مجلس التعاون الخليجي إشــراك الحراك في عملية التسوية 
من أجل تجنب الأخطاء التي ارتكبت فــي اتفاق مؤتمر الحوار 

الوطني الذي جاء بعد الربيع العربي في عام 2011. 
ويذكر الكاتب بأن الحراك الجنوبي تشكل عام 2007 من أجل 
التظاهر السلمي ضد احتكارالنخبة الشمالية للمناصب البارزة 
في الحكومة وذلــك بعد الوحدة عام 1990 والحرب الأهلية عام 

 .1994
وبعد محاولات الانفصال أثناء الحرب الأهلية اتســع مجال 
الحركة من شــرق عدن إلى المهــرة. إلا أن الحراك قوي في عدن 
والمدن الجنوبية الغربية التي لا يزال سكانها يحملون ذكريات 
ويحنون لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. ومع أن سكان 
المدن الواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد تشك بأيديولوجية 
الإشتراكيين إلا انها تشترك معهم بالرغبة بالحصول على درجة 

من الاستقلال الذاتي. 
ولا ريــب أن الجنوبيين والحوثيين تعرضــوا للتهميش من 
حكومــة علي عبدالله صالح الذي كان يهــدف لمنع أي معارضة 
للمؤتمر الشعبي العام الذي يقوده. وفي الوقت الذي همش فيه 
صالح الحوثيين لنقدهم سياســاته ونشاطاتهم المعادية له فقد 
همش الجنوبيين لأنه ـ صالح ـ لم يكن يثق بالنخبة العسكرية 
الجنوبية ولرغبته بالســيطرة على مصادر البلاد كي يملأ منها 
خزينته.  وتظل المواجهة والحروب الســتة التي خاضها صالح 
مع الحوثيين في الفترة ما بــين 2004 ـ 2009 أقل من المواجهات 

التي خاضها الحراك مع حكومة صالح. 
ورغم تقــارب الحراك مــع الحوثيين أثنــاء الربيع العربي 
والحــوار الوطني إلا أن أهداف مؤتمر الحــوار الوطني لم تكن 
واضحة خاصــة ما عرفة بلجنــة )8+8( والمكونــة من ثمانية 
ممثلين من الشــمال ومثلهم في الجنوب وإنشــاء بنية جديدة 
فدرالية بحلول عام 2013 بدون الإتفاق على الحدود والمناطق. 

ومع أن مؤتمر الحــوار الوطني منح تمثيلًا كبيراً للشــباب 
والنســاء اليمنيين إلا أنه حابى مصالح دول الخليج والولايات 
المتحدة التي كانت تدعم يمناً يحكمه شخص يمكن التعامل معه 

ومستعد لدعم العمليات ضد تنظيم »القاعدة«. 
وعليه نظر الكثير من اليمنيين للاتفاق وليس فقط الحوثيون 
والحراك على أنه معاهدة تعبر عن موقف النخبة الراغبة بوقف 
تقدم الجماعات التي شــاركت في انتفاضــات الربيع العربي. 
وعليــه أبقى الإتفاق على البنية التــي قاتل المحتجون من أجل 
تفكيكها حيث فضل الســعوديون »الوضع القائم« على تحقيق 

العدالة الاجتماعية والديمقراطية. 
ورفض الحوثيون والحــراك الاتفاق. وفي الوقت الذي نظم 
فيه الجنوبيون التظاهرات زحف الحوثيون إلى صنعاء حيث 

سيطروا عليها. 
وعندما وقعوا في أيلول/ســبتمبر 2014 على اتفاق الشراكة 
مع هادي دعمه الحــراك إلا ان العلاقة بينهما توترت عندما بدأ 
الحوثيون بالهجوم على المدن الجنوبية لملاحقة هادي. ويقول 
الكاتب إن الجماعــات التي تقاتل الحوثيين يشــار إليها عادة 
بالموالين لهادي، لكن الواقع أبعد من هذا فالحراك الذي يتحالف 
مع هادي والسعوديين مدفوع بالرغبة للدفاع عن الجنوب ضد 
عدوان شمالي جديد ويريدون موضعة أنفسهم للتفاوض حول 
الجنوب بعد نهايــة الحرب. ويعي هادي المخاطر، فالجنوبيون 
يحملونه مســؤولية تهميشــهم أثناء حكم صالح وفي مؤتمر 
الحــوار الوطني، ولهذا قام باســتيعاب الجنوبيين في حكومة 
عدن إلا أن انتشار أعلام المرحلة الشيوعية تقترح أن الجنوبيين 

لم يتخلوا عن أحلام الاستقلال. 
ورغــم أن الحراك ليس جماعة متماســكة مثــل الحوثيين، 
وتتسم جماعاته بالخلاف والاقتتال فيما بينه إلا أن التظاهرات 
التي نظمها منذ عام 2014 والتظاهرة الكبرى عام 2016 لإحياء 
ذكرى انسحاب البريطانيين تعطي صورة ان الجميع متفق على 
هدف واحد. فالحراك لا يرى أن نتائــج مؤتمر الحوار الوطني 
قابلــة للتنفيذ ولا رؤيــة هادي أو اليمن الموحــد لمرحلة ما بعد 
النــزاع.  ويتوقع الكاتب ضعف التحالــف بين هادي والحراك، 
وسيحاول الرئيس اليمني اســتمالة بعض رموز الحراك إلا أن 

الناشطين فيه تجمعهم رؤية واحدة وهي الاستقلال. 
وحتى لو فشــل الحراك في محاولاتــه لإدارة المناطق التي 
دمرتهــا الحرب فســتظل الرغبة الجنوبية للاســتقلال العقبة 

الكبرى أمام حل الأزمة اليمنية. 
وفي الوقت الذي ركز فيه السعوديون وهادي في المفاوضات 
التي تمت فــي الكويت العام الماضي على التصالح مع الحوثيين 
وحل الأزمة على حساب المظالم الجنوبية فإن استبعاد الحراك 
من العملية السياســية يؤذن بنزاع مقبــل وهذه المرة ليس مع 
متظاهرين من الحراك ولكن مقاتلــين عركتهم الحرب »المقاومة 

الجنوبية«.
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عناصر من حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم »القاعدة«

ذكرى 14 آذار مرّت حزينة: الحريري تعهد بالحفاظ على السيادة
وحزب الكتائب وضع أكاليل على اضرحة شهداء انتفاضة الاستقلال

بيروت ـ »القدس العربي«:

مــرّت ذكرى انتفاضة الاســتقلال فــي 14 آذار خجولة 
هذا العام بســبب التموضع السياســي لبعــض الاطراف 
الذين شــكلوا دعامة ثورة الارز والانقسامات التي طالت 
هذا الفريق نظــراً للتباعد السياســي فــي مقاربة بعض 

الاستحقاقات ما تسبّب بعدم تنظيم أي احتفال مركزي.
لكن الغياب عن إحياء هذه الذكرى لم يكن مطلقاً، وقال 
رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري الذي شكّل اغتيال 
والده الشهيد رفيق الحريري شرارة الانتفاضة ضد النظام 
الســوري » اليوم ذكرى »14 آذار«، هذا اليوم الذي أسّس 
حياتنا السياسية، وكان العنوان الأساسي فيه هو الحرية 

والسيادة والاستقلال والحقيقة والعدالة«.
واضاف »بالنســبة إلى الحقيقــة والعدالة، فالحمد لله 
باتت هنــاك محكمة دوليــة. وأنا كل يوم أتســاءل، كيف 
نحافظ على السيادة والاســتقلال والحرية؟ وأنا أرى أنه 
لتحقيق ذلــك، لا بــد أن نحافظ على لبنــان واللبنانيين. 

فهذا أهم ما يمكن أن يحفظ السيادة والاستقلال والحرية. 
فكيف نحافظ على لبنان من دون اللبنانيين؟ لذلك أنا أعمل 
ليلًا نهاراً في حياتي السياســية لكــي أحافظ على الحرية 

والسيادة والاستقلال«.
وختم »أود أن أقول أن هذا اليوم راســخ في عقلي وفي 

حياتي وقلبي، وإن شاء الله يبقى راسخاً في عقولكم«.
تزامناً، حــاول حــزب الكتائب الخروج من مســتنقع 
الصمت، ليتذكّر الشهداء الذين سقطوا، فإستنهض وسائل 
اعلامه ومواقع التواصل الاجتماعي لملء فراغ الســاحات 
ولاســيما ســاحة الشــهداء.وألقى رئيس الحزب النائب 
سامي الجميّل كلمة إستذكر فيها من رحلوا، وتوقّف عند ما 

بقي من 14 آذار، معاهداً بمواصلة النضال.
وبدأ اليوم الكتائبي بتكريم شهداء انتفاضة الاستقلال 
عبر قيام وفود من المكتب السياسي الكتائبي بوضع اكاليل 
على اضرحة الشهداء.واستُهلّت الجولة من وسط بيروت، 
حيث وضع وفد كتائبي اكاليل على اضرحة الشهداء رفيق 
الحريري، محمد شــطح ووســام الحســن وعلى ضريح 

الشهيد باسل فليحان.
وفي الاشــرفية، وُضعت اكاليل على ضريح الشهيدين 
جبــران تويني وســمير قصيــر. ووضع وفد مــن المكتب 
السياســي الكتائب اكليلًا على ضريح الشهيد وليد عيدو 
في جامع الخاشــقجي، قصقص. وفي فرن الشباك، وضع 
وفد من المكتب السياســي اكاليل على النصــب التذكاري 
للنائب الشهيد انطوان غانم، ووضع رئيس اقليم البترون 
الكتائبي مــع وفد اكليلًا مــن الزهر على ضريح الشــهيد 
النقيب سامر حنا. ووضع رئيس اقليم بنت جبيل اكليلًا من 
الزهر على ضريح الشــهيد فرنسوا الحاج. اما رئيس اقليم 
الضنية المنية فوضع اكليلًا على ضريح الشهيد وسام عيد.

واختتمت الجولــة الكتائبية في بكفيــا، حيث وُضعت 
اكاليل على ضريح الشــهيد بيار الجميل، في حضور عائلة 
الشــهيد، رئيس حزب »الكتائب« النائب ســامي الجميل، 
واعضاء المكتب السياســي واللجنة المركزية، وبمشــاركة 
الرئيس امين الجميــل وعقيلته جويــس الجميل وزوجة 

الشهيد باتريسيا الجميل.
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الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
بالتزامن مع لقاء المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات 
والرئيس الفلســطيني محمود عباس، في رام الله أمس، 
كشــف أن رئيــس حكومة الاحتــلال بنيامــن نتنياهو 
ركّز خــلال لقائه به أمــس الأول على تكثيــف البناء في 
المستوطنات. كما ناقش معه الجهود المبذولة لدفع عملية 
السلام الاقتصادي مع الفلسطينين. وحسب بيان صادر 
عن ديوان رئاســة الحكومة الإســرائيلية فــإن نتنياهو 
وغرينبلات ناقشــا مســألة البناء في المستوطنات »على 
أمل التوصل لصيغة تقود لهدف دفع السلام والامن«، لكن 
ديــوان نتنياهو لم يذكر ما إذا حدث تقدم في حل الخلاف 

القائم بن الأطراف في هذا المضمار.
وقال في نهايــة اللقاء إنه كان إيجابيــا وجيدا، وانه 
يقدر التــزام نتنياهو بالشــراكة مع الولايــات المتحدة. 
واســتغرق اللقاء أكثر من خمس ســاعات وشــارك فيه 

السفير الاسرائيلي لدى واشنطن، رون دريمر.
وقال ديــوان نتنياهو بعــد اللقاء إنهما عــادا وأكدا 
التزام اســرائيل والولايات المتحدة المشترك بدفع السلام 
الحقيقي والمســتدام بن اســرائيل والفلسطينين، الذي 

سيعزز أمن اسرائيل والاستقرار في المنطقة«.
ونتنياهو الذي يتهرب من مفاوضات حقيقية للتسوية 
منذ عاد للحكم فــي 2009  قال ملمحــا للصيغة الإقليمية 
لغرينبلات، إنه يؤمن بإمكانية دفع الســلام بن اسرائيل 
وجاراتهــا، بمن في ذلك الفلســطينيون، فــي ظل إدارة 
ترامــب، وإنه يتوقع العمل بشــكل وثيــق معها من أجل 
تحقيق هذا الهدف. كما جاء مــن ديوان رئيس الحكومة، 
أن المبعــوث الأمريكي أكــد خلال اللقاء التــزام الرئيس 
ترامب بأمن اســرائيل وبذل جهود لمساعدة الإسرائيلين 
والفلســطينين على إنجاز سلام مستدام عبر المفاوضات 

المباشرة. وخلال اللقاء عاد نتنياهو لما يعرف بـ »السلام 
الاقتصــادي« الــذي دعا لــه وعمل من أجلــه كجزء من 
استراتيجيته في إدارة الصراع بدلا من تسويته، فقال إنه 
وغرينبلات ناقشا تشــجيع الاقتصاد الفلسطيني بهدف 
تحســن جودة حياة الســكان الفلســطينين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وحســب البيان فقد »وعد نتنياهو 
غرينبــلات بالتزامــه التــام بتحقيق النمــو للاقتصاد 
الفلسطيني«، معتبرا ذلك وسيلة لتحسن فرص التوصل 

الى السلام.
يشار الى أن رئيس حكومة إسرائيل الأسبق إيهود باراك 
حذر من مفاجآت ترامب، وقال إنه غير متوقع، متهما نتنياهو 
بدفع إســرائيل نحو دولة ثنائية قومية تكون الحرب الأهلية 

فيها بن الإسرائيلين والفلسطينين حتمية.

مواجهة سياسية بين الليكود والبيت اليهودي

وفي خضم هــذه الزيارة الأولى لمندوب البيت الأبيض 
للشــرق الأوســط في إدارته الجديــدة اندلعت مواجهة 
سياســية بــن الليكود والبيــت اليهودي، علــى خلفية 
مشــروع قانون ضم مستوطنة معاليه ادوميم. فقد توجه 
النائب ديفيــد بيتان الى  رئيس الائتــلاف الحكومــي، 
البيت اليهــودي وطلب تأجيل التصويــت على القانون 
لثلاثة أشهر تحاشيا لما كان يحدث خلال كل زيارة لنائب 
الرئيس الأمريكي الســابق بايدن، حيــث كان يعلن عن 

مشروع استيطاني جديد.
لكــن البيت اليهــودي لم يســارع للتجــاوب مع هذا 
الطلــب، واوضح النائب عنه بتســلئيل ســموطريتش، 
أحد المبادرين الى القانــون، انه يرفض إزالته عن جدول 
الكنيست، وســيطرحه للتصويت عليه رغم طلب بيتان. 
وأوضح الحــزب انه من دون موافقة ســموطريتش على 
الطلب لن يتم التأجيل. وقال سموطريتش، أمس، إنه »لا 
يوجد أي مبرر يجعلنــا نخفي عن صديقتنا وراء المحيط، 

الدعم الجماهيري والسياســي الواســع لفرض السيادة 
الاســرائيلية على معاليه ادوميــم أولا«.  ولاحقا علم ان 
البيت اليهودي وافق على تأجيل طرح مشروع القانون لا 

لثلاثة شهور بل لأسبوع واحد فقط.

المجرمون طلقاء

وفي ســياق الاحتلال والاســتيطان نشــرت جمعية 
»ييش دين« الإســرائيلية امس، ورقة المعطيات السنوية 
بخصــوص تطبيق القانون على المســتوطنن المشــتبه 
بارتكابهــم مخالفــات أيديولوجية ضد فلســطينين في 
الضفة الغربية المحتلة. وتُظهر ورقة المعطيات أن تأسيس 
قسم مكافحة الجريمة القومية في شرطة الاحتلال بهدف 
حماية الفلســطينين مــن الإجرام القومي، لــم يؤدِّ إلى 
زيادة فــي حلّ ملفّات مــن هذا النوع. وتظهــر المعطيات 
ــا بخصوص الجريمة الأيديولوجية  أنه من أصل289  ملفًّ
تابعتها »ييش دين« منذ 2013، )العام الذي تأسّــس فيه 
قســم مكافحة الجريمة القومية( وحتــى 2016، تم تقديم 
عشــرين لائحة اتّهام ضد الجناة 8.2%  مــن الملفّات التي 
انتهــت معالجتها. وتشــبه هذه معطيــات »ييش دين« 
الخاصــة بمعالجة كافة ملفــات التحقيق التــي تابعتها 
المنظّمة منذ 2005 .وتدلّ المعطيات على اســتمرار التوجّه 
الذي يشــير إلى فشــل متواصل بكل ما يتعلق بالتحقيق 
ه ضد فلسطينين. وتتابع  في الإجرام الأيديولوجي الموجَّ
الجمعية في بيانها »أن حقيقة أن سلطات تطبيق القانون 
الإسرائيلية تنجح في محاكمة مشبوهن بارتكاب جرائم 
قومية عندما يكون الضحايا من غير الفلســطينين، تُؤكد 
أنّ هذه المعطيات ليســت قضاءً وقدرًا بل نتيجة سياسة 
مدروسة. كما تُظهر المعطيات استمرار الانخفاض في مدى 
اســتعداد ضحايا المخالفات الفلسطينين لتقديم شكاوى 
في شرطة إسرائيل بعد تعرّضهم لمخالفات من قبل مدنين 

إسرائيلين.

غزة ـ »القدس العربي«:

والإسلامية،  الوطنية  القوى  قيادة  أكدت 
على أهمية سرعة معالجة اعتداءات الأجهزة 
الأمنية على الاعتصام الذي شــهدته مدينة 
رام الله، يوم الأحــد الماضي، احتجاجا على 
محاكمة الشــهيد باسل الأعرج بتهمة حيازة 
الدعوى بسبب  سلاح غير شرعي، وإسقاط 
الوفــاة، بينمــا ثبتــت مبدأ محاكمــة 4 من 
زملائه معتقلن لدى ســلطات الاحتلال. في 
الوقت ذاتــه رفضت قيادة القوى المســاس 
بالأجهــزة الأمنية الفلســطينية، باعتبارها 
»مؤسســة وطنيــة«، وجــددت رفضها لأي 
عمليات تطبيع مع الاحتلال. وقالت في بيان 
لها عقب اجتمــاع عقدته في الضفة الغربية، 
إنهــا ترفض المســاس بالحريــات العامة، 
وتتمســك بالقانون الذي يضمن ذلك، لكنها 
لأجهزة  الموجهة  الانتقادات  استمرار  رفضت 
الأمن، وقالت إن الأمــر يحتاج إلى »معالجة 
وطنية فورية«. وأوضحت أنها استمعت إلى 
شخصيات وطنية جرت محاولات للمساس 
بها على خلفيــة »الموقف الفكري والثقافي«، 
وقالــت إنها تؤكــد على »التمســك الحازم 
بحرية الرأي«. وشددت في الوقت ذاته على 
رفضها لأي تطبيع مــع الاحتلال، ودعت إلى 
اللجنة الوطنية لمناهضة  تفعيل فوري لعمل 

التطبيع المشكّلة.
وتطرقــت قيادة القوى خــلال اجتماعها 

»القدس« المحلية مؤخرا،  إلى نشــر جريدة 
إعلانا لــإدارة المدنية الإســرائيلية، حول 
مخطط اســتيطاني فــي الضفــة الغربية، 
وأكدت رفضها لأية إعلانات لإدارة المدنية، 
أو أيــة جهــات احتلالية حول الاســتعمار 
الاســتيطاني ومصادرة الأراضــي، أو غير 
ذلــك. وقالت إن أي إعلانات مــن هذا النوع 
»مرفوضة رفضا باتــا«. وقالت إن هذا الأمر 
»يتطلب وقــف هذه الإعلانات فــورا وعدم 

الحديث عن أية تبريرات حول ذلك«.
وأكدت كذلك رفضها لما قامت به الجريدة 
من هجوم »غير مبرر« على نقابة الصحافين 
ونقيــب الصحافيــن، بعد انتقادهم نشــر 
الإعلان. وقالــت إن ذلك يتطلــب »الالتزام 

بالإطار الوطني«.
وأعلنــت تمســكها بإنهــاء الانقســام، 
أية  ورفضت  الوطنية،  الوحدة  واســتعادة 
محاولات لتكريس الانقســام والســعي من 
أجل الانفصال من خلال تشكيلات تعمل على 
إن  ازدواجية المؤسسات والوزارات. وقالت 
ذلك يتطلب ســرعة تشــكيل حكومة وحدة 
إلى الانتخابات بشــكل  وطنية، والذهــاب 
عاجل حســب الاتفــاق الموقع فــي القاهرة 

ورفض أية محاولات لعدم التنفيذ.
وكانت قيادة القوى تشير بذلك إلى خطة 
حركة حماس لإقامة لجنة لإدارة المؤسسات 

الحكومية في قطاع غزة.
وفي الســياق شــددت علــى دور المرأة 

الفلســطينية، وقالت إنها »قدمت الكثير في 
مســار ثورتنا المعاصرة وفي إطــار منظمة 
الشــرعي  الممثــل  الفلســطينية  التحريــر 

والوحيد لشعبنا الفلسطيني«.
إلى ذلك قالت قيادة القوى أن الاقتحامات 
اليوميــة والاعتقــالات التــي تنفذها قوات 
الاحتــلال وتطــول مواطنــن ونوابــا من 
المجلــس التشــريعي، واســتمرار عمليات 
إطــلاق الرصــاص علــى أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني في إطار التصفيــات الميدانية 
اليومية »لن تكســر إرادة شــعبنا«، مضيفة 
»كل محــاولات الاحتلال لشــرعنة القوانن 
الاستعمار  حول  سواء  والفاشية  العنصرية 
الاســتيطاني، أو منع الأذان لــن تنجح في 

فرض الأمر الواقع«.
سيواصل  الفلسطيني  الشعب  أن  وأكدت 
معركته من أجل ضمــان حقوقه في العودة 
وتقريــر المصير وإقامة دولته الفلســطينية 
المســتقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 
وقالت ان اســتمرار الاحتلال والاستيطان، 
المدعوم من الولايــات المتحدة يتطلب تفعيل 
كل الآليــات ســواء الدوليــة مــع مجلس 
الأمن والمحكمة الجنائية، مــن أجل محاكمة 
الاحتــلال. كذلــك دعت لاســتمرار حملات 
مقاطعة الاحتلال ودعم حركة المقاطعة %%% 
وتنفيذ قــرارات المجلس المركــزي بمقاطعة 
الاحتــلال والتخلص من الاتفاقات ســواء 

الأمنية والاقتصادية والسياسية.

دعت لتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمناهضة التطبيع

قيادة القوى الفلسطينية تندد بالاعتداء على الحريات
والتظاهرات وترفض المساس بالأجهزة الأمنية

■ إســطنبول ـ الأناضول:  قالــت »جنى جهاد«، 
التي يلقبها العديد مــن متابعيها بـ»أصغر صحافية 
حرة في العالم«، إن »أطفال فلســطن يعانون الظلم 
تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويريدون العيش بحرية 
وكرامة مثل بقية الأطفال، داعية العالم إلى مساعدة 
كل الأطفال الذين يتألمون، ومشــددة على أن وطنها 
سيبقى اسمه فلسطن، وليس إسرائيل، وأن سكانه 

فلسطينيون، وليسوا إرهابين. 
و«جنــى«، التي كرمهــا الرئيــس التركي، رجب 
طيــب أردوغــان، يــوم الأحــد الماضي فــي مدينة 
إســطنبول، خلال الاحتفال بجائزة البــر الدولية، 
ولــدت في الولايــات المتحــدة قبل عشــرة أعوام، 
وهي  والأمريكية،  الفلســطينية  الجنسيتن  وتحمل 
تقيم في قرية النبي صالح، حيث يعيش أكثر من 500 

فلسطيني، على بعد قرابة 20 القريبة من رام الله. 
وعن تكــريم الرئيس أردوغان لهــا، قالت جنى،  
»كنت خائفــة ومرتبكة قليلا، لكن في الوقت نفســه 
سعيدة جدا وفخورة بأنني أوصلت صوت فلسطن 
إلــى تركيا وبقيــة شــعوب العالم.. كنت ســعيدة 
بالحصــول على الجائزة، وكنــت حزينة أيضا، ففي 

الوقت نفسه كان هناك أطفال يُقتلون«. 
وجرى تكريم جنى خلال الاحتفــال بجائزة البر 
الدولية، التي يمنحها وقف الديانة التركي، منذ عام 
2015، إلى أشــخاص يعملون علــى خدمة المجتمع، 

ويسلطون الضوء على قضايا مهمة. 

 على خط التماس 

الطفلة الفلســطينية، التي تتقن اللغتن العربية 
والإنكليزية بطلاقة، تنشــط فــي العمل الصحافي، 

وتنشــر صورا وفيديوهات، باللغتن عبر صفحتها 
فلســطينية  مواجهات  عن  »فيســبوك«،  موقع  على 
مع الجيش الإســرائيلي، ويتابعها نحو ربع مليون 
متابــع يلقبها العديد منهــم بـ«أصغر صحافية حرة 

في العالم«.
وباحترافيــة تصــور جنــى مواجهــات ونقاط 
تماس فلســطينية - إســرائيلية، وترســل الصور 
والفيديوهــات إلى صحــف غربية، كمــا يتواصل 
من  العشــرات  الإلكترونــي  بريدهــا  عبــر  معهــا 
الجرائــد والمجلات، لاســيما من الولايــات المتحدة 
الأمريكية واليابان وألمانيــا وجنوب أفريقيا والهند 
وإندونيســيا، للحصول منها على صور ومشــاهد 

مصورة حصرية، بحسب أفراد أسرتها. 
وتقيم جنى في قرية النبي صالــح، أكثر المناطق 

سخونةً في الضفة الغربية لوجود مستوطنتي
أجزاء  علــى  المقامة  الإســرائيلية  »حالاميــش« 
من القريــة، وتعمل عادة على التغطيــة الصحافية 
الإســرائيلي  للاســتيطان  المناهضــة  للمســيرات 
ومصادرة الأراضي الفلســطينية في مناطق التماس 
في القرية، والتي عادةً ما يشــارك فيها متضامنون 

أجانب. 
وكثيرا ما صورت حالات اعتقال لفلسطينين من 
قبل الجيش الإســرائيلي وحــالات إغماء لمحتجن، 
جــراء إلقاء الجيــش قنابل مســيلة للدمــوع على 
مسيرات سلمية، إضافة إلى تصوير حواجز الجيش 
الإسرائيلي في القرية، وغيرها من ممارسات الجيش 

الإسرائيلي. 
وبالنســبة إلى اهتمامها بالعمل الصحافي، قالت 
الطفلة الفلســطينية: »بــدأت قبل ثلاث ســنوات، 
وأغطي الأحداث، ولا ســيما في قريتي النبي صالح، 

بالعربية والإنكليزية، ولاسيما الإنكليزية لأنها اللغة 
إلى  المشــتركة، وأســتطيع عبرها توصيل رسالتي 
العالم.. من يتابعونني ليسوا من فلسطن فقط، فهم 
مــن كل دول العالم، وصــوري )الخاصة بالتغطية( 

تصل إلى الكثيرين«. 
وعــن أبرز مــا يضايقهــا يوميا، تتحــدث جنى 
ببراءة عن رحلتها اليومية مع العوائق الإسرائيلية: 
»حينما أذهب إلى مدرستي في الصباح يضع الجيش 
الإســرائيلي حواجز علــى الطرقات، وبــدلا من أن 
أذهب إلى المدرســة في 20 دقيقة، استغرق ساعتن 
ونصف من خلال الالتفاف خلف الجبل، ما يتســبب 

في تأخري عن موعد بداية اليوم الدراسي«. 
أما عن أكثــر الأشــياء التي تحزنهــا، فأجابت: 
»استشهاد خالي وصديقي.. كنا في أراض )زراعية( 
وهجم علينا مستوطنون واشتبكوا معنا، ثم حضرت 
سيارات عسكرية إســرائيلية، واستهدف عناصرها 
الشــباب والأطفــال، وأطلقــوا علينا قنابــل الغاز 

السامة، ما أدى إلى مرض جدتي«.
الفلســطينية إنه »يجــب علينا  وقالت الطفلــة 
مســاعدة كل أطفال العالم، الذين هــم تحت الدمار 
والقتــل، كما فــي ســوريا والعــراق، وأي بلد آخر 
في العالم يعانــي أطفاله.. يجب علينا مســاعدتهم 

ليعيشوا بحرية وكرامة«. 

رسالة إلى العالم 

الصحافي  بالعمــل  اهتمامهــا  مــن  الهدف  وعن 
في مثل هــذه الســن الصغيرة، قالــت: »أحاول أن 
أوصل رســالتي إلى العالم، وهي أن أطفال فلسطن 
يعانون من الظلم، وأن هذه الأرض اسمها فلسطن، 

والأشــخاص الذين يعيشــون فيها فلســطينيون، 
وليسوا إرهابين، وندافع عن حقنا المسلوب من قبل 
الاحتلال الإســرائيلي، وأن قضية فلسطن لا تخص 

الفلسطينين فقط، بل كل العالم«. 
ومخاطبــة العالم، أردفت جنى: »فلتســتيقظوا 
وتشاهدوا ما يجري لأطفال فلسطن.. نريد الحرية 
والســلام والعدالة، نريد عالمــا دون قتل ولا دماء 
ولا حرق.. لن نيــأس، غدا، وبإرادتنا، ســتتحرر 

فلسطن، ويرحل العدو عن هذه الأرض«. 
وتابعت بقولها: »ســيبقى اســمنا فلسطينين، 
ووطننا ســيبقى فلسطن، وليس إســرائيل، ولن 
يســتطيع أي أحد بعد ذلك احتلال أرضنا.. هذا هو 
بلد الســلام الذي لم ير الســلام يوما.. لكن سيأتي 
يوم ويرى الســلام«.  ومضــت قائلــة إن »أطفال 
فلســطن، مثل بقية أطفال العالــم، يحتاجون إلى 
والعيش  والدراســة  والرعاية  والصحــة  التعليم 
أحــرارا.. لا يوجــد فرق بيننــا وبن بقيــة أطفال 
العالــم، إلا أننا نتألم.. في كل يوم نرى دماء أقاربنا 
في الشــوارع وعلى حواجز الجيش الإســرائيلي، 
ونرى أصحابنا يُدهســون ونحن نلعب لأننا تحت 

الاحتلال«. 
العالم«  فــي  حــرة  صحافية  »أصغــر  ودعــت 
الجميــع إلى »متابعــة القضية الفلســطينية، فهي 
تخص الجميــع، ورســالتي إلى العالــم أن يدعم 
الفلســطينين، وأن يقرأ عن تاريخ فلســطن، وأن 
يدعم الفلسطينين بأي طريقة، مثل مواقع التواصل 
الاجتماعي.. لدي صفحة على فيســبوك فيها نحو 
ربع مليــون متابع.. غالبيتهم يؤيدون ما أنشــره، 
ونســبة قليلة جدا تعارضه، وهــؤلاء لا أهتم بهم، 

فلسطن أرضي وعرضي«.

تعيش في قرية النبي صالح أكثر نقاط التماس مع المستوطنين عنفاً

أصغر صحافية حرة في العالم: هبوا إلى نجدة أطفال فلسطين 

جنى جهاد

رام الله - »القدس العربي«:
 

أغلقت المدارس الفلســطينية التابعة للتربية والتعليم 
في مدينة القدس المحتلة وضواحيهــا أبوابها في إضراب 
تحذيري، اســتجابة لنداء اتحاد لجان أولياء أمور طلبة 
القــدس وتلبية لقــرار وزارة التربية والتعليــم العالي. 
واتخذ قرار الإغــلاق احتجاجاً على سياســات الاحتلال 
التي تســتهدف قطاع التعليم في القــدس بهدف تهويده، 
واستمرار إغلاق مدرسة النخبة في صور باهر، إضافة إلى 
فرض عطلة الربيع لمناسبة الفصح اليهودي على المدارس 

الفلسطينية.
وكانــت وزارة التربيــة والتعليم العالــي أعلنت إغلاق 
مدارســها في القدس إغلاقاً تحذيرياً احتجاجاً على فرض ما 
الربيع، مستنكرةً الحملة المسعورة والممنهجة  يسمى بعطلة 
ضد مدارســها ومناهجها الفلســطينية والسياسات الظالمة 
بحق العملية التعليمية. وأكدت دعمها وتعاونها مع مجالس 
أولياء الأمور في القدس للوقوف بوجه هذه الهجمة الشرسة 

ضد العملية التعليمية فيها.
رت عن اســتنكارها ورفضها المطلــق للتعميم الذي   وعبَّ
أصدرتــه بلدية الاحتــلال الإســرائيلي في القــدس الذي 
ينص على ضرورة الالتزام بعطلة الربيع، مما ســيؤثر على 
ســير العملية التعليمية والامتحانــات النهائية وامتحانات 

الثانوية العامة »الإنجاز« في مدارس المدينة المقدسة.
وأوضحت أن هذه الممارســات تأتي في إطار الحرب التي 
تشنها إســرائيل ضد التعليم في القدس، وتندرج في سياق 
عملية الاســتهداف التــي تطال المناهــج التعليمية الوطنية 
ومحاربة الهوية الفلســطينية وغيرها من الممارســات التي 
تعد خرقاً صريحــاً لكافــة المواثيق والقوانــن التي تنص 
على الحق فــي التعليم. وأهابت بجميع الأهالي والشــركاء 
والمناصرين إلى فضح هذه السياسات والممارسات، والدفاع 
عن حق الأطفال المقدســين في تلقي تعليمهم دون حرمانهم 

من مناهجهم الوطنية.
وكشف النقاب مؤخراً أن ما نسبته 86 في المئة من ميزانية 
بلدية الاحتلال في القدس للتعليم في المدينة كان من نصيب 
المتدينن، و14% فقط لمدارس  المدارس الإسرائيلية ومدارس 
القدس. فيما نجحت خطط الاحتلال لتهويد التعليم باعتماد 
14 مدرســة في القدس المحتلة للمنهاج الإسرائيلي بعد ربطه 

قضية الدعم المالي للمدارس بتعليم منهاجه المحرف.
ولا تتوقف الحرب فــي القدس المحتلة على جانب التعليم 
فقط، فقد اتخذت شرطة الاحتلال الإسرائيلي خطوة متقدمة، 

إغلاق المدارس الفلسطينية في القدس احتجاجا على فرض »عطلة الربيع«

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تغلق قسم الخرائط التابع لبيت الشرق وتعتقل رئيسه
وهدم بناية في العيسوية في القدس بحجة عدم الحصول على ترخيص

 

واغلقت قسم الخرائط التابع لجمعية الدراسات العربية في 
بيت الشــرق المقدســي الذي يديره الخبير خليل التفكجي 
حيــث اعتقلته وصادرت هاتفه الخــاص، وعادت وأفرجت 
عنه بعد ساعات، وتم ذلك بتعليمات من وزير الأمن الداخلي 

جلعاد أردان حسب الإعلام العبري.
وكانــت الجمعية توفر الخرائط للســلطة الفلســطينية 
بخصوص الاســتيطان فــي القدس المحتلة وســائر أنحاء 
الضفــة الغربيــة، وكذلــك لأي مفاوضــات مــع الجانــب 

الإســرائيلي، وأيضاً عن المخططات الإســرائيلية 2020 في 
القدس وغيرها من خطط التوسع الاستيطاني.

ويقــع مكتب الجمعية فــي بيت حنينا فــي القدس، وتم 
إغلاقة لستة أشــهر حسب القرار الإسرائيلي بذريعة رصده 
لعمليات بيع العقارات لليهود ونقل أســماء البائعن للأمن 
الفلســطيني وتوثيــق التغييرات التي تجــري في القدس 
وأيضًا كونه يعمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، 

وهو أمر يضر بسيادة اسرائيل.

وقالت الخارجية الفلســطينية إن الحكومة الاسرائيلية 
برئاســة بنيامن نتنياهو تواصل حربها العدوانية الشاملة 
علــى الوجود الفلســطيني في القــدس الشــرقية المحتلة 
ومحيطها، في مسعى اســتعماري يهدف الى تهويد القدس 
ومقدساتها والتضييق على مواطنيها الفلسطينين ودفعهم 
الــى الرحيل عنها، وصــولا الى فصلها تمامــا عن محيطها 
الفلســطيني.  وأضافت أن ســلطات الاحتــلال أقدمت على 
إغلاق مكتب »الخرائط« التابع لجمعية الدراســات العربية 

»بيت الشــرق« في بيت حنينا، ودمرت محتوياته واعتقلت 
مديــره بذريعة أن المكتب يعمل تحت مظلــة منظمة التحرير 
الفلســطينية. وتابعت القول إن منظومــة اليمن الحاكم في 
اسرائيل، تسعى الى »أســرلة« التعليم في القدس من خلال 
فرض ما يســمى بعطلــة الربيع على المدارس الفلســطينية 
في المدينة المحتلة، في وقت تتواصــل فيه عمليات الاقتحام 
اليومية لباحات المســجد الأقصى واعتزام سلطات الاحتلال 
تأســيس ما يســمى بـ)صندوق تراث جبل الهيكل(، ضمن 
سياســة تهويد المســجد الأقصى، هذا في حن تتواصل فيه 
عمليــات هدم المنازل الفلســطينية في القــدس بحجة عدم 
الترخيص، كما حدث صبيحة هذا اليوم عندما أقدم الاحتلال 

على هدم بناية سكنية في بلدة العيسوية. 
وعلى الأرض كذلك هدمت جرافات إسرائيلية تابعة لبلدية 
الاحتلال في القدس المحتلة بناية ســكنية قيد الإنشــاء في 
قرية العيسوية شــرق القدس، بحجة البناء دون ترخيص. 
وتعود ملكية هذه البناية للمقدسي مجدي مصطفى وتتكون 

من طابقن الثاني بدأ العمل فيه حديثًا. 
ووصلت قوة كبيرة من جيش الاحتلال لإسرائيلي برفقة 
الجرافات إلى العيســوية من مدخلها الرئيســي، وفرضت 
حصاراً على وســط القرية حيث البناية ونفذت عملية الهدم 
بالكامــل ومنعت الوصــول إلى المنطقة حتــى انتهت عملية 
الهــدم. كما اعتقلــت قوات الاحتلال الإســرائيلي خمســة 
فلسطينين من قرية حزما شــمال شرق القدس المحتلة، بعد 
دهم منازلهــم في القرية وتفتيشــها واقتادتهــم إلى مراكز 

التحقيق في المنطقة.
واســتمرت اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المجموعات 
الاســتيطانية المتطرفة وبوتيرة أعلى بحجة عيد المســاخر 
اليهودي. ونفذ المستوطنون المتطرفون جولات داخل أركان 
المسجد، فيما تولى المصلون مراقبتهم لمنعهم من أداء طقوس 
تلموديــة داخله. وكانت عدة منظمــات يهودية تتبع للهيكل 
المزعوم طالبت بمزيــد من الاقتحامات للمســجد في البلدة 

القديمة من القدس المحتلة احتفالًا بالأعياد اليهودية. 
كما واصلت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي اعتقال والد 
ووالدة وشقيق وعم الشــهيد ابراهيم اشــقيرات، علماً أن 
الاحتــلال اعتقلهــم عقب استشــهاد نجلهم ودهــم منزلهم 
وهدمهم لخيمة عزاء في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس 

المحتلة. 
وكانت عائلة الشــهيد قد أكدت أن قوات الاحتلال أعدمت 
ابنهــا ابراهيم بدم بارد كونه شــوهد وهو خــارج من مركز 

لشرطة الاحتلال في منطقة باب الأسباط.

جرافات الاحتلال تهدم منزلا قيد الإنشاء في العيسوية شرق القدس المحتلة أمس )الناضول(

طلب تأجيل مشروع قانون ضم معاليه أدوميم

نتنياهو يركز خلال لقائه غرينبلات على تكثيف الاستيطان والسلام الاقتصادي
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شؤون عربية وعالمية

توفر سيولة مالية لفترة قصيرة الأمد للتجار المتعسرين

»التكييش« ظاهرة شراء جديدة تضرب اقتصاد غزة وتهدد بانهيار أسواق السيارات والأجهزة الكهربائية
غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
بات من الســهل على تجار غزة، الذين يسعون 
للحصول على سيولة نقدية عاجلة، بهدف تجاوز 
أزمة اقتصادية، الذهاب ســريعا إلى أحد معارض 
السيارات، ليس بهدف بيع سيارته الخاصة، على 
غــرار العادة المتبعة، بل يذهــب للنقيض، فيبادر 
لشــراء ســيارة أو اثنتين أو حتى ثلاث، دون أن 
يدفع فلسا واحدة، حيث يتطلب منه الأمر التوقيع 

على شيكات أو كمبيالات مالية.
بمجرد أن يضــع هذا التاجر الــذي يمر بأزمة 
مالية طاحنــة، الأوراق التي تثبــت ملكيته لهذه 
المركبة، ويضــع مفتاح العربة ويديــر موتورها، 
يتجه فــورا إلى معرض ســيارات قريــب، وفي 
بعض الأوقــات يقوم ببيع هــذه المركبة إلى ذات 
التاجر الذي اشــتراها منه، لتبــدأ بذلك عملية ما 
يسمى البيع بـ«التكييش«، ما يعني الحصول على 
الكاش )المــال النقدي(، التي تهدد بضرب اقتصاد 

غزة على صــورة أكثر من التي يعانــي بها بفعل 
ردات الحصار الإسرائيلي المتلاحقة.

فعملية البيع الثانية تتم بالدفع النقدي، وليس 
عن طريق الشيكات المؤجلة الدفع على غرار المرة 
الســابقة، غير أن ثمن المركبة ينخفض كثيرا نظرا 
لحاجــة البائع للســيولة النقدية، وهــو ما ينذر 
بوقــوع مشــاكل اقتصادية كبيرة خلال الأشــهر 

المقبلة.
ويقــول إســماعيل النخالة، رئيــس جمعية 
مســتوردي المركبات في قطاع غــزة، لـ »القدس 
العربــي«، إن هــذه الظاهــرة أدت إلــى تكبيد 
خسائر  الســيارات  معارض  من  الكثير  أصحاب 
مادية كبيرة، ويرجع الســبب فــي ذلك إلى قيام 
التاجر الثانــي الذي قام بشــراء المركبة المباعة 
بنظام »التكييش« بســعر أقل بكثيــر من ثمنها 

الأصلي.
المركبات  مــن  الكثيــر  أســعار  أن  وأوضــح 
انخفضت بســبب بيعها بهذا النظام الشــرائي 
الجديد، إلى أقل من ذلــك الثمن الذي دفع مقابل 
اســتيرادها. ويشــير إلى أن ذلك جعــل غالبية 

أصحاب معارض الســيارات يوقفــون في هذه 
الأوقات عمليات استيراد مركبات جديدة، خاصة 
في ظل التوقعات بانخفاض الأسعار بشكل أكبر، 

خشية من تكبدهم خسائر أكبر.
ويكشــف النخالة أنه في بعــض الأيام يكون 
البيــع بنظام »التكييش« يعــادل نحو 90% من 
عمليات البيع، ويقول إن هــذا الأمر بدأت آثاره 
تظهر في هذه الأوقات، لعدم قدرة التاجر صاحب 
المشكلة الأصلي، على توفير ســيولة نقدية مرة 
أخرى، لســداد قيمــة الشــيكات الخاصة بثمن 
المركبة التي استغل بيعها نقدا قبل أشهر، لسداد 

التزامه المالي الجديد.
ومؤخرا لوحظ أن العديد من تجار السيارات 
والأجهــزة الكهربائيــة لجــأوا الــى المحاكــم 
للحصــول على أموالهم، وأودع المتعســرون في 
السجن، وجرى إطلاق سراح بعضهم بعد سداد 

مديونياتهم عبر جمعيات خيرية.
وإن كانــت تجارة الســيارات هــي التجارة 
الرائجة بشــكل أوســع ضمــن عمليــات البيع 
بـ«التكييش«، كونها حسب ما أكد النخالة توفر 

مردودا ماليا كبيرا مقابل كل واحدة، فإن الطريقة 
ذاتها في البيع يجــري التعامل فيها مع تجار أقل 
عسرة، في أســواق الأجهزة الكهربائية، والكثير 

من السلع الأخرى.
ويقول أحد أصحاب محال الأجهزة الكهربائية 
إن رجــالا يصلون إليــه على فتــرات يطلبون 
شــراء أجهزة كهربائية غالية الثمن، ومن بينها 
يبيع  لأنه  الحجــم،  كبيرة  تلفزيونية  شاشــات 
العاملين  للموظفين  والكمبيالات  الشيكات  بنظام 
في الحكومــة أو فــي وكالات دوليــة أو للتجار 
المعروفين، ويقــول إن من يقصدهم يقومون فيما 

بعد ببيع السلعة ذاتها لمحال أخرى بأقل سعرا.
وتواصلت »القدس العربــي« مع أحد التجار 
المتعســرين، ولم ينكر أنه قام بشراء وبيع أحد 
المركبــات، مقابل توفير مبلــغ مالي قدره 20 ألف 
دولار، لســداد قيمة دفعة مالية مســتحقة لأحد 
البنوك، ويوضح أنه لجأ لهذه الخطوة خشية من 

عدم حصوله على تسهيلات بنكية.
ويشير هذا التاجر الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
الــى أن له بضائع كثيرة في الســوق، غير أنه لا 

يســتطيع توفير ســيولة مالية، في ظل الكساد 
التجــاري الذي تشــهده أســواق غــزة، بفعل 
سياســات الحصار الإســرائيلي، التي زادت من 
نسب الفقر والبطالة، وأن ذلك هو ما دفعه للجوء 
التزامه  بـ«التكييش« لســداد  المعروفة  للطريقة 
الحصار  بسبب  كثيرا  غزة  قطاع  البنكي.ويعاني 
الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات، 
وتمنع إسرائيل بموجبه دخول المئات من السلع 
خاصــة الخام منها، وهو ما دفــع بمئات الورش 

والمصانع للتوقف.
وتقدر نسبة البطالة في غزة بأكثر من43 %، 
في حين تقدر نســبة الفقر في صفــوف أكثر من 

مليوني نسمة نحو 65 %.
وتحمل هذه العملية في طياتها آثارا ســلبية 
على الاقتصاد الفلسطيني، ويؤكد الدكتور سمير 
أبو مدالله، الخبيــر الاقتصادي أن هذه الظاهرة 
في عمليات البيع والشــراء »مقلقة«، وأنها تنذر 
بتراجع العمل في العديد من الأســواق في قطاع 
غــزة، من ضمنها أســواق الســيارات والأثاث. 
وأشــار إلى وقــوع الكثير من التجــار بعمليات 

نصب، خاصــة وأن العديد من الشــيكات التي 
اســتخدمت في عمليات الشــراء كانــت بدون 

رصيد.
ويوضح في تصريحاته لـــ »القدس العربي« 
أن شــهر فبراير/ شباط الماضي شهد قيام البنوك 
بإرجاع 61 ألف شيك في المناطق الفلسطينية، في 
حين جرى إرجاء مبالغ ماليــة بقيمة 750 مليون 
دولار من شهر يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ 

تشرين الثاني من العام الماضي.
وقال إن من أســباب انتشــار هذه الظاهرة، 
وجود عشــرات آلاف الموظفين الرسميين المدانين 

للبنوك، محذرا من استمرار البيع بهذه الطريقة.
وكثيرا مــا حذرت جهات دولية ومؤسســات 
محلية من خطورة الأوضاع في قطاع غزة، بسبب 
الحصار الإســرائيلي الذي يقيد حركة الســكان 
والبضائع بشــكل كبير، وهو ما كان سببا رئيسا 
في تدنــي الوضع الاقتصادي. كمــا حذرت هذه 
الجهات مــن انفجار الأوضاع فــي القطاع، حال 
لم تقم إســرائيل بإنهاء القيود المفروضة والتي 

تخالف القوانين الدولية.

الناصرة - »القدس العربي«:

بعد نحو تسع سنوات تحاول اسرائيل تبرئة 
جيشــها من جريمة قتل بنات الدكتور عز الدين 
ابو العيــش في عدوان »الرصــاص المصبوب« 
على غزة فــي نهاية 2008 ، حيث تدعي ان المنزل 
الذي قتلــت فيه بنــات الدكتور عــز الدين في 
جباليا، كان يحوي وسائل حربية لا يستخدمها 
جنودها. وبالأمس اســتعرض أبــو العيش في 
مؤتمر صحافي  فصول مأساته وبناته، وكشف 
أنه سيلاحق إسرائيل واتهامها باقتراف جرائم 

حرب بموازاة دعوى تعويضات سابقة.
جاء ذلــك بعد الإدعاء الإســرائيلي المذكور 
الــذي ورد في إطار وجهة نظــر تم تقديمها في 
الأســبوع الماضــي للمحكمة المركزيــة في بئر 
الســبع، حول تحقيق عســكري تم في 2009، 
الذي حــدد أن بنات أبو العيــش الثلاث قتلن 
بنيــران الجيش الإســرائيلي. ولكــن وزارة 
الأمن الإســرائيلية عادت وادعت في 2011 بأن 
القذائف التي أطلقها الجيش على المنزل، ليست 

بالضرورة سبب مقتل البنات.
 ومــن المنتظر ان تســتمع المحكمــة في بئر 
السبع، اليوم الأربعاء، الى الإفادات، بحضور 
ابو العيش  الذي وصــل للبلاد خصيصا قادما 

من مكان إقامته في كندا بعد وقوع مأساته.
وأوضــح الدكتور أبو العيــش خلال مؤتمر 
صحافــي فــي القــدس المحتلــة، أمــس، انه 
سيقاضي إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة حرب 
بموازاة تقديم دعــوى تعويضات، لافتا الى أن 
جمعية  لإقامة  سيخصصها  التعويضات  أموال 
لتخليد ذكرى بناتــه تعمل على تمويل التعليم 

العالي للفتيات الفلسطينيات. 

ابو العيش هو ابن لعائلــة لاجئين في غزة 
طردتها اســرائيل من قريتهــا هوجا في النقب 
الغربي خــلال نكبــة ،1948 وعمل ليــل نهار 
حتــى تمكن من الحصول على فرصة لدراســة 
الطــب. وهو طبيب مختص بأمراض النســاء 
والإنجــاب، وكان يعمــل فــي المستشــفيات 
الإســرائيلية والفلســطينية بوصفــه طبيبا 
مختصا في مجاله، وهو رب أسرة مكونة من 11 
نفرا وقد فقد ثلاثا من بناتــه، ويقيم اليوم في 
كنــدا.  وكان قد قدم في 2010 دعوى ضد وزارة 
الأمن طالب فيها بدفع تعويضات عن قتل بناته 
الثلاث: بيسان) 20 عاما( ميار )15 عاما( وآية 
)14عاما( وابنة أخيه نــور )عاما 17(. وقتلت 
البنات الأربع في 16يناير/ كانون الثاني 2009 
بعد قيام الجيش الاســرائيلي بإطلاق قذائف 
على المنزل خلال عملية »الرصاص المصبوب«. 
كما أصيب خــلال القصف عدد آخــر من أبناء 

العائلة، بعضهم بجراح بالغة. 
وفي الأســبوع الماضي قدمت وزارة الأمن 
الى المحكمة تصريحا بشــأن الإفادات الأولى 
التي ســتعرضها أمام المحكمــة، وهي إفادة 
قائــد كتيبة جولاني خــلال العملية، العقيد 
)د( الذي أمر قوة المدرعات بإطلاق القذائف 
على المنزل، ونتائــج الفحص المخبري الذي 
أجراه الرائد عران توفال وفحص شظايا تم 
إخراجها من جسدي المصابتين شذى وغيداء 
ابو العيش، بعد نقلهما للعلاج في مستشفيي 
شــيبا وبرزيلاي. وقدر توفــال بأن »وجود 
وســائل حربية فــي المنزل يمكــن ان تؤدي 
الشــظايا  لكثرة  نتيجة  الضرر  تضخيم  الى 

والانفجارات الثانوية«. 
وقال انــه قبل عــدة أيام مــن الجريمة تم 

تشــخيص موقع رصد لـ »العــدو« في البناية 
المجــاورة لمنزل »تبــين لاحقا انه بيــت د. ابو 
العيش. وحســب أقواله، تم فــي يوم الحادث 
تشــخيص »مخربين مســلحين«، وفي المقابل 
أطلــق قناصة النار على الجيــش من مبان في 
المنطقة. وتابع مزاعمه »واجهنا الخطر المتزايد 
علــى حياتنا في هــذه المرحلة. وخــلال مهمة 
التغطية، شــاهد طاقم دبابة عمل تحت قيادتي 
وبعد  الثالث.  الطابق  في  راصدين  المباشــرة، 
ان فهمت تماما مكان التشــخيص وتأكدت من 
قائد الدبابة بأنه يشــاهد هدفا مؤكدا، صادقت 
على إطلاق قذيفتين باتجــاه الراصدين. وفي 
المقابــل صادقت على إطــلاق قذيفتين باتجاه 
المســلحين«. وأضاف انه بعد تســلمه لتقرير 
حول ســماع صراخ اولاد فــي البناية »اوقفت 
إطلاق النار، وتم بالتنســيق مــع قوات اللواء 
المصابين«.   لإخلاء  إســعاف  ســيارات  إدخال 
وأضاف: »لســت خبيرا بالتحليــل الكيميائي 
لوســائل القتال، لكــن نوع الدخان الأســود 
والكثيف الذي تصاعد من الشرفة لا يلائم نوع 
الذخيــرة التي أطلقناها علــى مرصد العدو«.  
تقديمه  تم  الذي  العســكري  التقرير  واستنتج 
بعد الحــادث انه في المكان الــذي أصيبت فيه 
البنات كان مســتودع أســلحة لا يســتخدمها 

الجيش الاسرائيلي. 
وتم في إطار التقرير إجــراء فحصين: الأول 
تم بعــد الحــادث، ويظهر ان شــظية واحدة تم 
إخراجها من جســد غيداء، حملت مادة متفجرة 
من نوع R-SALT، وهي مادة لا يســتخدمها 
الجيش الاســرائيلي، لكنها منتشــرة في قطاع 
غزة، حســب توفال. وقال في إفادته »هذه مادة 
متفجــرة عثرنا عليها كثيرا خــلال تحليل بقايا 

عبوات مرتجلة في قطاع غزة«. كما ادعى توفال 
انه عثر في الشــظايا الســت التي فحصها على 
مادة ســوداء محترقة، هي نترات البوتاسيوم، 
وان الذخيــرة العســكرية لا تســتخدم هــذه 
المادة، وانما تعتبر »مركبا رئيســيا في محركات 

الصواريخ محلية الصنع كصواريخ القسام«. 
كما أكد عثوره بين الشظايا على مواد متفجرة 
يســتخدمها جيش الاحتلال، لكنه ادعى ان هذه 
المواد تســتخدمها أيضا جهات فــي قطاع غزة، 

ولذلك لا يمكن تحديد مصدرها.
 وتدعي نيابة لواء الجنوب التي تمثل وزارة 
الأمن الاســرائيلية بأنه تم إعــداد التقرير بناء 
على أدلة تم العثور عليها على أجسام المصابات 
اللواتي نقلن الى اســرائيل، وانه لــم يتم نقل 
بقية المصابــين والقتلى. وقالــت النيابة انه لم 
يقم أي معهد تشــريح طبي اســرائيلي بإجراء 
التناقض بين  القتلى. وبشــأن  تشــريح لجثث 
نتائج التحقيق العســكري ولائحة الدفاع التي 
قدمتها وزارة الأمــن، قالت النيابة ان »التحقيق 
العسكري ســري حسب القانون، ولذلك لا يمكن 
التطرق اليه«، منوهــة ان الدولة لا تنفي إطلاق 
قذائف على المبنى الذي كان فيه المدعون، وذلك 
في ضوء حقيقة تشــخيص راصدين في البناية 
وجهوا القناصة نحو قواتنا«.  وردا على ســؤال  
القــدس العربــي« يوضح المحامي حســين ابو 
حســين الذي يترافع عن الدكتور ابو عايش انه 
عرف عن وجود التقرير العســكري المذكور في 
الأســبوع الأخير فقط ،لافتا الى انــه يمثل ابو 
العيش منذ نصف ســنة، وأنه لا يثق بالفحص 

الذي يجريه الجيش«.
يشار ان المحامين السابقين أيضا، قالوا لصحيفة 

»هآرتس« إنهم لم يسمعوا عن التقرير.

فقد ثلاثا منهن خلال حرب 2008

أبو العيش يقاضي إسرائيل بارتكاب جرائم 
حرب بعد محاولتها التملص من قتل بناته

غزة ـ »القدس العربي«:

تجدد التراشق الإعلامي بين حركتي 
فتــح وحمــاس، بســبب خلافهمــا على 
العديــد مــن الملفات التــي تفجرت خلال 
اليومين الماضيين، اتهمــت فيها الأخيرة 
الرئيس محمــود عباس وأجهــزة الأمن 
وإعــلام حركــة فتــح بـــ »فتــح معركــة 
إعلاميــة« ونشــر تصريحــات مفبركــة 
على لســان قادتهــا، في حــين واصلت 
فتح التحذير من مخطط حماس الهادف 
لتشــكيل لجنــة لإدارة غــزة بعيــدا عــن 

حكومة التوافق.
وانتقــد الناطق باســم حركة حماس 
فــوزي برهــوم فــي تصريــح صحافي 
تلقــت »القــدس العربــي« نســخة منه، 
الاتهامات التي وجهــت لحركته مؤخرا 
مــن قبــل فتــح. واســتنكر »محــاولات 
ســلطة الرئيس عباس وأجهزته الأمنية 
وإعلامهم المشــبوه، فتح معركة إعلامية 
مع حركة حماس ونشــرهم تصريحات 
مفبركــة ومكذوبة على لســان قادة في 
الحركة«. وأشــار إلى أن هذه المحاولات 
»تهــدف إلى صــرف أنظار الــرأي العام 
والإعلام، بعيدا عما يجري من إجراءات 
قمعية وانتهاكات من قبل هذه الســلطة 
بحــق عوائــل الأســرى والشــهداء في 

الضفة الغربية«.

تفريــق  إلــى  يشــير  برهــوم  وكان 
قــوات الأمن بالقوة تظاهــرة احتجاجية 
قبــل يومين فــي الضفة الغربيــة، رفضا 
لمحاكمة الشــهيد باسل الأعرج. وقال إن 
تلك المحــاولات »لن يكتب لهــا النجاح«، 
مضيفا أنهــا »تعكس حجــم أزمات هذه 
الســلطة المتفاقمــة نتيجــة سياســاتها 
الخاطئــة بحق أبنــاء شــعبنا وتعاونها 
مع الاحتلال«. وطالب القوى والفصائل 
الفلســطينية بـــ »الالتفــاف حــول رموز 
شعبنا المناضل وعناوينه والوقوف في 
وجــه كل محاولات اســتهداف المقاومة 
وتشــويه ســمعتها والنيــل مــن صمود 
برهــوم  وأثنــى  ونضالاتــه«.  شــعبنا 
الوطنيــة  والفعاليــات  الأنشــطة  علــى 
للأســاليب  الرافضــة  والمؤسســاتية 

القمعية.
وجاءت تصريحات برهوم التي انتقد 
فيهــا الرئيــس والســلطة الفلســطينية، 
بعدمــا تفاقم خــلاف قوي بــين حركته 
وفتــح، علــى خلفيــة مخطــط حمــاس، 

تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة.
وفي هذا السياق جدد المتحدث باسم 
حركــة فتــح، ونائــب أمين ســر المجلس 
الثوري الدكتور فايز أبو عيطة، تحذيراته 
لحركة حمــاس مــن مغبة تشــكيل هذه 
اللجنة. وقال فــي تصريحات صحافية 
إن قرارا كهذا يعد بمثابة »إنهاء لحكومة 

تراشق إعلامي جديد في ظل استمرار خلافاتهما السياسية وفشلهما في تطبيق المصالحة

فتح تواصل التحذير من فصل غزة وحماس تتهمها بفتح معركة لـ»صرف الأنظار«
 

الوفــاق التــي منعتها معيقــات حماس 
مــن مهامهــا في القطــاع«. وأشــار إلى 
أن تشــكيل حماس للجنــة لإدارة قطاع 
غــزة يعد »دليــلا إضافيا علــى نواياها 
في الاســتمرار في الانقســام، ورفضها 

الحلول لإنهائه«.
واتهم حمــاس بالقيام بهذه الخطوة 
عقب »النتائج الإيجابيــة« التي خرجت 
بهــا اللجنــة التحضيرية لعقــد المجلس 

الوطني الفلسطيني.

وكانت اللجنــة التحضيرية للمجلس 
الوطنــي التــي اجتمعت فــي العاصمة 
اللبنانيــة بيروت يومــي 10 و 11كانون 
الثانــي/ ينايــر الماضي، دعــت لتطبيق 
اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة 

وطنية.
وأكد أبو عيطة على موقف حركة فتح 
القائم علــى إيمانها بالوحــدة الوطنية، 
ورفضهــا المطلق لـــ »إدارة الانقســام«، 
معتبرا أن تشكيل حماس لإدارة جديدة 
تحكم غزة ســينجم عنها مخاطر كبيرة. 
وقال إن الفصائل الفلســطينية ترفض 
تشــكيل أي لجنــة لإدارة قطــاع غــزة، 
وتطلــب بضرورة تمكين حكومة الوفاق 
الوطنــي من القيام بمهامهــا، والامتناع 
عن إنشــاء بديل لها، وأعرب عن قناعته 
بقــدرة حكومــة الوفاق علــى حل أغلب 
مشــاكل القطاع. وأضاف أن »الشــعب 
الفلســطيني ينــادي بتحقيــق الوحــدة 
الوطنية، وإنهاء الانقســام، الذي أنهك 

سكان قطاع غزة«.
البردويــل،  صــلاح  الدكتــور  وكان 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 
قــد أعلن قيــل أيــام عن توجــه المجلس 
التشريعي الفلسطيني في غزة، لإيجاد 
»صيغــة إدارية تتــلاءم مــع الواقع في 
القطــاع«، بصفتــه المرجعيــة القانونية 
لعمــل وكلاء الوزراء فــي القطاع، وذلك 
مــن أجــل تخفيــف الضغوطــات التــي 
يواجهونهــا، وبما يشــكل رافعة للعمل 

الإداري.
ويتردد أن اللجنة الإدارية التي تنوي 
حماس الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، 

ستشكل من مسؤولين لا يتعدى عددهم 
وزارات  عــدة  مــن  أشــخاص،  عشــرة 
رئيســية، وسيقومون بالإشــراف على 
فــي  الحكوميــة  والمؤسســات  العمــل 
قطــاع غزة. وأعلــن المركز الفلســطيني 
لحقوق الإنســان عقب ذلــك ، أنه يتابع 
بـــ »قلق بالغ« مخطط حماس. وقال إنه 
ينذر بـ»فصل« قطاع غزة بشــكل عملي 

ونهائي عن الضفة الغربية.
الانقســام  طرفــي  المركــز  وطالــب 
بالوقوف أمام مســؤولياتهما، والعمل 
فــوراً علــى إتمــام المصالحــة وإجــراء 

الانتخابات العامة.
التوافــق  حكومــة  أن  إلــى  يشــار 
الحالية شــكلت بعد جلســات مصالحة 
عدة عقــدت بين فتح وحمــاس في غزة 
فــي بدايــات عــام 2014، انتهــت بأداء 
الحكومة برئاســة الدكتور رامي الحمد 
اللــه القســم أمــام الرئيس، بعــد اتفاق 
الطرفــين علــى تســمية أعضــاء هــذه 
الحكومــة، وبينهــم وزراء  يقيمــون في 
قطــاع غزة للمرة الأولى منذ الانقســام، 
غير أن تشــكيلها لم ينــه الخلافات بين 
الطرفين، حيث ظلت فتــح تتهم حماس 
بعــدم تمكــين الحكومــة مــن العمل في 
غزة، في حين اشــتكت الأخيرة من عدم 
قيام هذه الحكومة بمهامها تجاه سكان 

القطاع.

فوزي برهوم

ابو العيش وبقية افراد اسرته في كندا والصورة اليمنى  له بعيد الجريمة الإسرائيلية عام 2009

الجبهة الشعبية تقاطع 
الانتخابات المحلية المقررة في أيار المقبل

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين 
المجالس  انتخابات  في  عدم مشــاركتها  رســميا 
المحلية المقرر أجراؤها فــي الضفة الغربية في 13 
مايو/ ايار المقبل، بعد أن كانت قد أعلنت ســابقا 

عن عدم معارضتها لهذه المشاركة.
وقالت في بيــان لها إن موقفهــا الجديد جاء 
علــى ضوء اســتمرار قيادة الســلطة وأجهزتها 
الأمنية فــي »إتباع سياســة الصمت على جريمة 
قمع المســيرة والاعتداء على المتظاهرين في رام 
الله، وعدم اتخاذها خطــوات جدية على صعيد 

استخلاص العبر منها«.
وكانت الجبهة الشــعبية قد أعلنت عن تعليق 
مشــاركتها فور وقوع عملية تفريق أجهزة الأمن 
بالقوة لتظاهــرة رام الله ضد محاكمة الشــهيد 

باسل الأعرج.
وجاء موقف الشــعبية برفض المشاركة، رغم 
قيام رئيس الحكومة ووزير الخارجية بتشــكيل 
لجنــة تحقيق في اعتــداءات أجهــزة الأمن على 
المتظاهريــن. وقالت في ردها علــى ذلك إن قرار 
تشــكيل الســلطة للجنة تحقيق »ليــس كافيا«. 
وأضافــت »يجب أن يتــم أولًا الاعتذار لشــعبنا 
على ما اقترفتــه بحق المتظاهريــن خاصة والد 
الشهيد باســل الأعرج والصحافيين والحقوقيين 
يتطلب  ذلك  أن  وأكدت  الشــباب«.  والناشــطين 
أيضا اتخاذ خطوات من بينها »تنحية المسؤولين 
عن هــذه الأحــداث لحــين انتهــاء اللجنة من 
التحقيق«. وأوضحت أن موقفها بعدم المشــاركة 
جاء كذلك »بسبب استمرار السلطة في التنسيق 
الأمني، واســتجابة منا لنبض الشارع، ولضمير 

الشباب الحي« .
ودعت الجبهة لضرورة صــوغ موقف ورؤية 
وطنيــة »يلتف حولهــا كل وطنــي وديمقراطي 
لمواجهــة كافة التحديات التــي تعصف بالقضية 
الفلسطينية بما فيها التصعيد الصهيوني، وحالة 
الاستفراد في القرار الوطني التي تتبعها القيادة 
المتنفذة في المنظمة واســتمرارها في الرهان على 
المفاوضــات والتســوية كمنهــج«. ودعت كذلك 
لمواجهة كل »المحاولات المعادية المســتميتة لطرح 
مشاريع مشبوهة تنتقص من حقوقنا، واستمرار 

تغول الأجهزة الأمنية وقمعها لأبناء شعبنا«.
المركزي  المجلــس  قرارات  بتنفيــذ  وطالبت 
التنســيق  أكــدت علــى ضــرورة وقف  التي 
الأمنــي والاعتقــالات السياســية وقطع كافة 
الاتصــالات مع الاحتلال، بالإضافــة إلى تنفيذ 
المجلس  لعقد  التحضيريــة  اللجنــة  مخرجات 
الوطني في بيروت، وعلى رأســها عقد مجلس 
وطنــي توحيدي فــي الخارج بمشــاركة كافة 
الفصائل. وأكدت على ضرورة استمرار »الفعل 
الانتفاضي« ضد الاحتلال، والحراك الشــعبي 
الضاغط على الســلطة من أجل وقف سياســة 

التنسيق الأمني.
يشار إلى أن حركة حماس كانت قد أعلنت عن 
مقاطعتها لإجــراء الانتخابات المحليــة، وهو ما 
ســيحول دون عقدها في قطاع غزة، فيما أعلنت 
فصائــل فلســطينية أخرى في منظمــة التحرير 
الفلســطينية، وفي مقدمتها حركة فتح مشاركتها 

في هذه الانتخابات.
وســبق وأن أجل عقد الانتخابات المحلية في 
شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول من العام الماضي، 

بسبب الخلاف بين فتح وحماس.

المالكي التقى نظيره التشيكي
رام الله - »القدس العربي«:

 
التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع نظيره 
التشــيكي زوراليك في مقــر وزارة الخارجية فــي رام الله، 
وتحدث المالكي خلال اللقاء حول تمســك الجانب الفلسطيني 
بالســلام المتمثل بحل الدولتين، مرحباً بكافــة الجهود التي 
يمكن ان تبذلها الدول الصديقة للدفع باتجاه تحريك العملية 
السياسية. وأضاف ان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة 
من شــأنه ان يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في خلق فرص 
عمل، حيث توجد مشــاريع كبيرة يحتاج تنفيذها الى تكاتف 

جهود الدول المجاورة  ذات العلاقة.
واكــد الوزير زوراليــك على أن حل الدولتــين هو الخيار 
الأمثــل، معرباً عن اســتعداد التشــيك لبــذل أي جهد ممكن 
للدفع قدماً بهدف تفعيل المفاوضات بين الجانبين. وأضاف ان 
التشيك ترى في القيادة الفلسطينية الشريك الامثل لتحقيق 
السلام. وعلى مستوى التعاون الثنائي، أفاد الوزير التشيكي 
أن بلاده مســتمرة في دعمها لقطاعي الطاقــة وتكنولوجيا 

رياض المالكيالمعلومات.
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بوساطة موريتانيا التي استقبل رئيسها موفداً عن الجبهة فيما يقوم وزير داخليتها بزيارة المغرب

 البوليساريو تسحب الأسلحة من دورياتها في الكركرات وتتوقفت عن تفتيش الشاحنات المغربية
الرباط – »القدس العربي«:

أفادت مصادر اعلاميــة مغربية بأن جبهة 
البوليساريو سحبت الاســلحة من دورياتها 
في منطقة الكركرات، جنوب المغرب، ولم تعد 
تعترض الشــاحنات المغربية العابرة باتجاه 

موريتانيا.
ولم تستبعد المصادر ان يكون هذا الانفراج 
جاء بوساطة موريتانيا التي استقبل رئيسها 
محمد ولد عبد العزيز نهاية الاســبوع الماضي 
موفداً عن جبهة البوليســاريو الذي ســلمه 
رســالة من زعيــم الجبهة ابراهيــم غالي لم 
يكشف عن محتواها، فيما يقوم وزير الداخلية 
الموريتاني احمد ولد عبداللــه منذ اول امس 

الاثنين، بزيارة للمغرب وصفت بالخاصة.
وأكدت المصادر أن الرئيس المـــــوريتاني 
محمد ولــد عبد العزيز يلعب دور الوســاطة 
بخصوص  البوليســاريو  وجبهة  المغرب  بين 
مشــكل منطقة الكركارات التــي اندلعت منذ 
صيــف العام الماضــي، بعد احتجــاج جبهة 
البوليســاريو علــى قيــام المغــرب بتطهير 
المنطقة من المهربين وتجــار المخدرات وتعبيد 
الطريق الرابط بين نقطتــي الحدود المغربية 
والموريتانيــة )7 كلم( وقالت الــــــجبهة ان 
ما قام به المغرب خــرق لاتفاقية وقف اطلاق 
1991 الذي ترعاه الام المتحدة وينص على ان 
الجدار الامني يشكل خرقاً لوقف اطلاق النار 

ومنطقة الكركرات تقع خارج هذا الــجدار.
وقالــت المصــادر ان الرئيــس الموريتاني 
اســتقبل محمد جداد، أحد قيــادات الجبهة، 
واقترح عليه الانســحاب من المنطقة العازلة، 
على غرار ما فعله المغرب، احتراماً للقرار الذي 
أنطونيو  المتحدة  لــأمم  العام  الأمين  أصدره 
القرار الذي اســتجاب له  غوتيريس، وهــو 
المغرب ورفضته الجبهة وأن الاجتماع توصل 
إلــى اتفــاق مبدئي يقضــي ببقــاء دوريات 
البوليســاريو فــي منطقة الكركــرات بدون 

سلاح.
ويسعى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيــز إلى إيجاد حل للمشــكل، خاصة بعد 
احتجاج عدد مــن التجــار الموريتانيين، من 
نقص حاد في نشــاطهم التجاري، إثر فشــل 
القادمة  الشاحنات المحملة بالبضائع  عدد من 
من المغرب في الدخول إلى موريتانيا، بسبب 
توقيفها من طرف دوريــات الجبهة عند معبر 
الكركرات الحــدودي ومنعهم من الدخول إلى 

التراب الموريتاني.
وقال موقع الأيــام 24 ان حركة المرور على 
الطريــق الدولي علــى الحدود بــين المغرب 
وموريتانيــا عــادت  إلى طبيعتها الســابقة 
بعد انســحاب المغرب من منطقــة الكركرات 
وتوقف اعتراض دوريات جبهة البوليساريو 

الشاحنات المغربية العابرة.
وأكّد شهود عيان وسائقو شاحنات مغربية 

أن قوات الجبهة لم يعد لها هناك وجود ظاهر 
بالمنطقة وقــال مصدر في الجمــارك المغربية 
باســتئناف حركة المرور كما كانــت أو حتى 

زيادتها على المســتوى السابق، واضاف أنهم 
يتعاملون في المتوســط مع 250 مركبة يومياً 
وأن العدد وصل يوم الثلاثاء الماضي إلى أكثر 

من 350 مركبة. 
ويعتبر هذا الطريق أساســيا للتجارة بين 

المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وشــدد المغرب عند انســحابه من جنوب 
الكركرات بناء علــى طلب الأمم المتحدة، على 
ضرورة ضمان وجود سيولة في حركة المرور 
بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإخلاء 

البوليساريو للمنطقة أيضاً.
ويأتي هــذا الانفــراج في وقــت تتحدث 
تقارير عن تزويد الجزائر لجبهة البوليساريو 
بأســلحة ثقيلة واســتنفار بوســط القوات 
المغربيــة والجزائريــة، ممــا يوحــي وكأن 

مواجهات مقبلة بين البلدين. 
النهج  لحــزب  الوطنية  الكتابــة  ودعــت 
الديمقراطي اليســاري المغربــي الراديكالي، 
وديمقراطي  عــادل  ســلمي  حل  إيجــاد  إلى 
لقضية الصحراء، على أساس مقررات الاتحاد 

الإفريقي وهيئة الأمم المتحدة.
ويعتبر حزب النهــج الديمقراطي، الحزب 
السياســي الوحيد بالمغرب الــذي يدعم حق 
تقرير المصير للصحراويين وحمله هذا الموقف 
في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عبئاً 
سياســياً ثقيلًا، باعتقال قياداته وناشــطيه 
وتوجيــه اتهامات لهــم بالخيانــة الوطنية 

والخروج عن اجماع الشعب المغربي.   
وقال الحزب الذي يشكو دائماً من تضييق 
تمارسه السلطات على نشاطاته وناشطيه ان 
حلًا سلمياً للنزاع الصحراوي »يجنب المنطقة 
ويلات الحرب ويضمن حقوق شعوبها ويفتح 

إمكانية بناء وحدة المغرب الــــكبير«.

منطقة الكركرات

جماعة العدل والإحسان: حملة إعفاء ناشطينا 
من مهامهم في المؤسسات المغربية لم تتوقف

الرباط – »القدس العربي«:
قالــت جماعة مغربية ذات مرجعية اســلامية 
شــبه محظــورة ان الســلطات تواصــل اعفاء 
ناشــطيها من مهامهم كأطر في مؤسسات الدولة 
التي بدأت منذ اســابيع رغم موجة الاحتجاجات 

التي نددت بهذه الممارسات.
وقال محمــد حمداوي، عضو مجلس إرشــاد 
الجماعات  اقــوى  والإحســان،  العــدل  جماعة 
بالمغرب، إن حملة إعفاء أطــر الجماعة من المهام 
الوظيفية في المؤسسات العمومية التابعة للدولة 

ووزارات مختلفة لا يزال متواصلًا.
وكتب محمــد حمداوي، الذي ســبق أن أعفي 
بدوره من مهامه كمفتش للتعليم، في تدوينة على 
صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيســبوك، 
أن عدد الذين تم إعفاؤهــم ارتفع ليصل إلى 125 
إطاراً، وأنه في أقل من شــهر تم إعفاء حوالي 20 

عضواً.
وأضاف القيــادي البارز في الجماعة إن محمد 
سعودي عضو مجلس إرشاد الجماعة والمهندس 
بالدار  للتجهيــز  الجهويــة  بالمديرية  الرئيــس 

البيضاء ســطات انضاف، يوم اول امس الإثنين 
إلى قائمة الأطر الذين توصلوا بإشعارات إعفاء، 
والذين يشــتغل أغلبهم بحسبه في قطاع التربية 
الوطنية والباقي في الفلاحة والبريد واتصالات 
والكهرباء  والمــاء  والداخليــة  والمالية  المغــرب 

والتجهيز واللوجستيك.
ووصف حمــداوي هذه الاجراءات بأنها خرق 
سافر للقانون ولكل الاجراءات الإدارية، واعتبر 
إعفاء أطر الجماعة بأنــه »حالة نكوص وتراجع 
تام« من السلطات »عما وعدت به في 2011 وأنها 
لا تريد معارضة مســؤولة ومستقلة في قراراتها. 
وتريــد فرض الاســتبداد المطلق علــى الجميع. 
وتريد عرقلــة كل محاولات الحوار الذي يتم الآن 
بين مختلــف المكونات الوطنية من أجل إرســاء 
ديمقراطية حقيقيــة في البلد وتحقيــق العدالة 

والكرامة لكل المواطنين«.
وأكد حمداوي أن حملة الإعفاءات »أمر خطير 
وغير محسوب العواقب ومتهور ومعدوم من أي 
رؤيــة واقعية أو اســتراتيجية«، داعياً »العقلاء 
في البلد وفي كل مســتويات المسؤولية ألا يدعوا 

السفينة تغرق.!!..لا قدر الله«.

وزير الداخلية الجزائري يؤكد أن كل الشروط جاهزة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة
الجزائر- »القدس العربي«:

قال وزيــر الداخلية الجزائري نــور الدين 
بدوي إن كل الشروط جاهزة لتنظيم انتخابات 
برلمانية حرة ونزيهة فــي الرابع من أيار/مايو 
المقبل، مشيراً إلى أنه لا يمتلك معلومات مفصلة 
عن الأشــخاص الذين تم توقيفهم بتهمة تلقي 
رشــاوى لبيع القوائــم الانتخابيــة، والذين 
تحدث عنهــم رئيــس الهيئة العليا المســتقلة 

لمراقبة الانتخابات.
وأضاف خلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنة 
الشــؤون القانونية بمجلس الأمة ) الشورى( 
أن وزارته بذلت جهدًا كبيرًا في تنقيح وتطهير 
قوائم الناخبين، بما ســمح بإلغاء أكثر من 700 
ألف ناخب مســجل، وذلك بفضل اعتماد سجل 
الكتروني، والذي مكــن من تحديد  انتخابــي 
الأسماء المسجلة مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً بسبب 
تغيير عنوان الإقامة، وكذا الأشخاص المتوفين، 
ليصل عدد الأشــخاص الذين تم إسقاطهم من 
القوائم 724362 ناخباً، وذلك باعتماد الســجل 
الــذي مكن من  المدنية،  للحالــة  الالكترونــي 

تحديد الأشخاص الذين توفوا ولم يتم شطبهم 
من ســجل الناخبين، مشــدداً على أن الجزائر 
بإمكانها تنظيم انتخاب الكتروني خلال خمس 

سنوات.
واعتبــر الوزير بــدوي أنه مــن الضروري 
صناديق  إلــى  الذهاب  علــى  الجزائريين  حث 
الاقتراع من أجل التصويــت، والاختيار ما بين 
المترشــحين، لأن العــزوف لن يخــدم العملية 
الديمقراطية، مشدداً على أن الجزائر مستهدفة، 
وأن هناك جهات تعمل على ضرب اســتقرارها 
وأمنها، وذلك من خلال محاولة تنفيذ اعتداءات 
إرهابيــة، وأنه مــن الضروري العمــل جميعاً 
على تعزيز الأمن والاســتقرار وحماية الوحدة 

الوطنية.
من جهة أخرى لم يشأ وزير الداخلية التوقف 
كثيراً عند قضايا شراء وبيع القوائم الانتخابية 
والمراكز داخل هذه القوائم، والتي تحدثت عنها 
وســائل الإعلام بإســهاب طوال الأيام القليلة 
الماضية، والتي لم تسلم منها لا أحزاب السلطة 
ولا المعارضــة، رغــم تحذيرات وزيــر العدل، 
بمتابعة المتورطين في عملية وشــراء القوائم، 

بل إن الصحافة تناولــت منذ أيام خبر توقيف 
برلمانية بتهمة تلقي رشوة، واقتحام بيت زعيم 
حزبي كبير، بســبب تلقي نجله رشاوى بمئات 
آلاف الــدولارات نظير حجز مراكز ضمن قوائم 
الحزب الذي يقوده والده لمن دفع له رشــاوى، 
حيث اكتفــى وزير الداخليــة بالقول إنه ليس 
لديه معلومات دقيقة عن الموضوع، وبالتالي لا 
يمكنه الحديث عنه وتناوله، موضحا أن رئيس 
الهيئة العليا المســتقلة لمراقبة الانتخابات عبد 
الوهاب دربال تحدث عن ظــروف إجراء هذه 
الانتخابات، وأشــار إلى موضوع الأشــخاص 

الذين تم توقيفهم من طرف أجهزة الأمن.
وتحذيرات  الســلطات  تطمينــات  ورغــم 
المســؤولين ضــد مــن يســتعمل المــال فــي 
الانتخابــات، إلا أن الجميع يعلــم أن المال كان 
هو عصب الحرب في معركة الترشح قبل معركة 
الانتخابات، لأن حجــز مركز متقدم في القوائم 
الانتخابية لبعض الأحزاب في بعض المدن كفيل 
بضمان الفوز بمقعد في البرلمان المقبل، وإذا كان 
بعض رجال المال هم من يســعون وراء النيابة 
للحصول على الحصانة والنفوذ، ويدفعون في 

مقابل ذلك عشرة أضعاف ما سيتقاضونه خلال 
خمس ســنوات من النيابة، فإن الأحزاب أيضا 
تبحث عن رجال المال، لضمــان فوزهم بمقاعد 
المدن  في  وخاصــة  الانتخابية،  دوائرهــم  في 
الداخلية، التي يكون فيها لأصحاب المال تأثير 

على الجماهير، الذين ينتخبون خوفاً وطمعاً.

القيادة الجزائرية لن تغامر بانتقال غير سلس للسلطة 

مخاوف حول صحة بوتفليقة تذكي الحديث عن مستقبل الجزائر
■ الجزائــر - رويترز: بعد أســابيع من إلغاء 
الرئيــس الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة زيارة 
للمستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل بشكل مفاجئ 
تثير شــائعات جديدة بشــأن حالتــه الصحية 
تكهنات حول مستقبل زعيم في الثمانين من العمر 
يحكم البلد الواقع في شــمال أفريقيا منذ حوالي 
20 عاماً. وتصاعدت الشــائعات عندما نفى سفير 
الجزائــر لدى لبنان علناً تقريــراً محلياً عن وفاة 
بوتفليقة كما ذكرت قناة تلفزيونية خاصة قريبة 
من الرئاسة أنه بخير وجاهز للقاء وفدين إسباني 

وإيراني.
وبعد أربعة أعوام على إصابته بجلطة خفيفة 
أصبحــت التفاصيــل المتعلقة بصحــة بوتفليقة 
طي الكتمان الشــديد. لكن أي انتقال للسلطة قد 
يأتي في وقت حســاس للدولــة العضو بمنظمة 
أوبــك بينمــا تواجه تراجعــاً في أســعار النفط 
وحالة من عدم الاســتقرار فــي المنطقة وضغوطاً 
لإصلاح اقتصادها الاشــتراكي النهــج. وبعد أن 
ألغى بوتفليقة زيارة ميركل الشهر الماضي بسبب 
إصابته بالتهاب شــعبي حاد ســعى الأمين العام 
لحزب جبهة التحريــر الوطني الحاكم ومؤيدون 
آخرون إلى نفي أي أحاديث عــن تدهور حاد في 

صحة الرئيس.
ولا يتوقع كثير من المراقبــين أن تغامر القيادة 
في الجزائر بانتقال غير ســلس للسلطة في نظام 

غالبــاً ما تظهر فيــه القرارات بعــد صراع خلف 
الكواليس بين الحرس القــديم في جبهة التحرير 
الوطني وقادة الجيش الذين يعتبرون أنفســهم 
حماة الاستقرار. لكن مع عدم وجود خليفة واضح 
في الأفق أثار تجــدد الحديث عن مرض بوتفليقة 
تســاؤلات حول مســتقبل البلاد ومــن الذي قد 

يتولى السلطة خلفا له.
وقــال رئيــس الــوزراء عبــد المالك ســلال 
للصحافيين قبــل أيام إن الرئيــس ينقل تحياته 
وإنــه في صحة جيــدة للغاية. وقــال جمال ولد 
عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني 
إن الرئيس يؤدي مهامه بشكل طبيعي بعد إلغاء 
زيارة ميــركل. وكان ولــد عباس أشــار إلى أن 
بوتفليقة قد يكون مرشــح الحزب لفترة رئاسية 
خامســة في عام 2019 علــى الرغم مــن اعتلال 
صحتــه. وأبلغ ولد عباس مؤتمــراً صحافيا يوم 
الســبت أن بوتفليقة »يمارس مهامه بشكل عادي 
ولا داعي للمزايــدات... الرئيس من حقه الخلود 

إلى الراحة«.
لكن وفقًا لمــا أوردته وكالة أنبــاء إيرانية فقد 
ألغت إيــران زيــارة كان من المقــرر أن يقوم بها 
الرئيس حســن روحاني إلى الجزائر هذا الشهر. 
ورغم أن قنــاة النهــار الجزائريــة التلفزيونية 
قالت إن بوتفليقة ســيجتمع مع وزير الخارجية 
الإســباني ألفونســو داســتيس وهو الاجتماع 

الذي لم يحدث فإن مســؤولين جزائريين قالوا إن 
الاجتماع لم يكن أبداً في جدول أعمال الرئيس.

يظل بوتفليقة، الــذي يحتفل بميلاده الثمانين 
هذا الشــهر، مهيمناً على الســاحة فــي الجزائر 
حتى في غيابه. ويعتبــره الكثير من الجزائريين 
رمزاً للاســتقرار بعد أن انتشــل البلاد من حرب 
مع متشددين إســلاميين في التسعينيات وقادها 
إلى فترة من النمو بدعم من ارتفاع أسعار النفط. 
وكانت لذكريــات تلك الحرب التي حصدت أرواح 
200 ألف شخص أثرها على الكثير من الجزائريين 
الذين توجســوا خيفة من ثورات الربيع العربي 

التي شهدتها المنطقة في 2011.
وحتــى منتقــدوه الذين يصورونــه على أنه 
من جيل زعماء ما بعد الاســتقلال الذين تشبثوا 
بالســلطة فإنهم يقرون بأن الجزائر أصبحت في 
حــال أفضل منذ أن فــاز بوتفليقة بالرئاســة في 
1999. لكن الرئيس نادرًا مــا يظهر في العلن منذ 
إصابته بالجلطة باســتثناء لقطــات وجيزة في 
التلفزيــون وهو يجتمع مع شــخصيات أجنبية. 
وعندما أعيد انتخابه في 2014 كان رئيس وزرائه 

هو الذي يقوم بالحملة الانتخابية بالنيابة عنه.
وقال عمــارة بن يونس رئيــس حزب الحركة 
بحالته  يعلمون  الناس  »كان  الجزائرية  الشعبية 
عندمــا انتخبوه. بالطبع نحــن نفتقده من حيث 
الوجود...لكننــي قلت من قبل إنــه يدير الجزائر 

برأســه وليس بقدميه«. وفي العام الماضي أثارت 
صورة لبوتفليقة بــدا فيها واهناً أثناء زيارة وفد 
فرنســي وســفره لإجراء فحوصات في فرنســا 
المزيد من الحديث حول من سيخلفه. لكنه بدا في 
حال أفضل بعد ذلك وظهر علنــاً في عدد قليل من 
المناسبات. ورغم هذا فإنه لم يتحدث مباشرة إلى 
الشــعب الجزائري منذ ما قبــل إصابته بالجلطة 
ولم يصــدر ســوى بيانــات مكتوبة بمناســبة 

الاحتفال باليوم الوطني ومناسبات مهمة أخرى. 
وظهــر بوتفليقة في رســم كاريكاتيري جزائري 
وهــو يضع مقياس الحــرارة في فمــه مع تعليق 
يقول ان بوتفليقة يحتفل بثلاث مناســبات دفعة 
واحدة.. هــي بلوغه عامه الثمانــين وبقاؤه في 
الســلطة على مدى 18 عاماً بالإضافــة إلى أربعة 
أعوام من الصمــت. ويأتي بوتفليقــة في طليعة 
جيل من الزعماء والعســكريين ومسؤولي جبهة 
التحرير الوطني الذين يســتمدون الشرعية من 
الحرب التــي دارت بين عامي 1954 و1962 وأنهت 
الاحتلال الفرنســي للبلاد. وتظل مسألة من يحل 
محله مسألة حساسة في وقت تواجه فيه الجزائر 
أكبر تحديات منذ سنوات. وأدى انهيار في أسعار 
النفط إلى انخفاض إيــرادات الطاقة التي كانت 
تمــول 60 في المئة من الميزانية. وتســبب ذلك في 
تخفيضــات في الإنفــاق والحديث عــن إصلاح 
نظام الدعم الذي يســاهم في الحفاظ على السلم 

الاجتماعي.
ومنذ اســتقلال الجزائر يلعــب الجيش دورا 
في تحديد المرشــحين. وكان قد ســاند بوتفليقة 
عندما وصل إلى ســدة الحكم. لكن منذ عام 2014 
من  العســكري  المخابرات  جهاز  بوتفليقــة  أعفى 
العمل السياســي وفي العــام الماضي أقال رئيس 
المخابــرات. ويقــول معظم المحللــين إن ذلك ترك 
للمؤيدين مجالًا أكبر لاختيار انتقال سلس. وقال 

دبلوماســي غربــي »يعرفون منذ فتــرة أنه كان 
لديهم الوقت الكافي للتحضيــر وحتى إن كان لا 
يزال هناك بعــض التنافس فإنهم قد يرون أن من 
الأفضل الحفاظ علــى النظام بدلًا مــن البدء في 

حالة من عدم الاستقرار«.
وغالباً ما تتغير القائمة القصيرة للمرشــحين. 
لكن الأســماء التي كثيراً ما يتــم ذكرها هي زعيم 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي المؤيد للحكومة 
أويحيى  أحمد  الســابق  الرئاســي  والمستشــار 
ورئيس الوزراء سلال. وتراجع في الوقت الراهن 
الحديــث عن الأخضر الإبراهيمــي مفاوض الأمم 
المتحدة الســابق كمرشح وسط محتمل للرئاسة. 
ويشــير بعض المراقبين بالفعــل إلى تحضيرات 

لخروج الحرس القديم.
ولم تشمل قوائم حزب جبهة التحرير الوطني 
للانتخابات التشريعية المقررة في أيار/ مايو اسم 
محمد العربي ولد خليفة الذي يرأس البرلمان منذ 
وقت طويل. وأدى إنفاق المليارات على الدعم على 
مدى سنوات إلى دور راســخ للدولة في الرعاية 
الاجتماعية سيكون من الصعب إدخال إصلاحات 
عليه. وقال مصدر قريب من الرئاســة »سنحتاج 
إلــى إجراء إصلاحــات أيا يكن الرئيــس المقبل. 
ليس لدينا أي مجال للمناورة.. الإصلاحات تمس 
الجميع. من ســيكون الرئيس لاتخاذ قرارات من 

هذا النوع؟«. 

بعثيو »الصواب« يحثون المجلس على رفض التعديلات

موريتانيا: الشيوخ يناقشون تعديلات الدستور ومعركتها تنتقل إلى القنوات الفضائية
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

بينما بــدأ مجلس الشــيوخ الموريتاني أمس 
التحضير الإجرائي لمناقشــة تعديلات الدستور، 
وفيما دخل بعثيو موريتانيا المنضوون في حزب 
الصــواب على الخط المعارض لهــذه التعديلات 
في بيــان اصدروه أمس، انتقلــت معركة تعديل 
الدستور المشــتعلة حالياً بين النظام الموريتاني 
التلفزيونية الخارجية،  القنوات  إلى  ومعارضته 
حيث دفع الطرفان بقيادييهم الأقدر على الإقناع 
إلى البرامج الحوارية في الشاشات المهتمة برصد 

تفاصيل أزمة موريتانيا السياسية.
وباندفاع كبير، دافع السفير مختار ولد داهي 
القيادي فــي الأغلبية الحاكمــة أمس في حصاد 
»الجزيرة الإخباري«، عن التعديلات الدستورية 
فأكد »أن هــذه التعديلات ثمرة لحــوار نظم في 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي بلا سقف وبدون 
محاكمة للنيات، شــاركت فيــه الأغلبية وطيف 

واســع جداً فــي المعارضة وطيف مــن منصات 
المستقلين بعد أن دعا له الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبــد العزيز لدى تســلمه مأموريته الثانية 
قبل عامين، وقد قاطعتــه مجموعة من المعارضة 
مأســوف عليها بعد تعاط سياســي مع الأغلبية 

استمر لسنتين دون جدوى«.
وأشار إلى »أن هذا الحوار الذي شخص الواقع 
مــن جوانبه المختلفــة السياســية والقانونية، 
تمخض عــن تعديــلات للدســتور وإصلاحات 
للمنظومة الانتخابية وإصلاحات أخرى، انتقلت 
بعد أن أقرها الحوار الوطني الشامل إلى البرلمان، 
انســجاماً مع التقاليــد الديمقراطية الصحيحة 
حيث نوقشــت هــذه المــرة تحت قبــة البرلمان 
بحضــور الأغلبية وحضــور المعارضة المحاورة 
وبحضور طيــف المعارضة المقاطعة ممثلًا بنواب 
حــزب التجمع الوطنــي للإصــلاح والتنمية«، 
مضيفاً »أن هذه التعديلات أجيزت بأغلبية كبيرة 

في عملية تصويت صحيحة لا شية فيها«.
وأكد داهــي »أن حديث المعارضــة عن تغيير 
العلــم الوطني مغالطــة كبيرة حيــث أن العلم 
الوطني احتفظ به بالكامل دون تغيير وأضيفت 

له تحسينات في حدود 15 بالمئة من مساحته«.
أما محمد جميــل منصور رئيس حزب التجمع 
المعارض، فقــد أكد في رد على ممثل الحكومة »أن 
المعارضة الموريتانية ترفض تعديلات الدســتور 
لكونها غير واردة أو غير مستعجلة أو غير مفيدة 

او تذكي الصراع بين الموريتانيين«.
وقال »أما كونها غيــر واردة فأنها تجري في 
أجواء من الحدية السياســية وبــدون أدنى حد 
من الوفاق والدســتور ليس وثيقــة عابرة تغير 
كل حــول لكونه معبر عــن الناس كلهــم، وأما 
كــون التعديلات غيــر مفيدة فأنهــا لا تتضمن 
الموريتانية على  الديمقراطيــة  أي نقطة لتطوير 
الصعيد المؤسســي، وأمــا كونها مدانــة فأنها 
تســتهدف رموزًا بينها تغيير العلم الذي شــبت 
وشابت عليه المؤسسة العســكرية وتربى عليه 
الأطفــال، ولا معنى لإضافة خطــين أحمرين إلى 
العلم فهــو يذكرني بعلم كوريا الشــمالية وعلم 
الكيان الصهيوني ذات المســتطيلات وهي أعلام 
غير جديــرة بالتقليــد«. وأضاف ولــد منصور 
»موريتانيــا تحتــاج لحــوار جاد وملــزم يحل 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياســية  المشاكل 

المطروحــة، فالموريتانيون يحتاجــون لمن يغير 
عالمهم لا لمن يغير علمهم«، حسب قوله.

وفي هــذه الأثنــاء دعــا بعثيــو موريتانيا 
مجلس  أمــس  الصواب  حــزب  فــي  المنضوون 
الشــيوخ إلى إدراك ما تمر به البــلاد من أجواء 
مشــحونة ووضع سياســي مضطــرب لا تبدو 
الحاجــة فيه إلا إلــى تخفيف التوتــر والبحث 
عن صيغة تعيد الجســور بــين مختلف أطراف 
الســاحة، بدل إقصاء بعضهم لبعــض، وهو ما 
يجعلنا نوجه النداء من جديــد إلى هذه الغرفة 
المحترمــة كــي تعمل بدلًا مــن زيادة التشــرذم 
على تهيئة الظروف لمناخ نقــي، قادر على تأمين 
أسس  ووضع  السياسي  الاستقرار  إلى  الوصول 
وقواعد وآليات ثابتة ومقبولة من طرف مختلف 

القوى العاملة في ساحة العمل السياسي«.
وأضاف الصوابيون البعثيون في بيانهم »أن 
على مجلس الشــيوخ أن يتجه لما يحفظ وجود 
موريتانيا ولما يساهم في تطور نظامها السياسي 
في ظل مؤسســات الدولة واحترام الدســتور، 
وليس من ذلك قطعاً القمع والتنكيل بالمتظاهرين 
السلميين وفرض الأمر الواقع على شركاء الوطن 

والعمل السياسي«.
وأكد البيان »أن الحوار هو أفضل آليات للبحث 
عن الاســتقرار والتنمية وسد المســاحات التي 
يمكن أن تتسلل من خلالها المشاكل الكبرى المؤدية 
لتشــظي المجتمعات وتعميم الفوضى داخلها كما 
شــوهد عياناً في بلدان عربيــة وإفريقية كثيرة 
فتحت فيها الخيارات الأحادية فرص التغييرات 
غير الديمقراطية في أحسن الأحوال، أو أوصلتها 
للفشل المؤدي إلى التدخلات الإقليمية الخارجية 
بجميع نماذجها المأساوية التي حصد ثمارها المرة 

كل من الطالب والمطلوب«.
الموريتانية الحريصة  القــوى  »من واجب كل 
على حاضر ومســتقبل البلاد، يضيــف البيان، 
خصوصاً مــن هم في موقــع الســلطة أن تقبل 
بالجنوح لمنطق التوافق السياسي حول مختلف 
الأمور العامة، الجوهرية، أحرى إن كانت مرتبطة 
سيادية  وبرموز  للبلاد  السياسي  النظام  بتغيير 
قامت عليها الدولة وأصبحت جزءًا من وجدانها 
الوطنــي، والمعبــر الأوضح عن انســجامها في 
ترمز  لما  المشــتركة  والقيم  والتضحيات  الشعور 
إليــه من ســيادة وانصهــار المجتمــع بمختلف 

مكوناته، في وقت ما زال يحتــاج إلى جهد كبير 
في تحقيــق انتقــال نوعي من مجتمــع تقليدي 
نحو آخر ينشــد الحداثة على الاقل، ونحو دولة 
القانون والمؤسسات واستقرار النظام السياسي 
والانتقــال الســلمي للســلطة، عبــر التــداول 
الديمقراطــي الــذي ضَمِنَه الدســتور، والفصل 
بين الســلطات وقطع الصلة مع النظام الأحادي 

وسلطة الفرد«.
الغرفة  واعتبر حزب الصــواب »أن موافقــة 
السفلى على التغييرات الدستورية، تصرف حَكَمَ 
أصحابه منطق الشــطب وفرض الأمــر الواقع، 
الــذي لم تنجب تجاربــه الكثيــرة إلا صيرورة 
المغالبة على الســلطة بدل التراضــي والتوافق 
حــول آليات الحكم الديمقراطي الذي تستشــير 
فيه الســلطة معارضتها وتنصت فيــه الأكثرية 
جيداً لأقلية وتتيح لها إمكانية أن تصبح أكثرية 
غداً، عكس منطق المغالبة الذي يقوم على الشطب 
ونســف ثقافة التعايش التي هي جوهر النظام 
السياســي الديمقراطي ومضمونه الفعلي، ومن 
خلاله يتجرع غالباً الممســك بالســلطة غداً، ما 

ابتهج بإرغام الآخرين على تجرعه اليوم«.

 نور الدين بدوي

 عبد العزيز بوتفليقة
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■ واشــنطن - القاهــرة - رويترز: 
ومصريــة  أمريكيــة  مصــادر  تقــول 
ودبلوماسية إن روسيا نشرت فيما يبدو 
قوات خاصة في قاعدة جوية بغرب مصر 
قرب الحدود مــع ليبيا في الأيام الأخيرة 
فــي خطوة من شــأنها زيــادة المخاوف 
الأمريكية بشأن دور موسكو المتنامي في 

ليبيا.
أمريكيــون  مســؤولون  وقــال 
ودبلوماسيون إن أي نشر لقوات روسية 
من هــذا القبيل قد يكون في إطار محاولة 
دعم القائد العسكري الليبي خليفة حفتر 
الذي تعــرض لانتكاســة عندما هاجمت 
ســرايا الدفاع عــن بنغــازي قواته يوم 
الثالث من آذار/ مارس عند موانئ النفط 

الخاضعة لسيطرته.
الذين  الأمريكيون  المســؤولون  وقال 
طلبوا عدم نشــر أســمائهم إن الولايات 
المتحدة لاحظت فيما يبدو قوات عمليات 
خاصة روسية وطائرات بدون طيار عند 
ســيدي براني على بعد 100 كيلومتر من 

حدود مصر مع ليبيا.
وقدمــت مصادر أمنيــة مصرية مزيداً 
من التفاصيل قائلة إنهــا وحدة عمليات 
خاصة روســية قوامهــا 22 فــرداً لكنها 
امتنعت عن مناقشــة مهمتهــا. وأضافت 
المصادر أن روسيا استخدمت أيضاً قاعدة 
ســيدي  من  الشــرق  إلى  أخرى  مصرية 
براني في مرسى مطروح في أوائل شباط 
/ فبراير.ولم ترد أي تقارير في الســابق 
عن عملية نشــر القوات الروســية. ولم 
تعليق  أي  الروســية  الدفاع  وزارة  تقدم 
على الفور يوم الاثنين ونفت مصر وجود 

أي قوات روسية على أراضيها.
المتحدث  الرفاعي  تامــر  العقيد  ونفى 
العسكري باسم القوات المسلحة المصرية 
وجــود أي جندي أجنبــي على الأراضي 

إنها مســألة ســيادة.  قائــاً  المصريــة 
وقال  التعليق.  الأمريكي  الجيش  ورفض 
على  الأمريكي  التخابــر  إن  مســؤولون 
يشوبه  الروســية  العسكرية  الأنشــطة 
التعقيــد في كثيــر من الأحيان بســبب 
اســتخدام متعاقدين أو قــوات بمابس 
مدنيــة. وقالــت المصــادر المصريــة إن 
طائرات عســكرية روســية حملت نحو 
ست وحدات عسكرية إلى مرسى مطروح 
قبل أن تذهب إلى ليبيا بعد حوالي عشرة 

أيام.
ولم يتســن التحقق على نحو مستقل 
من وجود قوات خاصة أو طائرات بدون 
طيار أو طائرات عســكرية روســية في 
مصر. ونفى محمد منفور قائد قاعدة بنينا 
الجيش  يكون  أن  بنغــازي  قرب  الجوية 
تلقى  قد  حفتــر  بقيادة  الليبــي  الوطني 
مساعدة عسكرية من الدولة الروسية أو 
أيضاً  ونفى  روس  عســكريين  متعاقدين 
وجود أي قــوات أو قواعد روســية في 

شرق ليبيا.
أرســلت  المنصرمين  العامــين  وخال 
بعض الدول الغربية ومن بينها الولايات 
ومستشــارين  خاصة  قــوات  المتحــدة 
عســكريين إلى ليبيا. ونفذ أيضاً الجيش 
الأمريكــي ضربــات جوية دعمــا لحملة 
ليبية ناجحة العــام الماضي لطرد تنظيم 
الدولة الإســامية من معقلــه في مدينة 

سرت.
وتتزامن التساؤلات بشأن دور روسيا 
في ليبيا مــع مخاوف في واشــنطن من 
نوايا موســكو في الدولة الغنية بالنفط 
والتــي تحولت إلــى مناطــق متناحرة 
في أعقــاب انتفاضــة 2011 المدعومة من 
القذافي  معمر  على  الأطلسي  شمال  حلف 
الــذي كانت تربطــه عاقــات بالاتحاد 
السوفييتي الســابق. ووصلت الحكومة 

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

الســابق  الوزيــر  حســن  مُحســن  قــال 
والقيادي في حزب »نــداء تونس« إن الحزب 
يشــهد »انطلاقة جديدة« بعــد نجاحه مؤخراً 
باستقطاب عدد كبير من الشخصيات البارزة 
في البلاد فضلًا عن استعادة عدد من قيادييه، 
مشــيراً إلى أن التحالف مــع حركة »النهضة« 

مسألة إيجابية وقد تستمر لسنوات عديدة.
ووصــف، مــن جهة أخــرى، التســجيلات 
المســربة من أحــد اجتماعــات الحــزب بأنها 
بمغــادرة  مطالبــاً  أخلاقيــة«  غيــر  »عمليــة 
المسؤولين عنها للمشهد السياسي في البلاد، 
كما اعتبر أن جبهة »الإنقاذ« التي تم تشــكيلها 
مؤخــراً ليــس لديها أي مســتقبل سياســي، 
بســبب عدم وجود تناسق أو برامج مشتركة 

بين مكوناتها.
مؤخــراً  نجــح  تونــس«  »نــداء  وكان 
الوطنيــة  الكفــاءات  مــن  عــدد  باســتقطاب 

والشــخصية السياســية المعروفة، من بينهم 
وزير التجارة الســابق محســن حسن والذي 
اســتقال مؤخراً مــن حزب »الاتحــاد الوطني 

الحر«.
وقال محســن حســن في حــوار خاص مع 
»القــدس العربــي«: »كنت نائــب رئيس حزب 
»الاتحــاد الوطنــي الحــر« ولأســباب تتعلــق 
بتوجهــات الحزب خيّــرت الاســتقالة، وبعد 
تفكيــر ونقــاش طويــل ومعمــق مــع قيادات 
»نداء تونس« قــررت الانضمام لــه، وخاصة 
أنــه حــزب وســطي معتــدل، وليــس لــي أي 
مشــكل مع برامجه السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة، كمــا أنــه حــزب متصالــح مع 

الهوية العربية والٍإسلامية«.
مــن  العديــد  فيــه  كان  »النــداء  وأضــاف 
الإشــكاليات علــى مســتويات مختلفــة ولكن 
أعتقد أن ثمــة إرادة قوية مــن القيادة الحالية 
لتحقيق انطلاقــة جديدة للحزب وخاصة بعد 
انضمــام العديد من الكفاءات والشــخصيات 
الوطنيــة، والحزب قادر على المســاهمة بقوة 
فــي بنــاء تونــس وتحقيق تــوازن سياســي 

موسكو تنفي ومصادر أمنية مصرية تؤكد وسط مخاوف أمريكية من محاولة موسكو استعادة نفوذها

مصادر: روسيا تنشر قوات في مصر وأعينها على دور في ليبيا

■ تونس- القاهرة - د ب أ: أجرت الوحدات الأمنية بمدينة قبلي جنوب 
تونس مساء الاثنين عمليات دهم واســعة لعدد من القرى وحققت مع قرابة 
40 شخصاً يشتبه في صلتهم بالمجموعة المســلحة التي نفذت الهجوم الذي 
شــهدته المدينة الأحد واســتهدف دورية للأمن. ووفقــاً للموقع الإلكتروني 
لإذاعة »موازييك إف.إم.« فقد أذنت النيابة العمومية بالتحفظ على شخص 

على عاقة بمنفذي الهجوم. 
ويذكر أن القطــب القضائي لمكافحــة الإرهاب كان تعهــد بالتحقيق في 
الهجوم. ونفى المتحدث باســم القطب سفيان السليتي الاستماع إلى المسلح 

الذي أصيب خال الهجوم، وذلك نظراً لحالته الصحية الحرجة.
وكان الهجوم قد أســفر عن مقتــل عنصر أمني، وإصابــة اثنين آخرين. 
حيث تعرضت دوريتهم لهجوم شــارك فيه أربعة مسلحين على متن دراجتين 
ناريتين. وخــال صد أفراد الدورية للهجوم تمكنوا من قتل مســلحين اثنين 

وجرح ثالث، فيما تمكن الرابع من الفرار.

حملة مداهمات والتحقيق 
مع 40 شخصا بعد هجوم 

مدينة قبلي التونسية

المدعومة مــن الأمم المتحدة في طرابلس 
واجتمع  حفتــر  مع  مســدود  طريق  إلى 
مسؤولون روس مع الجانبين في الأشهر 
الأخيرة. واستعدت موســكو فيما يبدو 
الدبلوماســي لحفتر على  لتعزيز دعمها 
الرغــم من غضــب الحكومــات الغربية 
بالفعل من تدخل روسيا في سوريا لدعم 

الرئيس بشار الأسد.
وقــال أوليــج كرينيتســين رئيــس 

مجموعة )آر.إس.بي( الأمنية الروســية 
لرويتــرز إن قوة من بضع عشــرات من 
روسيا  من  المسلحين  الأمنيين  المتعاقدين 
عملوا حتى الشهر الماضي في منطقة في 
ليبيا خاضعة لسيطرة حفتر. لكن وزارة 
الخارجية الروســية قالت في بيان إنها 
ليس لديها علم بأن متعاقدين مســلحين 
تابعــين لمجموعة )آر.إس.بــي( الأمنية 
الروســية عملوا حتى الشهر الماضي في 

ليبيــا. وقال قائد القــوات الأمريكية في 
والدهاوســر  توماس  الجنرال  أفريقيــا 
لمجلــس الشــيوخ الأســبوع الماضي إن 
روســيا تحاول بســط نفوذها في ليبيا 
لتعزز ســطوتها في نهايــة المطاف على 
وقال  الســلطة.  بزمــام  يمســك  من  كل 
والدهاوســر للجنة القوات المسلحة في 
»يعملون  الخميس  يوم  الشيوخ  مجلس 
من أجل التأثير على ذلك«. وبسؤاله عما 

إذا كان في مصلحة الولايات المتحدة أن 
تترك ذلك يحدث فقال »لا«.

وقال مسؤول في المخابرات الأمريكية 
إن هدف روســيا في ليبيا محاولة فيما 
يبدو »لاســتعادة موطئ قدم حيث كان 
الاتحــاد الســوفييتي ذات يــوم حليفاً 
للقذافي«. وأضاف المســؤول الذي طلب 
عدم نشر اســمه »في الوقت نفسه، كما 
في ســوريا، يبدو أنهــم يحاولون الحد 
ما  واســتخدام  العســكري  التدخل  من 
يكفــي لفرض بعــض القــرار لكن ليس 
المشــكلة«.  أصحاب  تجعلهــم  بدرجــة 
ودفعــت مغازلة روســيا لحفتر آخرين 
إلــى رســم أوجه تشــابه مع ســوريا 
التــي ارتبطــت أيضا طويــاً بالاتحاد 
السوفيتي قبل انهياره. ويميل حفتر إلى 
وصف منافسيه المســلحين بالإساميين 
الليبيين الرجل  المتطرفين ويراه بعــض 
القــوي الذي تحتــاج إليه البــاد بعد 

سنوات من انعدام الاستقرار.
وردا على ســؤال للسناتور الأمريكي 
لينــزي جراهــام عما إذا كانت روســيا 
تحــاول أن تفعــل فــي ليبيا مــا فعلته 
فــي ســوريا فقــال والدهاوســر »نعم 
هــذه طريقة جيدة لوصــف ذلك.«وقال 
دبلوماســي غربي طلب عدم نشر اسمه 
إن روســيا تتطلع إلى دعــم حفتر على 
الرغم من أن تركيزها الأولي على الأرجح 
النفطي في  ســيكون على منطقة الهال 
الواضح  »من  الدبلوماســي  ليبيا.وقال 
الانخراط  يســهلون  المصريين  أن  جــداً 
الروســي في ليبيا من خال السماح لهم 
المفترض  من  القواعد.  هذه  باســتخدام 
أن ثمة تدريبــات تجري هناك في الوقت 

الحاضر«.
الــروس  إقنــاع  مصــر  وتحــاول 
مصر  إلى  الجوية  الرحات  باســتئناف 

بعد تعليقها منذ أن أسقطت قنبلة طائرة 
روســية تحمل 224 شــخصاً من منتجع 
شرم الشيخ على البحر الأحمر إلى سان 
بطرسبرج في تشرين الأول / أكتوبرعام 
الدولــة  تنظيــم  فــرع  وأعلــن   .2015
الإسامية في شمال ســيناء مسؤوليته 

عن إسقاط الطائرة.
وتقول روســيا إن هدفها الرئيســي 
في الشرق الأوســط هو احتواء انتشار 
الجماعات الإســامية العنيفــة. وتعهد 
وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
لافروف هذا الشهر بالمساعدة في توحيد 
ليبيــا وتعزيز الحوار عندمــا اجتمع مع 
فائز الســراج رئيس الحكومة المدعومة 
من الأمم المتحدة. من ناحية أخرى تعزز 
روســيا أيضــاً عاقاتها مــع مصر التي 
ربطتها عاقات مع الاتحاد الســوفييتي 
فــي الفترة مــن عــام 1956 وحتى عام 
1972. ولأول مــرة أجــرى البلــدان في 
تشرين الأول / أكتوبر تدريبات عسكرية 
الــذي كانــت تجريه  مشــتركة الأمــر 
الولايات المتحدة ومصــر بانتظام حتى 

عام 2011.
في  الروسية  إزفستيا  صحيفة  وذكرت 
تشــرين الأول / أكتوبر أن موسكو تجري 
محادثات لفتــح أو تأجيــر قاعدة جوية 
في مصر. ومــع ذلك نقلت صحيفة الأهرام 
المصرية عن متحدث باســم الرئاسة قوله 
إن مصر لن تســمح بوجود قواعد أجنبية 
على أراضيهــا. وقالت المصــادر المصرية 
إنه لا يوجد اتفاق رســمي على استخدام 
ثمة  لكــن  المصريــة.  للقواعــد  روســيا 
مشــاورات مكثفة بشأن الوضع في ليبيا. 
وتخشــى مصر من انتشــار الفوضى من 
جارتها الغربية واســتضافت سلسلة من 
شرق  قادة  بين  الدبلوماسية  الاجتماعات 

وغرب الباد في الأشهر الأخيرة.

الجنرال خليفة حفتر

»التسجيلات المسربة من الحزب عملية غير أخلاقية وجبهة الإنقاذ بلا مستقبل«

مُحسن حسن لـ»القدس العربي«: نداء تونس يشهد إنطلاقة جديدة والتحالف مع »النهضة« قد يستمر لسنوات طويلة

■ تونــس - مــن يســرى ونّــاس: قــال رئيس 
أمــس  الشــاهد،  يوســف  التونســية،  الحكومــة 
الثلاثاء، إنّ »مزيداً مــن تأخير الانتخابات المحليّة 
قد يكون إشــارة ســلبية في تونس، لذلك فإنه من 

الضروري إجراؤها في أسرع الآجال«.
وفــي مؤتمــر صحافــي عقدتــه الهيئــة العليا 
أنّ  رأى  تونــس،  فــي  للانتخابــات  المســتقلة 
»الانتخابــات البلدية ســتكون تكملــة وتتّمة لكل 
مــا حققتــه تونس من نجاحات شــهد بهــا العالم 
بأكملــه«. واعتبــر »أنّ إنجازهــا ســيمثل انطلاقة 
فعلية لمســار اللامركزية الذّي ســيدوم لعشــرات 
الســنوات وهــو ليــس بالأمــر الهين«. واشــار أنّ 
»الانتخابات ستقام ضمن ثقافة جديدة انخرطت 
فيهــا تونس تقــوم على إشــراك المرأة والشــباب 

ليكونوا ممثلين على رأس الجماعات المحلية«.
مــن جانبــه، شــدّد رئيــس هيئــة الانتخابــات 
شــفيق الصرصــار، خــلال المؤتمــر نفســه علــى 

»ضرورة الخروج بالوفاق وتحديد تاريخ وموعد 
للانتخابــات البلديّــة خاصة أن ذلك يؤثر بشــكل 

كبير على المسار الانتقالي في البلاد«. 
وقال عضو الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات 
فــي تونس، ريــاض بوحوش، إنّ »هنــاك إمكانيّة 
لإجراء الانتخابــات المحليّة فــي 2018، غير أنّه لم 

يتم الحسم في الموعد بعد«.
وأوضــح أنّ »أغلب الأحزاب السّياســيّة ترغب 
في إجرائها فــي النصف الثاني من شــهر كانون 
الأوّل / ديســمبر المقبــل، وهــو مــا تــرى هيئــة 
الانتخابــات بأنــه أمر غيــر ممكن نظــراً للظروف 
المناخيــة غيــر الملائمة في هــذه الفترة من الســنة 
ســيما في الشــمال الغربــي والوســط فضلًا عن 
انشــغال البرلمان بإعداد ميزانية العام المقبل« في 

ذلك التوقيت.
القيــام  اقترحنــا  الهيئــة  وتابــع: »نحــن فــي 
بالانتخابات المحلية في شــهري تشــرين الثاني/ 

نوفمبــر أو بدايــة كانــون الأول/ ديســمبر، وأن 
يكون التصويت بالنّســبة للأمنيين والعســكريين 
فــي يــوم واحد يقــع اختياره بــين الفتــرة الممتدة 
من 19 تشــرين الثاني/نوفمبــر والخميس 23 من 

الشهر ذاته«.
والســبت الماضــي أعلنــت الحكومــة إلتزامها 
بإجــراء الإنتخابــات البلديــة قبــل نهاية الســنة 
الحاليّــة. وبحســب الشــاهد، فــإن الانتخابــات 
ستشــمل 350 بلدية بينهــا 86 بلدية حديثة العهد، 
وهو عدد كبير جداً. وحث الشــعب التونسي على 
»المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الانتخابي« 
وتقــدّر تكلفــة الانتخابــات البلديــة ســيكون في 
حــدود 68 مليــون دينــار) 29.5 مليــون دولار(، 
حســب مصــاد رســمية. وكان مــن المفتــرض أن 
تجــرى الانتخابــات فــي 2016، غيــر أن خلافات 
حول بعض بنــود القانون المنظم لهذه الانتخابات 

داخل البرلمان حالت دون ذلك. »الأناضول« 

الشاهد: مزيد من تأخير الانتخابات المحلية قد يكون إشارة سلبية في تونس

■ تونــس - د ب أ: ذكرت تقرير إخباري أمس الثاثاء أن 11 
شــخصاً لقوا حتفهم في جنوب تونس بســبب تناولهم لكحول 
فاســد. وتعود أولى حالات الوفاة بسبب تناول الكحول الفاسد 
إلى 22 شــباط/فبراير الماضي حيث توفي ثاثة شبان في اليوم 
نفســه في مدينة جرجيس جنوب تونس وتوفــي اثنان لاحقاً 
من المدينة نفســها.كما شهدت مدينة جربة المجاورة حالات وفاة 
أخرى. وأفاد راديو »شمس إف إم« أمس بأن »عدد حالات الوفاة 
بلغ حتى اليوم 11 شــخصاً بينما فقد شخص آخر بصره بسبب 
شــربه كحول الموت«. ولم يتســن التأكد من عدد الضحايا لدى 

وزارة الصحة.
وقال متحدث اعامي باســم الــوزارة إن »الملف الطبي تمت 
إحالته إلى الجهات القضائية التــي عينت خبراء لتحليل المواد 
الكحولية«. وأوضحــت الإذاعة أمــس أن »التحاليل أثبتت أن 
كحول الموت يحتوي على مواد حارقة«. وكانت وزارة الداخلية 
أعلنــت في وقت ســابق عن ايقاف شــخصين متورطين في بيع 

الكحول الفاسد من مدينة جرجيس.

وفاة 11شخصا بسبب تناول 
كحوليات فاسدة في تونس

قوات حفتر تشن هجوما برياً وجوياً وبحرياً على المنشآت النفطية  
■ ليبيــا - وكالات:  أطلقــت القوات المواليــة لبرلمان 
الشــرق الليبي بقيادة المشــير خليفة حفتر أمس الثاثاء 
هجوماً برياً وجويــاً وبحرياً لاســتعادة موقعين نفطيين 
 كبيرين في شــمال شــرق الباد كانت ســيطرت عليهما 

مجموعات مسلحة منافسة في مطلع آذار/مارس. 
وأعلــن مديــر مكتب إعــام القيــادة العامــة خليفة 
العبيــدي »إن القــوات البرية والبحرية والجوية تشــن 
هجمات مشتركة لتطهير  ميناء رأس لانوف من الجماعات 
الإرهابيــة« موضحــاً ان »القائد العام للقوات المســلحة 
العربية الليبية« المشــير خليفة حفتر   «أصــدر تعليماته« 
صبــاح الثاثاء لبدء الهجوم الذي يســتهدف أيضاً موقع 

السدرة. 
وأعلنت قوات الشــرق الليبي بقيادة خليفة حفتر أنها 
قصفت الإثنــين تمركزات وآليــات تابعة لقوات »ســرايا 
الدفاع عــن بنغازي« في منطقة »الهال النفطي« )شــمال 
وسط(. وحسب وسائل إعام ليبية محلية، بينها صحيفة 
»الأيــام«، قالت رئاســة أركان القوات الجويــة، التابعة 
لقوات الشرق، في تدوينة عبر صفحتها بموقع »فيسبوك«، 
إن مقاتاتها نفذت عددًا من الطلعات الجوية على تمركزات 
وآليات »ســرايا الدفاع عــن بنغازي« فــي منطقة الهال 
النفطي، وأنها كبدتها خســائر في العتــاد والأرواح، دون 

ذكر أية تفاصيل أخرى.
بينما قال ميــاد الزوي، وهو متحدث باســم »القوات 
الخاصة« التابعة لقوات الشرق، في تصريحات صحافية، 
إن ثاثة من جنود القوات الخاصة قتلوا بينما أصيب ثاثة 
آخرون في اشــتباكات جرت الإثنين مــع قوات معادية في 

منطقة الهال النفطي، دون تقديم تفاصيل أخرى.
وخســرت قوات الشــرق الليبي ميناءي »الســدرة« 
و«رأس لانوف« في منطقة الهال النفطي إثر هجوم مفاجئ 
شنه مقاتلو »سرايا الدفاع عن بنغازي« في 3 آذار/ مارس 

الجاري، وتسعى حالياً إلى استعادة الميناءين.
في المقابل، أبلــغ العميد إدريس بوخمــادة، آمر جهاز 
حرس المنشــآت النفطية التابع لحكومــة الوفاق الوطني 
المدعومــة من بعثة الأمم المتحدة برئاســة فائز الســراج، 
قنــاة »النبأ« الليبية التلفزيونية، بأنه ســيطالب بحماية 
دولية للموانــئ النفطية عبــر فرض حظر طيــران فوق 
المنطقة. ونقلت القناة عن بوخمادة قوله الإثنين إن قواتهم 
موجودة داخــل الموانئ في منطقة الهال النفطي لحمايتها 
وتأمينهــا بناء علــى تكليف صادر عن المجلس الرئاســي 
لحكومة الســراج، واصفاً القصف الجــوي الذي تتعرض 
لــه الموانئ النفطيــة بـ«محاولات خلــط الأوراق والعمل 

التخريبي«.
وكانت »ســرايا الدفاع عن بنغازي« أعلنت أنها سلمت 
مينــاءي الســدرة ورأس لانــوف إلى وحــدة من حرس 
المنشــآت النفطية الليبي الموالية لحكومة الســراج، وأن 

المؤسسة الوطنية للنفط تستطيع مواصلة العمل هناك.
وســرايا الدفاع عن بنغازي، تضم وحدات عســكرية 
عدة ومقاتلين من شــرقي ليبيا، مــن بينهم ضباط وجنود 
في الجيش على رأسهم العميد مصطفى الشركسي، وقادة 
كتائب من مجلس شــورى ثوار بنغــازي، وغرفة عمليات 
ثــوار أجدابيا، وقــوات إبراهيم جضران القائد الســابق 

لحرس المنشآت النفطية )من قبيلة المغاربة(.

بدوره دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، أمس 
الثاثاء، إلى وقف إطاق النار فوراً في العاصمة طرابلس. 
وقال في   تغريدة له عبر حسابه على »تويتر« إن »الاقتتال 
المســتمر في طرابلس يؤكد مرة أخرى ضــرورة أن تكون 
هناك قوات أمنية   موحدة ومهنية تعمل على حماية المدنيين 

المعرضين لمخاطر جمة جراء الاقتتال«. 
وكانــت مواجهــات قــد اندلعــت أمس الثاثــاء بين 
مجموعات مســلحة في غرب العاصمــة الليبية طرابلس 
الخاضع لســيطرة مســلحين منذ  ســقوط نظــام العقيد 
معمــر القذافي في 2011، كما اعلنت الســلطات. وقد بدأت 
المعارك مســاء الاثنين في منطقتي حي  الاندلس وقرقارش 

السكنيتين والتجاريتين. 
وسمعت صباح الثاثاء أصوات اطاق نار وانفجارات 
في هاتــين المنطقتين اللتين تبعــدان كيلومترين اثنين عن 
غرب  وســط طرابلس، وتحدث شــهود عــن »معارك في 
الشــوارع«. وأقفل عدد كبير من محاور الطرق، ولم يتمكن 
معظم السكان  من التوجه الى مراكز عملهم او الى مدارسهم 

بسبب أعمال العنف. 
واعلنت مديرية أمن طرابلس التابعة لوزارة الداخلية 
في حكومة الوفــاق الوطني انها »تقوم والقوة المســاندة 
لها بتطهير  منطقة حــي الاندلس الكبرى من الخارجين عن 
القانون ولــن تتوقف حتى يتم طــرد العابثين والمعرقلين 
لعمــل مراكز  الشــرطة والنجــدة والمرور وبســط الامن 
بالمنطقــة، وعلى ســكان المنطقــة ضرورة أخــذ الحيطة 

والحذر«. 
يشار إلى أن منطقة حي الأندلس شهدت، يوم الخميس 

الماضي، اشــتباكات بين أهالي المنطقة ومجموعة مسلحة 
تقوم  بحراسة مصرف »الأمان« على خلفية مقتل أحد أبناء 

المنطقة على يد تلك المجموعات المسلحة. 
في ســياق متصل أكد الناطق باســم القوات الخاصة 
التابعــة للجيش الليبــي العقيد ميلود الــزوي، الاثنين، 
السيطرة على مواقع  جديدة كانت تحت  سيطرة التنظيمات 
الإرهابية في عمارات الـــ12 الواقعة بين بوصنيب وقرية 
المجاريس بمنطقة قنفودة  غرب مدينة بنغازي  شرق الباد. 

وقال الزوي لـ»بوابة الوســط« إن قواتهم والوحدات 
المســاندة لهــا تقدمت فــي عملية عســكرية ظهــر امس، 
وفرضت ســيطرتها   على عمارات ســكنية جديدة وباتت 
تحاصر التنظيمات الإرهابية في دائرة ضيقة. وأوضح أن 
المعارك نتج عنها  سقوط   «شهيدين للواجب« من الوحدات 
المســاندة وأربعة جرحــى، مؤكدًا مقتل عــدد من عناصر 

التنظيمات الإرهابية. 
وأضاف قائــلًا إن القوات تتقدم بحذر بســبب وجود 
العالقــين والمختطفــين وســجناء الشــرطة العســكرية 
المحتجزين لدى  التنظيمات  الإرهابية والذين تســتخدمهم 
كدروع بشــرية، لافتًا إلى أن العمليات العســكرية لا تزال 

مستمرة حتى هذه اللحظة. 
وتشــهد مدينة بنغــازي اشــتبكات عنيفــة في عدة 
محــاور بين قوات الجيش الليبي التابــع للحكومة المؤقتة 
والوحدات المساندة له   من شــباب المناطق في اطار عملية 
الكرامــة التي تم شــنها في ايار/مايوعــام 2014 من جهة، 
وتحالف مجلس شــورى ثوار   بنغــازي وتنظيمي الدولة 

الاسامية وأنصار الشريعة من جهة اخرى. 

■ جنيــف - رويتــرز: قالــت رافينا 
مجلس  باســم  المتحدثــة  شامداســاني 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس 
القتال في منطقة الســاحل  الثاثــاء إن 
النفطي لليبيا في الشــهر الجاري شــهد 
انتهاكات لحقوق الإنسان في الوقت الذي 
من المرجــح أن يتفاقم فيــه القتال خال 

الأيام المقبلة.
وقالت في إفــادة دورية للأمم المتحدة 
في جنيف »هناك تقارير موثوق بها تشير 
إلى وقوع عمليات قتل غير قانونية تشمل 
إعدامات بــدون محاكمة واحتجاز رهائن 
واعتقالات تعسفية وتعذيباً بالإضافة إلى 
مداهمات على نطاق واســع لمنازل مدنيين 
وبنغازي  أجدابيــا  بلدات  في  ولاســيما 

والبريقة وبشير«.
وتلقت الأمم المتحــدة ادعاءات بإعدام 
الجيش  مقاتلي  مــن  لاثنين  محاكمة  دون 
الوطني الليبــي في المركز الطبي في راس 
لانوف يوم الثالث من آذار/ مارس وأعقب 
ذلــك مداهمــات نفذها الجيــش الوطني 

الليبي لمنازل مؤيدين لســرايا الدفاع عن 
بنغازي.وقالــت شامداســاني إن هــذه 
الادعاءات كانت حقيقية وإن الشــخصين 
النار في الرأس. وأظهرت  تعرضا لإطاق 
أحــدث المعلومــات التي حصلــت عليها 
الأمم المتحــدة أن مقاتلي الجيش الوطني 
الليبي احتجــزوا أكثر من 100 من الرجال 
والصبيــة الذيــن لا تزيــد أعمارهم على 
13 عامــاً أثناء المداهمات التــي تلت ذلك 
إضافة إلى سرقة أموال السكان وضربهم 

وإهانتهم.
تقارير  »تلقينــا  شامداســاني  وقالت 
ذكــرت أن هــؤلاء المحتجزيــن تعرضوا 
ليس  أنه  مضيفــة  وتهديــدات«  لتعذيب 
لدى العديد من الأسر معلومات عن مكان 
وجود أقاربهــم الذكور المحتجزين بمعزل 
عن العالــم الخارجي. وأشــارت إلى أن 
الأمم المتحــدة تشــعر بقلق بالــغ من أن 
القتال  الليبــي  الوطني  الجيــش  يصعد 
مما قــد يؤدي لمزيد مــن انتهاكات حقوق 

الإنسان ضد المدنيين.

الأمم المتحدة تبحث انتهاكات 
حقوق الإنسان في القتال في ليبيا

وعن من قام بالتسريب، فالمجالس بالأمانات 
ومن غير المعقول أن يسرب مسؤول في حزب 
فحوى اجتماعاته، ومن المؤسف أن تتصرف 
القيادات السياســية في تونس بهذا الشكل، 
وعلــى مــن قام بهــذا العمــل مغادرة المشــهد 
السياســي كليــاً. وعمومــاً هنــاك تحقيقات 
وســتتم محاســبة الأطراف المتورطة في هذا 

الأمر«.
حــزب  بمغــادرة  مؤخــراً  قيامــه  وحــول 
»الاتحــاد الوطني الحر« واعتباره أن رئيســه 
ســليم الرياحي »انتهى سياسيا«، قال حسن 
» هــو )الرياحــي( صديقي وأخــي، وعلاقتنا 
الإنســانية جيدة ولكننــا اختلفنا سياســياً، 
كمــا أن الاتحاد الوطني الحر، برأيي، حاد عن 
مبادئه وتوجهاته وأتمنى من رئيسه مراجعة 

بعض خياراته، وأتمنى لهم التوفيق عموماً«.
وكان »الاتحــاد الوطنــي الحر« شــكل مع 
حركة »مشــروع تونس« وعدد مــن الأحزاب 
الأخــرى جبهة سياســية جديدة تحمل اســم 
جبهــة »الإنقــاذ«، أكــد القائمون عليهــا أنها 

ستسعى لإعادة التوازن للمشهد السياسي.

غير أن حسن أكد أنه غير متفائل بمستقبل 
الجبهــة الجديــدة، مضيفــاً »أحتــرم جميــع 
مكوناتهــا، وليس لدي مشــكلة مــع الأحزاب 
أو الأشــخاص داخلهــا، ولكــن حقيقة لا أرى 
أشــياء كثيرة تجمعهم كالبرامج الاقتصادية 
والسياســية والرؤى )نظــام الحكم وغيره(، 
والجبهة السياسية من المفروض أن يكون لها 
توجه متناسق وهو ما لا أراه في هذه الجبهة، 
علــى كل حــال التاريخ هو الذي ســيحكم عل 
نجاح هذا الأمر، ولو أني أعتقد أن هذه الجبهة 

ليس لديها مستقبل سياسي«.
وحول التحالف المســتمر منذ ســنوات بين 
حزب »نداء تونس« وحركــة »النهضة«، قال 
حســن »أعتقــد أن العلاقــة مــع النهضــة هي 
علاقــة اســتراتيجية، ومــن أهم النقــاط التي 
جذبتنــي في حزب نداء تونــس هي التحالف 
مع حركة النهضــة، لأن النهضة حزب وطني 
ويتطــور بشــكل كبيــر، وتونــس لا يمكــن أن 
يحكمها حزب واحد، وأعتقد أن التحالف بين 
النداء والنهضة مســألة إيجابيــة ومن الممكن 

أن تتواصل لسنوات طويلة«.

نحن فــي أمس الحاجة إليه«، مشــيرا إلى أنه 
سيتخصص بالملف الاقتصادي )كونه خبيراً 
اقتصاديــاً( وعدد من الملفــات الأخرى داخل 

الحزب.
وشهد »نداء تونس« مؤخراً جدلًا كبيراً إثر 

قيــام عدد من الأطراف بتســريب تســجيلات 
من أحــد اجتماعات الحــزب للمدير التنفيذي 

حافظ قائد السبسي وعدد من القياديين.
ووصــف حســن عمليــة التســريب بأنهــا 
»عملية غير أخلاقية، بغض النظر عن محتواها 

 محسن حسن
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

الشعب  من  وشــريحة  ومحللون  سياســيون  يؤمن 
التركي بأن الغضــب الأوروبي الذي انفجــر في الأيام 
الأخيرة ضد التعديلات الدستورية التي تتضمن تحويل 
نظــام الحكم إلى رئاســي فــي تركيا كان أحد أســبابه 
الرئيســية هو أن النظام الجديد سوف يؤدي إلى الحد 
بشكل كبير من تدخلات دول الاتحاد في القرار السياسي 

التركي.
ويرى أصحاب هــذه النظرية أن أوروبــا بقيت على 
الدوام طوال العقود الماضية تستخدم العديد من الطرق 
والأساليب للتأثير على القرار السياسي التركي وإبقائه 
تحت سيطرتها بشكل عام وضمان عدم حصول مفاجآت، 
وأبرز هذه الطرق هــي إعاقة أو منع تمريــر العديد من 
البرلمانية  التكتــلات  خلال  من  الدســتورية  المشــاريع 

والأعضاء الموالين لها في البرلمان التركي.
وعلى الرغم مــن أن الأتراك يــرون قائمة طويلة من 
الأســباب التي دفعت الدول الأوروبية إلى محاولة منع 
تمرير التعديلات الدستورية بكافة الطرق، إلا أن السبب 
الذي بات حديث الحزب الحاكــم وأنصاره وآخرين من 
الشــعب هو خوف أوروبا من انتهاء سلطتها على تركيا 
وإيمانهم بوجود رغبة غربية جامحة بالإبقاء على الدولة 
التركية الضعيفة الموالية لهم في كافة قراراتها السياسية 

والعسكرية والاقتصادية على حسب تعبيرهم.
وحســب التعديلات الذي ســيجري حولها استفتاء 
شــعبي عام في السادس عشر من الشــهر المقبل، سيتم 
تقليــص صلاحيات البرلمــان إلى حد كبيــر وتحويلها 
إلى رئيس الجمهورية الذي ســيتمكن بدوره من اتخاذ 
قرارات واســعة وفورية دون العودة للبرلمان الذي كان 
يحتاج لفترة طويلــة من الإجراءات تســتطيع خلالها 
أوروبا من احباط العديد من القوانين والتشريعات التي 

تعارضها.
ومع اقتراب موعد الاســتفتاء في تركيا، شنت العديد 
من الــدول الأوروبية حملة على الفعاليــات التي تدعم 
التصويت بـ»نعم« في الاســتفتاء وألغــت ومنعت عقد 
عدد كبيــر من زيارات ومؤتمرات كان ســوف يشــارك 
فيها كبار المســؤولين الأتراك، الأمر الذي تحول إلى أزمة 
دبلوماسية حادة بين تركيا والعديد من الدول الأوروبية 
أبرزها ألمانيا وهولندا، وقال أردوغان ومسؤولين آخرين 
إن ما يحدث هو »حملة منظمة لمحاولة التأثير على نتئجة 

الاستفتاء ودعم التصويت بلا«.
ويرى مواطنون أتراك أن الحملة الأوروبية لها أهداف 
متعددة ولكنها في رأيهــم لا تأتي في إطار الحرص على 

الديمقراطية في تركيا.
 والثلاثــاء ركــزت وســائل الإعــلام التركيــة على 
العناوين الرئيســية لعدد من الصحــف الأوروبية التي 
دعــت صراحةً للتصويــت بلا في الاســتفتاء وهاجمت 

أردوغان بقوة واصفة إياه بـ«الديكتاتور«.
المحلل السياســي التركي مصطفى أوزجان اعتبر أن 
هذه النظرية قريبة جداً من الواقــع، لافتاً إلى أن الدول 
الأوروبية عملت علــى الدوام على التأثيــر على القرار 
السياسي التركي من خلال بعض الأحزاب وقوة العسكر 

ومــن خلال البرلمان وتحــول هذه الصلاحيــات إلى يد 
رئيس الجمهورية يعني تراجع قدرة أوروبا على التأثير 

على القرار السياسي التركي.
وأضاف لـ»القدس العربي«: »لا يوجد في الغرب أحد 
يريد أن يرى تركيا دولة قوية ومســتقلة القرار«، معتبراً 
أن توجه أردوغــان إلى الطلاق السياســي مع الاتحاد 
الأوروبي وايقــاف عملية انضمام بــلاده للاتحاد تثير 
الخوف في أوروبا لأن مســيرة الانضمام كانت وســيلة 
مهمة للاتحاد للتأثير على تركيــا مدللًا على ذلك بإلغاء 

عقوبة الزنا والإعدام بطلب من أوروبا.
وشــدد باكير أتاجان المحلل السياســي التركي على 
أن »النظام الرئاســي يقطع إلى حد كبير وسائل التدخل 
الأوروبية في القرار السياســي التركــي«، لافتاً إلى أن 
أوروبا كانت تتدخل في القرار التركي من خلال علاقاتها 

ببعض الأحزاب والبرلمانيين والقضاة ووسائل الإعلام.
وقال لـ»القــدس العربي«: »النظام الرئاســي يمنح 
الســلطة لأردوغان لاتخاذ قرارات نافذة وسريعه وهو 
أمر يخيــف أوروبا التي اعتــادت أن تعلم بكل القرارات 
التركية تدريجياً خلال نقاشــها في البرلمان«، لكنه لفت 
إلى أن هناك العديد من الأسباب الأخرى تدفعت أوروبا 

لما وصفه »محاربة التعديلات الدستورية في تركيا«.
ورأى أتاجان أن تركيا سعت طوال السنوات الماضية 
إلى الاســتقلالية فــي القــرار السياســي والصناعات 
العسكرية وعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع الخارج 
وتحركاتها الأمنية في ســوريا وغيرهــا لكن »هذا الأمر 
أزعج أوروبا وجعلها تتخــوف من طموحات تركيا التي 

تريدها ان تبقى دولة تابعة ودائمة الحاجة لها«.
وكان الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغان لوح 
بلجوء بلاده إلى إجراء اســتفتاء شــعبي عام من اجل 
وقف مساعي بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في 
حين قال »مليح كوكشــيك« رئيس بلدية أنقرة، الثلاثاء، 
بأنّ جــزءا كبيرا مــن الشــعب التركي لم يعــد يرغب 

بالانضمام إلى أوروبا.
وأضاف رئيس البلدية المقرب مــن أردوغان رداً على 
تصريحات الزعيــم الهولندي »خيرت ويلدرز« التي قال 
فيها »لا يمكن لتركيا الانضمــام إلى الاتحاد الأوروبي«، 
واصفــا أردوغان بأنّه قائد إســلامي خطيــر، رد عليه 
بالقول: »فــي أوروبا ما يقارب 5 ملايــين مواطن تركي، 
وأوروبــا تخاف من تركيا، ذلــك لأنّ رجلا مثل أردوغان 
يقودها، قائد حول تركيا التي كانت بحاجة 70 سنتا، إلى 
دولة نمت على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياســية 

وغيرهما«.
وهدد أردوغان قبل أيام بأن بلاده ســتعيد النظر في 
»مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وكافة العلاقات 
مع هذه المؤسســة«، لافتاً إلى أن »الاتحاد الأوروبي اتبع 
سياســة المماطلة فيما يخص انضمام تركيا إلى عضوية 
الاتحاد«، وأضاف: »العديد من دول الاتحاد لا تســتطيع 

تقبّل نهضة تركيا وتطورها«.
كما اعتبر زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت 
باهتشــلي، أن »الملوك والملكات الذين يحكمون عددا من 
الــدول الأوروبية يخافــون من تغيير نظــام الحكم في 
تركيا«، مضيفاً: »الشــعب التركي سيغير بإرادته الحرة 
والمســتقلة نظام الحكم في البلاد«، متسائلا عن السبب 

الي يدفع بأوروبا إلى معارضة ذلك.

ساسة أتراك يرون أن أوروبا ثارت لأن النظام الرئاسي يُنهي »تدخلاتها« في القرار السياسي التركي

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وسط مؤيديه في أنقرة

ميركل تصف اتهامات أردوغان لها بـ»غير المعقولة«
 وتشديدات في ألمانيا لمنع ظهور الساسة الأتراك داخل أراضيها

برلين ـ »القدس العربي«: 
بعــد اتهام الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان للمستشــارة أنغيلا ميــركل »بدعم الإرهابيــن«، اعتبرت 
المستشــارة اتهامــه »غير معقول«. فيما قال المتحدث باســمها إن »المستشــارة لا تنوي المشــاركة في مســابقة 
استفزازات«. واعتبرت ميركل اتهامات الرئيس التركي التي قال فيها إن المستشارة الألمانية »تدعم الإرهابين« 
أنه »غير معقول« حســب ما قال المتحدث باسمها ستيفن سيبرت. وقال المتحدث »لا تنوي المستشارة المشاركة 
في مســابقة اســتفزازات«. وأضاف »هذه الانتقادات سخيفة«، في وقت وصل فيه التوتر بن أنقرة وعدة دول 

أوروبية إلى ذروته.
وكان الرئيس التركي قد جدد اتهاماته لألمانيا بأنها تدعم الإرهاب، لكنه أضاف بالوصف :«بلا رحمة«. كما 
هدد بفرض عقوبات دبلوماســية على هولندا، وقال إنه ســيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان بشأن 

منع وزراء أتراك من الحديث هناك. 
ووجه ســهام انتقاداته إلى المستشــارة انغيلا ميركل، متهماً إياها »بدعم الإرهابين«. وقال اردوغان خلال 
مقابلــة تلفزيونية »ميركل؟ لمــاذا يختبئ الإرهابيون في بلــدك لماذا لا تتحركن؟«، متهما برلــن بعدم الرد على 
4500 ملف حول إرهابين مشــتبه بهم بعثت بها أنقرة. وأضاف »إنــك تدعمن الإرهابين يا ميركل«. كما انتقد 
اردوغان ميركل بســبب الدعم الذي قدمته إلى رئيس الحكومة الهولندية مارك روتي خلال الأزمة الدبلوماسية 

الأخيرة بن هولندا وتركيا. 
وثــار غضب اردوغان بســبب تحركات فــي ألمانيا وهولندا لمنــع وزراء أتراك من إلقاء كلمــات في تجمعات 

للأتراك المغتربن قبل اســتفتاء سيجرى يوم 16 أبريل/ نيسان ســيمنح ـ إن نجح ـ الرئيس صلاحيات تنفيذية 
واســعة. وســبق أن قال إردوغــان إن من ســيرفضون التعديلات الدســتورية في الاســتفتاء يقفون في صف 

الإرهابين. كما اتهم دولا أوروبية مثل ألمانيا بإيواء إرهابين وهو أمر تنفيه تلك الدول.
وفي ذات السياق تعتزم ولاية زارلاند الألمانية منع سياسين أتراك من الظهور في فعاليات للترويج للتعديل 

الدستوري الذي يهدف للانتقال للنظام الرئاسي بدلا من البرلمان الحالي.
وقالت رئيســة وزراء الولاية أنيغريت كرامب كارينباور أمس الثلاثاء في مدينة زاربروكن، عاصمة الولاية، 
إنها تعتزم استنفاد جميع الفرص والإمكانيات لتحقيق ذلك. وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت الثلاثاء أنها لا 
تريد تحمل تحريض ساســة أتراك لمهاجرين في ألمانيا، وحذر وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير أمس 
الثلاثــاء في العاصمــة الألمانية برلن: »يتعن علينــا ألا نعرض أوجه النجاح التــي تم تحقيقها في الدمج خلال 
العقود الأخيرة لأي خطر«. وشــدد على ضرورة ألا ينســاق »الأتراك الألمان« لأي موقف يتم فيه وصم الآخرين 
بأنهم »خونة« أو »نازين«. وأوضح الوزير الألماني أن الحكومة الاتحادية لن ترد بانفعال على كل مقارنة بينها 
وبن النازية وأي استفزاز صادر من أنقرة، لأنه لن يستفيد بذلك سوى مؤيدي النظام الرئاسي في تركيا، الذين 

يحاولون عرض أنفسهم في »دور الضحية«، مؤكدا أن ذلك يعد مناورة شفافة.  
وعــارض دي ميزيــر زعم ممثلي الحكومــة التركية بأنه يعيش فــي ألمانيا في أمان تام أكثــر من أربعة آلاف 

شخص معروفن بالاسم منتمن لحزب العمال الكردستاني.
وقال الوزير الاتحادي: »ليس هناك مثل هذه القائمة )بأســماء إرهابين مشــتبه بهــم(«، مؤكدا أن ألمانيا لا 

تحتاج لـ »حصة مساعدة« في مكافحة حزب العمال الكردستاني.

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أعلن معسكر حملة المرشح المستقل إمانويل ماكرن، 
والأوفــر حظا في الانتخابات الرئاســية الفرنســية، 
الاثنين، أنه ســيرفع دعوى قضائيــة ضد حزب اليمين 
المحافظ، بعد نشر رسم كاريكاتيري يستهدف ماكرون 
واعتبر معاديا للســامية. وقال ريشــار فيران، المقرب 
من زعيــم حركة »إلى الأمــام« وأحد قيــادات حملته 
الانتخابيــة أن »حركتنا قررت رفع دعوى قضائية ضد 
حزب الجمهوريين لأن هذا الرسم يحيلنا لحقبة سوداء 

من تاريخنا« تجاه اليهود.
وحاول فرانســوا فيون مرشــح اليمــين المحافظ، 
وأد هذه الفضيحة الجديدة، وســارع بتقديم اعتذاره 
لخصمه فــي الانتخابات الرئاســية إمانويل ماكرون، 
وأدان بقــوة رســم الكاريكاتيــر، كما تعهــد بمعاقبة 
المســؤولين الضالعين في حملته الانتخابية بنشر هذا 
الرســم. وكان معســكر حزب »الجمهوريين« المحافظ، 
قد نشر على الأنترنت رســما لماكرون المنتمي إلى تيار 
الوســط بأنف معقوف وقبعة وهو يحمل منجلا أحمر 
يقطع به طرف ســيجار. ويشــبه هذا الرسم الدعاية 
المعادية للسامية التي كانت تنشر إبان الحرب العالمية 
الثانية عندمــا تعاونت الحكومة الفرنســية مع ألمانيا 
النازيــة في ترحيل وإعــدام مئــات الآلاف من اليهود 
الفرنســيين. ورغم أن المرشــح إمانويل ماكرون ليس 

يهوديا، لكن الكاريكاتير يشــير إلى ماضيه عندما كان 
مصرفيا يعمل لمصلحة مؤسسة »روتشيلد« المالية التي 

تعود ملكيتها لعائلة يهودية.
وكان رســم الكاريكاتير قد نشــر على موقع حزب 
الجمهوريين، من طرف رسام كاريكاتير معروف يدعى 
»كساف«، وتم سحبه بعدما أثار ضجة كبيرة. ووصف 
فرانسوا فيون الكاريكاتور بأنه »غير مقبول«، وأضاف 
»باسم حزب الجمهوريين أقدم اعتذاري عن هذا الرسم 

الذي أغضب وصدم الكثيرين.
 هــذا الرســم يعيدنا إلــى عهد مظلم مــن تاريخنا 

ولإيديولوجية لطالما حاربتها«.
وتابع فيون قائلا »لن أسمح أو أتسامح مع استخدام 
حزبــي رســوما كاريكاتورية تنشــر دعايــة معادية 
للسامية«. كما أوضح فيون أنه طالب زعيم حزبه برنار 
أكواييه بالاعتذار ومعاقبة المســؤولين عن هذا الرسم 
لأنهــم »لا يمثلون قيم حزبنا« حســب تعبيــره. وأكد 
برنار أكواييه بدوره، أنه سيتدعي في »أقرب الآجال« 
للحملــة الإعلامية لحزب  التواصــل والإعــلام  مدير 
اليمين المحافظ، من أجل »فــرض عقوبات« في حق كل 

المسؤولين عن نشر هذا الرسم.
وتزامنا مــع تفجر الجدل حول رســم الكاريكاتير، 
كشــفت جريدة »لوجورنال دو ديمانش« يوم الأحد أن 
مرشــح  اليمين المحافظ فرانســوا فيون تلقى »هدايا« 
على شكل بذلات فاخرة بقيمة مالية تقدر بنحو 50 ألف 
يورو. كما  تم دفــع أغلب هذه المقتنيات نقدا، على مدى 
خمس ســنوات الماضية، أي ما بين 2012 و2017، حيث 

كان يشغل منصب نائب برلماني.

وكشفت الجريدة أن فرنسوا فيون، تلقى هدية على 
شــكل بذلات فاخرة في شهر شــباط / فبراير الماضي، 
واقتناها شخص قدم نفســه على أنه »صديق فيون«، 
وأكد أنه دفــع 13 ألف يورو،  مقابــل بذلتين فاخرتين 
»كل بذلة يبلغ ســعرها 6.5 آلاف يورو بناء على طلب 
فرانســوا فيون« مضيفا للجريــدة »منذ أن دفعت ثمن 
البذلتين لم يتواصــل معي فيون ولــم أتلق منه حتى 

رسالة شكر«.
فيون  فرانســوا  المحافظ،  اليمين  مرشــح  واعترف 
يوم الإثنين لإذاعــة أوروبا1 بتلقيــه بذلتين فاخرتين 
بنفس القيمة المالية التي ذكرتها الجريدة الفرنســية« 
نعم تلقيت هديــة من طرف أحد أصدقائــي، بقيمة 13 
ألف يورو«. وحاول فيون الدفاع عن نفســه قائلا »وما 
العيب فــي ذلك، إنهــا حياتي الخاصة. لــي الحق أن 

أحصل على هدية من أصدقائي، هذا ليس ممنوعا«.
لكن القانون الفرنسي، لا يتساهل في هذا النوع من 
الهدايا خصوصا إذا ما تبــين أن »صديق« فيون الذي 
لم تعرف هويته بعد، والذي قام بإهدائه هذه البذلات 
الفاخرة، كان مقابل مصلحة سياســية ما أواقتصادية. 
وفي حــال تبين أنه كان هناك »مقابــل« ما فإن العدالة 
ســتفتح  حتما تحقيقا قضائيا في هذا الملف، باعتباره 

رشوة أو »تضارب مصالح«.
وتســاءل  جان كريســتوف بيكار، رئيس جمعية 
»أونتيكور« لمحاربة الفســاد قائلا »كيــف يعقل قبول 
هدايا فاخرة من هــذا الحجم، من دون ضمان أن يكون 
هناك مقابــل«. وأضاف جان كريســتوف بيكار«إذا ما 
تأكــد خبر أن هذه البذلات تم دفعهــا نقدا، فهذا ممنوع 

لأن القانون يسمح بألف يورو نقدا فقط، كما أنه يطرح 
علامات استفهام كبيرة حول هوية الشخص الذي قدم 

الهدايا«.

تحويلات مالية مريبة 

كما عاد ملــف »الوظائف الوهميــة« لزوجة فيون 
ونجليه ليطفو على الســطح من جديد بعدما كشــفت 
جريدة لوباريزيان يوم أمــس الثلاثاء أن التحقيقات 
القضائية حصلــت على وثائق تؤكد أن شــارل فيون 
وماري  قاما بتحويل جزء كبير من مســتحقاتهم المالية 
إلى الحســاب البنكي لوالديهمــا. وكان نجلا فيون قد 
عملا كمســاعدين برلمانيين إلى جانب والدهم فرانسوا 
فيون مــا بين 2005 و2007، حينما كان يشــغل منصب 

عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي. 
وحسب الجريدة الفرنسية، فإن ماري فيون، قامت 
بتحويل 33 ألف يورو على حســاب والدها من مجموع 
مســتحقاتها التي بلغت 43 ألف يــورو، والتي تلقتها 
مقابل العمل معه. وحاول محامــي عائلة فيون الدفاع 
عن هذه التحويــلات، موضحا أن مــاري فيون كانت 
استدانت من والديها مبلغا من المال  لإقامة حفل عرسها 

في 2006، وقامت بتسديد هذه الديون.
كما كشــفت الجريدة أن شــارل فيــون، الذي عمل 
مســاعدا برلمانيا مــع والده فيون في 2007 لمدة ســتة 
أشــهر، مقابل 5000 يــورو، حيث كان ما يــزال طالبا، 
وقام  بدوره بتحويل 30 في المئة من راتبه على حسابه 

والديه. 

فيون يمثل اليوم أمام القضاء تزامنا مع تورطه في فضائح جديدة

كاريكاتير معاد للسامية عن ماكرون… وتلقي »هدايا« فاخرة بقيمة 50 ألف يورو 
مقتل قيادي حوثي بنيران الجيش الوطني في تعز

مبعوث الأمم المتحدة:
الأطراف المتحاربة في اليمن ترفض الحوار

■ عواصم  ـ  وكالات:  قال إســماعيل ولد الشــيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لليمن أمس 
الثلاثــاء إن الأطراف المتنازعة في اليمن ترفض مناقشــة جهود الســلام التي ترعاها الأمم 

المتحدة وسط تصاعد للعنف الذي وصفه بأن له تأثير »مأساوي« على المدنيين.
وقتل عشرة آلاف شخص على الأقل خلال الحرب المستمرة منذ عامين بين التحالف العربي 

الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران.
ويواجه اليمن أزمة إنسانية هائلة خصوصا أنه كان يعاني من الفقر قبيل الحرب.

وقال ولد الشيخ أحمد للصحافيين بعد محادثات في باريس مع وزير الخارجية جان مارك 
إيــرو »نعرف اليوم أن الحل قريب لأننــا نعرفه. نعرف أن الحل في اليمــن يرتكز على وجه 
سياســي وآخر عســكري ولهذا من المخجل أن الأطراف لا تريد الجلوس إلى الطاولة لمناقشة 

ذلك«.
وأضاف »أحد المواضيع التي تثير قلقنا هو ما نلاحظه من زيادة في العمليات العسكرية مع 

ما تحمله من عواقب على المدنيين«.
وتدخلت الســعودية في الحرب الأهلية اليمنية عام 2015 لدعم الرئيس عبد ربه منصور 

هادي بعد أن طرده الحوثيون من العاصمة صنعاء.
ويسيطر الحوثيون على معظم المراكز الحضرية في شمال غرب البلاد بما في ذلك صنعاء. 
وقال وزير الخارجية الفرنسي »هذا صراع يتم التطرق إليه أقل من غيره. لكن لا يمكن نسيانه 

لأن العواقب الإنسانية على الأرض مفجعة«. 
إلى ذلك، أفادت مصادر في المقاومة الشــعبية، أمس الثلاثاء، بمقتل قيادي حوثي واثنين 
من مرافقيه بنيران الجيش الوطني الموالي للرئيس، عبدربه منصور هادي، في محافظة تعز 

)275( كم جنوب صنعاء.
وقالــت إن القيادي الحوثي أبو جهاد واثنين من مرافقيه قتلوا بنيران الجيش الوطني في 

الجبهة الشرقية لمدينة تعز.
في غضون ذلــك، ذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي شــنت خمس غارات جوية 
علــى مواقع الحوثيين والقوات المواليــة لهم في مفرق المخا، غــرب المحافظة، دون أن تتضح 

الخسائر التي خلفها القصف على الفور.
وتواصــل مقاتلات التحالف العربي، بقيادة الســعودية، ضرباتها الجوية ضد الحوثيين 

والقوات الموالية لهم في اليمن منذ نحو عامين، لاستعادة »شرعية« البلاد.

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

داهــم مئات من أفــراد الشــرطة الألمانية بقوات 
كبيرة جمعية سلفية في مدينة هيلدسهايم في ولاية 
سكسونيا السفلى )غرب( صباح أمس الثلاثاء، بعد 
شكوك بأنها كانت تجند مســلمين للقتال في مناطق 

النزاع.
وطبقا لبيان الشــرطة الألمانية فإن الجمعية  هي 
»دائرة الإســلام الناطقة بالألمانية في هيلدسهايم«، 
التي كان التونســي أنيس العامري قــد تردد عليها 
في شباط/فبراير الماضي، اســتنادا على ما رصدته 
كاميرات المراقبة.  والعامــري هو منفذ هجوم برلين 
في 19 كانون أول/ديســمبر الماضي والذي أسفر عن 
مقتل 12 شــخصا دهســا وإصابة أكثر من خمسين 
آخريــن. وقتل العامــري بعد أيــام قليلة برصاص 

الشرطة في إيطاليا.
بوريــس  المحلــي  الداخليــة  وزيــر  وعلــق 
بيســتوريوس على قــرار الإغلاق بقولــه  »بحظر 
الجمعية تّم تفكيك نقطة ســاخنة للأوساط السلفية 
المتطرفة في ألمانيا«، مضيفــا أن الحملة غير موجهة 
ضد المســلمين الذين يعيش الكثير منهــم في ألمانيا 
بســلام، بــل ضــد »المتعصبــين الُمضللَــين، الذين 
يســيؤون تطبيــق هذا الديــن من أجــل أغراضهم 
ويدعمــون تنظيمــات إرهابية مثــل التنظيم الذي 
يطلق على نفسه الدولة الإسلامية وأهدافه المزدرية 

للإنسانية«.
وشــارك في الحملة الأمنية التي بدأت الســاعة 
السادســة حســب التوقيت المحلــي، 370 فردا من 
عناصر الشــرطة. وقامــت الحملــة بتفتيش أروقة 

المسجد ومنازل ثمانية قيادات في الجمعية بالمدينة.
ولم تعلن السلطات بعد ما إذا كان قد تم مصادرة 
أدلة خــلال الحملة. يذكر أن الشــرطة فتشــت في 
تشرين ثاني/نوفمبر الماضي المسجد وثمانية منازل.
وقال متحدث باســم الوزارة إن الأدلة التي تمت 
مصادرتهــا خلال الحملة أكدت الاشــتباه في أنه تّم 
المتطرف  للاتجاه  الجمعية  داخل  مســلمين  استمالة 
بطريقة تآمريــة، مضيفا أنه كان يتم تحريض هؤلاء 
المسلمين على السفر إلى مناطق النزاعات في سوريا 

والعراق والانضمام إلى تنظيم »داعش« هناك.
من جهة أخرى اســتطاع مؤتمر الإســلام بألمانيا 
التقدم خطوة صغيرة إلى الأمام في مساعيه الرامية 
لتحقيق رعاية روحية إســلامية للمســلمين داخل 

مؤسسات عامة بألمانيا.
وقال وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير 
الثلاثــاء في العاصمة برلين إنه ســعيد للغاية بأنه 
تم تحقيق نجاح في إرســاء توصية مشتركة لتقديم 
رعايــة روحية في مستشــفيات وســجون وكذلك 
بالجيش الألمانــي. وأكد دي ميزير بعــد انتهاء آخر 
اجتمــاع للجنــة التوجيهية لمؤتمر الإســلام خلال 
الفتــرة التشــريعية الحالية في ألمانيــا إنه لا يزال 
هناك ضرورة للقيام »بواجبات للمستقبل« في كافة 

المجالات الثلاثة المذكورة سابقا.
وجاء في التوصية، إنه لابد أن تستفيد الاتحادات 
الإســلامية والجمعيات الدينية مــن الخبرات التي 
تتمتع بها الجمعيات الخيرية المسيحية، كما أنه لابد 
أن يكون مقدمو الرعاية الإســلامية الذين يعتزمون 
تقديم خدماتهم لجنود مسلمين مثلا على دراية جيدة 

باللغة الألمانية، حسب التوصية.
ومن جانبه أكد وزير العدل المحلي لولاية راينلاند 
ـ بفالتــس الألمانية هربــرت مرتين أنــه عند تقديم 
الرعاية الروحية لمسلمين في السجون لا يتعلق الأمر 

بإبعادهم عن التطرف، مشــددا على ضرورة الفصل 
بين كلا المفهومين.

وأشــار إلى أنــه لا أحــد يعرف عدد الســجناء 
المســلمين بالتحديد؛ لأنــه ليس هنــاك إلزاما على 
الســجناء أن يذكروا دياناتهم، وأشار إلى أنه يقدر 

نسبة المسلمين بنحو 20 بالمئة.
يذكر أنه اختتم في مدينة دورتموند الالمانية  قبل 
أيام مؤتمر بعنوان »المســلمون والمسيحيون العرب 
ضد الإرهاب والعنصرية » والذي اعتبر المؤتمر الاول 
من نوعه فــي ألمانيا والذي يعنى بمســألة التقارب 
والحوار والتفاهــم وتكريس لغــة المحبة والاخوة 
الإســلامية  العربية  الجاليات  ابنــاء  بين  والتفاهم 

والمسيحية في ألمانيا خاصة وفي اوروبا بشكل عام.
وعالج المؤتمر والذي رعته الجالية الفلســطينية 
في دورتموند ومؤسســات ألمانية أخرى سلسلة من 
القضايا الحساســة لا ســيما ما هو متعلق بشؤون 
النازحــين الوافدين إلى اوروبا هربــا من الحروب 
والإرهاب والعنف في منطقة الشرق الاوسط وكذلك 

موضوع الإسلاموفوبيا.
وقــال المطران عطــا اللــه حنا رئيس أســاقفة 
سبســطية للروم الارثوذكس في حديــث امام عدد 
من وســائل الإعلام الالمانية لدى وصوله إلى مدينة 
دورتمونــد بأن لقاءنا ينطلق مــن مدينة دورتموند 
الالمانية وســوف يتطور هذا المشروع وهذا النشاط 
لكي يشــمل العديد من المدن والدول الأوروبية التي 
لجأ اليها النازحون والمهاجرون العرب المســيحيين 
والمسلمين بسبب العنف والإرهاب الدائر في منطقة 
الشــرق الاوســط ولا ســيما في ســوريا والعراق 
وغيرها من الأماكن، مؤكــدا  ان الإرهاب لا علاقة له 
بالقيم الدينيــة والإنســانية والاخلاقية فالإرهاب 
ظاهرة خارجة عن السياق الانساني والاخلاقي ولا 

يجوز الربط بين الإرهاب واي دين من الديانات.

الشرطة الألمانية تغلق جمعية سلفية لها علاقة بأنيس العامري 
وناشطون يرفضون ربط الإسلام بالإرهاب

نيويورك )الأمم المتحدة(

»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن الأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين عن 
إفتتاح الدورة الواحدة والستين للجنة الأمم المتحدة 
عقد بين يومي الثالث عشر  ُـ المعنية بوضع المرأة التي ت
والرابع والعشــرين من الشهر الحالي بالتركيز على 

»تمكين النساء في عالم العمل المتغير«.
ويشــارك في هذه الدورة نحو 8000 امرأة ورجل 
الــدول الأعضاء والمجتمع المدنــي والقطاع  يمثلون 
الخاص، ومختلــف الجهات لبحــث أوضاع حقوق 

النساء والفتيات وسبل تمكينهن.  
وفي مستهل كلمته شكر الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريــش، الوفود وممثلي المجتمع المدني 
علــى جهودهم لدعم تمكين النســاء وكفالة كرامتهن 
بأنحــاء العالــم. وقــال إن جهود ضمان المســاواة 
تســهم في جعل العالم مكانا أفضل للجميع. وأضاف 
غوتيريــش »في عالم يهيمن عليــه الذكور، يجب أن 
يكون تمكين المرأة أولوية رئيســية. تمتلك النســاء 
العوامل اللازمة للنجــاح، إن التمكين يعني تحطيم 
الحواجز الهيكلية. ما زال الرجال يهيمنون، حتى في 
الدول التي تعتبر نفسها متقدمة. وتعيق الشوفينية 
الذكورية النساء، بما يضر الجميع. إننا جميعا نكون 
في وضع أفضل عندما نفتح أبواب الفرص للنســاء 
والفتيــات في الفصول الدراســية ومجالس إدارات 
العســكرية، ومحادثات السلام،  الشركات، والرتب 
في جميع أبعاد الحياة المنتجة. إنه أمر حيوي لمعالجة 

الظلم التاريخي المستمر حتى اليوم«. 
 وأضاف الأمين العام أن تمكين النســاء وتحقيق 

المســاواة بين الجنسين لا يهدف فقط إلى معالجة هذا 
الظلم التاريخي، إذ يتعلق الأمر أيضا بتحقيق فوائد 
تعم على الجميع.  وأكد أن المؤسســات والشــركات 
والحكومات والمنظمات التي تعكس تنوع الأشخاص 
الذين تمثلهــم، تحقق نتائج أفضل بكل المقاييس »إذا 
عالجت الدول الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، 
فإن النســاء يمكن أن يولدن تمويــلا يدعم تحقيق 
النجاح في أجندة التنمية المستدامة 2030، التي اتفق 
عليها كل قادة العالم في الأمم المتحدة في عام 2015. 
وتظهــر إحدى الدراســات أن تحقيق المســاواة بين 
الجنســين يمكن أن يضيف 12 تريليون دولار للنمو 

العالمي خلال العقد المقبل«. 
وأكــد غوتيريــش أن تمكين النســاء هــو أفضل 
ســبل التصدي لتحديــات توفير الحمايــة الناجمة 
عن التطــرف العنيف وانتهاكات حقوق الإنســان، 
وكراهية الأجانب وغير ذلك مــن تهديدات. وتحدث 
الأمين العام عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء 
في أنحاء العالم، من التطرف الذي يبني أيدلوجياته 
علــى إخضــاع النســاء والفتيــات وحرمانهن من 
حقوقهن، إلى العنف الجنسي والإجبار على الزواج 
والاتجار بالبشــر وغير ذلك من انتهاكات. وأشــار 
أيضا إلى أن بعــض الحكومات تضع قوانين تحد من 
حريات النســاء، فيما تزيل أخــرى تدابير الحماية 
القانونية من العنف الأسري. وأكد أن حقوق النساء 

هي حقوق الإنسان.
 وشدد على أهمية مشاركة جميع الرجال في دعم 
تمكين النســاء. وقال إن العالم بحاجــة إلى قيادات 
نســائية، وإلى مزيد مــن الرجال الذيــن يدعمون 
المساواة بين الجنســين. وأعلن أنطونيو غوتيريش 
انضمامه إلى الشــبكة الدولية لأبطال المســاواة بين 
الجنســين، وشــجع كبار القادة على الانضمام لتلك 

الحملة.

التجمعات  أكبــر  اللجنــة من  وتعد اجتماعــات 
العالمية التي يشــارك فيهــا قادة دوليــون وممثلو 
منظمــات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشــركاء 
الأمم المتحدة والنشــطاء من مختلــف أنحاء العالم 
لبحث وضع حقوق النســاء والفتيات وتمكينهن في 

كل مكان.
وتعقد اجتماعــات هذا العام فــي مرحلة دقيقة، 
إذ يتغير عالم العمل بشــكل ســريع مدفوع بالابتكار 
والعولمــة وزيادة تنقلات البشــر. وفي نفس الوقت 
يتأثر عالم العمل بتغير المناخ والأزمات الإنســانية 
وزيــادة القطــاع غير الرســمي في نشــاط العمل، 

وانعدام المساواة الاقتصادية.
وفي لقاء مع »القدس العربي« حول أعمال الدورة 
الحالية قالت وزيرة شــؤون المرأة فــي الجمهورية 
التونســية نزيهة العبيدي، »جئنا لهذا المؤتمر لنؤد 
للعالم  ان تونس تعيش حالة من التوتزن والتسامح 
المتبادل بيننا رجالا ونســاء والرســالة  والاحترام 
التي نريد أن نبلغها للعالــم أننا مجتمع جذره ثابت 
في الأرض وفروعه في الســماءزنؤمن بحرية الفكر 
وحرية الإنســان ونؤمن حقوق الإنسان هي مكسب 

للجميع في أي بلد وفي أي مجتمع«. 
وزيرة التضامن والمــرأة والتنمية الاجتماعية في 
المغرب، بســيمة الحقاوي، خصت »القدس العربي« 
بمقالة )تنشــر لاحقا( قالت إن الرسالة التي يحملها 
المغرب لهذا المؤتمر مفادها أن »المغرب من الدول التي 
إستطاعت إنطلاقا من رؤيتها الحقوقية إنصاف المرأة 
على العديد من المســتويات. وخاصة في الســنوات 
الخمس عشــرة الســابقة.  في مدونة الأسرة حققنا 
ثورة ثقافية حقيقيــة إنطلاقا  من نص القانون الذي 
وضع مســؤولية الأســرة تحت رعاية الزوجين على 
قدم المســاواة بإلغاء التفاوت الذي كان موجودا في 

نص قانون الأحوال الشخصية.

إنطلاق أعمال الدورة 61 للجنة وضع المرأة والأمين العام
 للأمم المتحدة يدعو لتحقيق المساواة التامة بين الجنسين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8764 الأربعاء 15 آذار )مارس( 2017 - 16 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8764 Wednesday 15 March 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

التأمين الصحي
شــنه  الذي  المفاجئ  بالهجوم  التقرير  ونبدأ 
وزيــر الصحة الدكتور أحمد عمــاد ضد الزعيم 
خالد الذكر جمال عبد الناصــر، أثناء حضوره 
اجتماع لجنة الصحة فــي مجلس النواب، ففي 
»الوطن«  كتــب محمد طارق قائــا: »الدكتور 
أحمد عماد الدين وزير الصحة قال بأن منظومة 
الصحة متهاويه، بســبب القــرار الذي أصدره 
جمال عبد الناصر، بــأن التعليم كالماء والهواء 
والصحة مجانية لكل فرد، فراح التعليم وراحت 
الصحة. وقال في كلمة له فــي لجنة الصحة: لا 
توجد دولة في العالم قــادرة على تحمل أعباء 
الصحة، كمــا تحملتها مصــر. وإذا اعتبرنا أن 
الأطباء مجاهدين في سبيل الله، لا يمكن اعتبار 
الأعبــاء الصحيــة مجانية، لأن هناك الأشــعه 
مكلفة للغاية وتذكــرة المريض التي تبلغ جنيها 
واحدا غير كافية بالمرة لسد احتياجات المنظومة 
الصحية. وقال وزير الصحه إن العاج المجاني 
أدى إلى تدهور الخدمة بســبب ضعف الموازنة 

المخصصة لــوزارة الصحة، فهي لا تفي بالأعبــاء الصحية الكبيرة. وأكد 
على أن كل المحافظات التي تشهد تراجعا في الخدمة الصحية ستنضم إلى 
التأمين الصحي في المراحل الأخيــرة. وأضاف أن تطبيق منظومة التأمين 

الصحي ستستغرق من 12 إلى 13 سنة«.

الوزير الجاهل
وتناول وائل الأبراشي مســاء الاثنين هذه القضية حيث تعرض وزير 
الصحة إلى تنديد شــديد من الحاضرين وتدخل في النقاش عبد الحكيم 
عبــد الناصر، وقــال إنهم الآن يحاكمــون عهد عبد الناصــر، متجاهلين 
أن نظامــه تم الانقــاب عليه منذ عام 1974 بواســطة سياســة الانفتاح 
الاقتصادي التي ابتدعها وواصلها مبارك، وبالتالي لا يمكن تحميل نظامه 
كل المشــاكل التي ترتبت على هذه السياسات. وقال عبد الحكيم إنه أثناء 
لقــاء له وآخرون مع الرئيس السيســي أثناء تقدمه لانتخابات رئاســة 
الجمهورية قال لهم بالنص »لو اســتمرت سياسة عبد الناصر لكنا الآن قد 
وصلنا للقمر«. والآن هل ســتقيل الحكومة الوزير الجاهل أم ستبقي عليه 

لتثبت للبنك وصندوق النقد الدوليين أنها ملتزمة بتعليماتهما؟«.

انتخابات الرئاسة
 أما في ما يخص انتخابات رئاســة الجمهورية المقبلة التي ســتجري 
منتصف العام المقبل بعد انتهاء الفترة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي 
ومدتها أربع ســنوات، فقد حذر الكاتب محمد عصمت في »الشــروق« في 

عموده اليومي »أوراق« من عدم تهيئة مناخ صحي لها بقوله:
»أهم شيء يميز الانتخابات الرئاســية المقرر عقدها في منتصف العام 
المقبل، هو أنها ستقدم لجمهور الناخبين في مصر الفرصة لإبداء رأيهم في 
السياســات المتبعة حاليا، ومدى قبولهم أو رفضهم لها وهو ما ستحدده 
نسبة الأصوات التي سيحصل عليها الرئيس السيسي مقارنة بمنافسيه 
المحتملين، ولكن الأكثر أهمية حاليا هو، على أي مساحة ديمقراطية سيتم 
إجــراء هذه الانتخابــات إذا تمت فعا في موعدها؟ وهل ســتكون هناك 
حيادية مــن أجهزة الدولة المختلفة وعلى رأســها الشــرطة بين مختلف 
المرشــحين؟ وهل يمكن تذليل العقبات القانونية والسياســية التي تقف 
أمام بعض المرشــحين في الداخــل والخارج للمشــاركة فيها حتى تكون 
هذه الانتخابات خطوة على طريق الإصاح تجنبنا انقسامات وخافات 
أخرى لا طائل من ورائها؟ قد يكون لجميع الرموز والشــخصيات العامة، 
دور مهم في طرح تصورات جديدة حول كيفية مشاركة الفصائل المتباينة 
في هذه الانتخابات، وهل تخوضها بعدة مرشحين، أم بمرشح واحد تتفق 
عليه، ومــا هي الضمانات التي تطلبها المعارضة لمنع تزويرها ومشــاركة 
المصريين بكثافة فيها. الانتخابات المقبلة ليست ككل الانتخابات السابقة، 
فنتائجها سوف تحدد مصير العديد من الملفات الساخنة، وأهمها الفلسفة 
الاقتصاديــة التــي نتبعها حاليا والتي تتماشــى مع وصفــات صندوق 
النقد الدولي، وتوسيع مســاحات الحرية في حياتنا، وتقليص أو زيادة 
صاحيات رئيس الجمهورية، وبناء مؤسســات ديمقراطية تشــارك في 
صنع القرار، وتفعيل مواد الدســتور في ما يتعلــق بصاحيات البرلمان 
ورئيس الوزراء، وتحقيق المصالحة الوطنية على أرضية ومفاهيم العدالة 
الانتقالية. المهام صعبة وشــاقة على كل الأطــراف، وتحتاج وقتا طويا 
للشروع فيها، وإعداد برامج انتخابية تليق بالمناسبة وأهميتها، ومن هنا 
فــإن البدء الآن في بحث كل ما يتعلق بهذه الانتخابات، أصبح فعا وقولا 
»واجب الوقت« الذي لا نملك ترف التفريط فيه، وإلا فســوف ندفع جميعا 

ثمنا باهظا لا نستطيع تخيل عواقبه ولا تحمل تبعاته«.

»ما تفهمونيش غلط«
ومن »الشــروق« إلى »المقال« لنكون مع هشــام المياني وهجومه على 
الرئيــس بقوله: »الإعام دوره محوري في زيــادة الوعي لدى المواطنين 
في مختلف القضايا التي تمس حياتهم، وتســليط الضوء على التحديات 
التي تواجه الدول وســبل التعامل معها، ويعكس نبض الشعوب ويعبر 
عن آمالها وتطلعاتها. الإعام دوره مهــم ومتنام ويجب أن يتمتع بحرية 
واســعة تقابلها مســؤولية كبيــرة في التحلــي بأعلى درجــات المهنية 
والموضوعية والوطنية، باعتباره شريكا أساسيا في مسيرة التنمية التي 
تمثل التحدي الأكبر لنا. تخيلوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قائل 
هذا الكام، نعم هو قائلــه، وبالفعل يتحدث فيه عن الإعام والإعاميين، 
وبالفعل يتحدث عن حرية الإعام التي يجب أن تكون واســعة، وتعبيره 
عن نبض الشعب، ولكن قبل أن تفرحوا هكذا أخبركم بأنه كان يتحدث عن 
الإعام الإفريقي، ومع أن مصر دولة إفريقية فمن واقع المعايشــة لتعامل 
الرئيس ونظامه مع الإعام المصري نستطيع التأكيد با شك أنه لا يقصده 
بهــذا الكام. الرئيس كان يقول هذا الكام خال اجتماعه مع وفد من كبار 
الصحافيــين الأفارقة وكام الرئيس هذا، الــذي يتبع كل ذكر لكلمة إعام 
فيه بكلمــة إفريقي، يوحي بأنه يقول لنا الكام ده حلو بس مش عندنا ما 
تفهمونيش غلط. الأهم من كل ذلــك هو مدى اقتناع أعضاء الوفد بما قاله 
الرئيس عن حرية الإعام الواسعة، ودوره التنموي، وتعبيره عن نبض 
الشــعوب وهم، وما التحقيق مع صحافيين في باغات استهدافية لحرية 
الصحافة يقدمها محســوبون على الســلطة وتقدمها السلطة نفسها خير 
وسيلة للإقناع هي الممارسة وتقديم الدليل الواقعي، ونحن ولله الحمد كل 
ممارسات ســلطتنا ضد الإعام والإعاميين وضد الصحافة والصحافيين 
لدرجة أن الرئيس في وقت مــن الأوقات كان يتحدث عن الإعام المصري 
كما لو كان هو ســبب كل مشــكات مصر، وأن الحكومة والنظام يفعان 

الصالح، بينما الإعام يفعل السيئ ثم ما هذا المنطق الذي نشعر من خاله 
أن الرئيــس يحب حرية الإعــام ودوره الكبير، ولكن بشــرط أن يكون 

خارج مصر ولا داخلها؟«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة والوزراء وإعان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي 
أنه لا تراجع عن تخفيض حصص الخبز المدعم، بسبب استغال أصحاب 
الأفران له، وحصول غير المستحقين عليه وقامت هالة فؤاد، التي شاركت 
في ثــورة يناير/كانون الثاني، بتحذير الحكومة في مجلة »آخر ســاعة« 
التي تصدر كل ثاثاء عن مؤسســة أخبار اليوم من ثورة جديدة بقولها: 
» لم تكن أزمة الخبز الأخيرة مجرد مشــكلة عابــرة طارئة يمكن تداركها 
بســهولة.. صحيح أن وزارة التموين نجحت في السيطرة عليها سريعا، 
وتعهدت بتوفيــر الخبز في أقل من ثمانية وعشــرين ســاعة، لكن ما لم 
تدركه الوزارة والحكومــة من ورائها، أن سياســة الصدمة وإقرار الأمر 
الواقع لم تعد تتاءم مع شعب شــب عن الطوق وشاب من كثرة ما مر به 
من محن وأزمات.. لكن يبدو أن حكومتنا النميســة مازالت تحكم بعقلية 
عفــى عليها الزمن.. فيفاجئنــا وزير التموين بقــراره الغريب بتخفيض 
حصة المخابز للكروت الذهبية من 3000 رغيف يوميا لـ500 فقط، وتتعالى 
على إثره صرخات الغابة بعدما فشلت حتى في الحصول على »العيش«  
وكأنه لا يكفيهم ضنك حالهم بفعل غاء لا يرحم طال كل ما يمكن أن يســد 
الرمق ويســد جوع البطون الخاوية. وبدلا من أن يخرج الوزير لاعتذار 
والتراجع عــن قراره تعاطفا مع وجوه المطحونين البائســة نجده مصرا 
علــى قراره الصادم، مؤكــدا عدم نيته التراجع ولا حتى إعادة دراســته 
والنظــر فيه بعين الرحمة، بعدما عصف بمــا تبقي من قوت الغابة. عناد 
الوزير ساندته جوقة من المطباتية من داخل الوزارة وأراجوزات التوك 
شو. موظفو التموين هللوا للقرار الجريء الذي يعصف،  من وجهة نظرهم 
بمافيا فســاد أصحاب المخابز، ممن دأبوا على اســتغال منظومة الخبز 
الجديدة للحصول على حصص تفوق المقررة لهم من الدقيق المدعم، وهو 
ما يشكل خســارة كبيرة على الدولة، فضا عن حرمان غير القادرين من 
ذلك الدعم الذي يستحقونه وهم الأولى به. قلل هؤلاء من تأثير هذا القرار 
على عدد كبير من المواطنين استشــهدوا بمحدودية المتظاهرين، ولم يفهم 
التلميح بقوى شــريرة حملوها مسؤولية تأجيج نار الأزمة وإشعال حدة 
الغضب بين المتظاهريــن. أصوات المبرراتية التي انطلقت عبر الفضائيات 
لم يواجههــا إعاميو الزفة بالهجــوم والصراخ والعصبيــة إياها التي 
يشــهرونها في وجه المعارضين للنظام، بل حافظوا على هدوء بدا غريبا 
عليهم وانتقدوا على اســتحياء قرار الوزير، لم يتطرقوا للمضمون وإنما 
جاء تحفظهم فقط على الشــكل وفجائية صدوره. هكذا أديرت أزمة الخبز 
بالعقلية نفســها التي أدارت انتفاضة يناير/كانون الثاني السبعينيات، 
قرارات قاسية لا ترحم شــعبا مأزوما ورهانا على صمته الواشي بالرضا 
والخنوع. صحيح أن الأزمة الأخيرة لم تصل إلى حد الثورة، لكن مش كل 

مرة تسلم الجرة فاحذروا«.

تمرير المزيد من الإجراءات
وأمس نشرت الصحف تطمينات الرئيس والحكومة لها بأنه لا مساس 
بحصة الفقراء من الخبــز المدعم، لكنه لابد من تنقيــة البطاقات من غير 
المســتحقين، وذلك في اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء 
والمســؤولين. ومع ذلك لم يقتنع أحمد الصاوي في »المصري اليوم« بهذه 
التطمينات فأعاد التأكيد على تحذيرات هالة بقوله في مقال تحت عنوان 

»عابر سبيل«:
»إنها الرهانــات الخاطئة التي جعلــت وزيراً مهماً يعتقــد أن الناس 
التي تحملت موجات رفع الأســعار مرة واثنتين وثاث مرات، وتداعيات 
تعويم الجنيه دون أن ترفع صوتهــا، يمكن أن تمرر المزيد من الإجراءات، 
كما مــررت غيرها، فإذا به يمد يــده إلى آخر ما يملك مواطن بســيط، أو 
حتى متوســط يكافح الحياة الصعبة من إحســاس بعدم التخلي، وهذه 
هي الرســالة الأوضح من هذه الاحتجاجات، لا مزيــد من التنازل قبل أن 
نرى قدراً من ثمار التنازلات الســابقة، حتى تلك اللحظة. الفواتير باهظة 
وصعبة وأكثر من يدفعها هم الشرائح الأقل، وتلك المتوسطة التي تجذبهم 
الإجراءات المتتابعة نحو الأسفل بسرعة وعنف، لكن المصيلحي الذي جاء 
متأخراً تصور أن من بلع سابقاً »الزلط« سيبلع له إجراءً آخر يراه بسيطاً، 
ويعتقد أي مواطن أنه محاولة أخرى لنزع آخر ورقة توت تستر بطنه من 
شــبح الجوع، دون أن يدرك متغيرات كثيرة ربمــا بعضها يتعلق بالزلط 
المبلوع ســابقاً، الذي قد يتحول مع أقل شــرارة أخرى إلى حجارة يقذفها 
الناس علــى كل من يعتقدون أنهم يمضون بظروفهم الحياتية من ســيئ 
إلى أسوأ، ويحمّلونهم وحدهم فاتورة إصاح كل شيء ويتعاملون معهم 
من جديــد باعتبارهم العبء الحقيقي الذي يجب الخاص منه، وقطع كل 
الحبال التي تربطه بموازنة عامة لا يراد له أن ينال منها نصيباً في خدمات 
لائقة »نقل وصحة وتعليم وأجور«، ولا في الاستناد إلى النزر اليسير من 

دعم«.

المعنى الدقيق لـ»استقرار الأسعار«  
لكن عبد القــادر محمد علي في »الأخبار« لــم يعجبه هذا الهجوم ضد 
الحكومة فتقدم للدفــاع عنها بقوله في بروازه اليومــي »صباح النعناع 
»: »المهندس شــريف إســماعيل رئيس الوزراء بعث برســالة طمأنة إلى 
المواطنين حول الارتفاع الجنوني للأســعار، وقال إن الوضع خال الشهر 
الحالي أفضل من السابق، وتوقع استقرار الأسعار قريبا وأقول لمن يسأل 

عن المعنى الدقيق لـ»استقرار الأســعار«  معناها باختصار شديد أن كيلو 
اللحمة يظل بـ 150 جنيها لا يطلع ولا ينزل. شــكرا لرسالتك الميمونة التي 

كان لها أكبر الأثر في رفع المعاناة عن المواطنين ونجاملك في الأفراح«.

هبوط الدولار طلع »أونطة«
وبعده تقدم أحمد جال ليأخذ نصيبــه في مداعبة الحكومة بقوله في 
بــروازه اليومي »صباح جديد« في »الأخبار« أيضــا: »إذا كانت الحكومة 
قد فشلت في السيطرة على الأســعار التي تزيد كل يوم، وإذا كان هبوط 
الــدولار طلع أونطة وعاد لارتفاع مرة أخرى، مســتغا أن محافظ البنك 
المركزي عريس جديد ويقضي شــهر العسل ومش فاضي، فلماذا لا نجرب 
أن نعيــش با حكومــة، ويتم إلغــاء مناصب رئيس الــوزراء والوزراء 
ومحافظ البنك المركزي ونمشــيها بلدي من غير تصريحات جوفاء وكام 

أونطة لا بيودي ولا بيجيب؟ ويمكن الحال يتعدل مش حتفرق كتير«.

رغيف العيش
وفي الصفحة الاخيرة من الجمهورية حذّر رئيس تحريرها فهمي عنبة 
في مقاله اليومي الذي يكتبه تحت عنــوان »على بركة الله« الحكومة من 
وجود عناصر داخلها تعمل لإشــعال غضــب الجماهير ضدها وقال: »كما 
قلنا مراراً فإنه من داخل الجهاز الحكومي من يعمل ضد الدولة ويساهم في 
تأكيد الشــائعات، مثلما حدث في محافظة الغربية عندما قام أحد مديري 
الإدارات في المحافظة بتقليل حصــة المواطن إلى 3 أرغفة، فاضطر الوزير 
إلى إيقافه عن العمل، وإلى التأكيد للمرة الألف بأن مكتســبات المواطنين 
من الدعم لن يتم المساس بها، وأي تاعب سيواجه بالحسم. وبالطبع فإن 
المواطنين سيأخذون وقتاً لاســتعادة الثقة في الحكومة وكامها، خاصة 
أن »لا مساس« كلمة ســيئة السمعة عند الشــعب، وتعني العكس تماماً. 
تعلم الدولة جيداً حساســية رغيف العيش بالنســبة للمواطنين، خاصة 
محدودي الدخل، ولكن على أصحاب المخابز والمصالح والتجار الجشعين 
والمحتكرين أن يعــوا جيداً أنهــم يلعبون بالنار، وأن تخويف الشــعب 
بالخبز لن تكون عواقبه وخيمة على الحكومة وحدها، ولكنهم سيكونون 
أول من يكتوي بالنار، فكل شــيء يتحمله البســطاء إلا المساس برغيف 

العيش طعامهم الوحيد وماذهم الأخير«.

»إننا فقراء أوي«
وآخر مؤيد للحكومة وداعم لها كانت اســتاذة الجامعة وعضو الهيئة 
العليا لحزب الوفــد الدكتورة عزة أحمد هيكل وهــي ابنة المرحوم وزير 
الثقافة الأســبق الدكتور أحمد هيــكل وقولها في الصفحــة الأخيرة في 
»الوفد«: »في كل حديث لرئيس الجمهورية وكذلك رئيس الوزراء نجد أن 
أهم قضية تشغل المجتمع المصري هي التنمية والاستثمار، وزيادة معدلات 
النمو والتصدير، ومن ثم الإنتاج كعنصر رئيســي وأساسي لنهضة مصر 
من عثرتهــا الاقتصادية وانخفــاض الناتج القومي وقيمــة الجنيه أمام 
العمات الأجنبية، والزيادة المتوحشــة في الأســعار، التي تجعل الحياة 
شــبه مســتحيلة لقطاع عريض من الشــعب المصري، بعد أن تاشــت 
الطبقة الوســطى وتحول المجتمع إلى طبقتين، إحداهما طبقة الرأسمالية 
المتوحشــة، والأخــرى طبقة ما دون مســتوى الفقر، لدرجــة أن رئيس 
الجمهورية صرح بأن مصر بلد فقير، وقال ما يعني »إننا فقراء أوي« ومع 
هذا نجد الســيد رئيــس الجمهورية يعمل في اتجــاه معاكس لما تعمل به 
وزارته ومجموعته الاقتصادية، ولكأن الصراع الدائر اليوم هو صراع بين 
منهج وسياسة يريد رئيس الجمهورية تطبيقها وتنفيذها لصالح المواطن 
المصري ودفعه إلى الإنتــاج والاعتماد على الذات في الزراعة والصناعة. 
هل نحن فعاً نريد مجتمعًا منتجًا زراعيًا وصناعيًا؟ أم نحن ننادي ونكتب 
ونطالب بالترشيد وبغلق منافذ الاستيراد الاستفزازي، وفي الوقت ذاته 
نفعل غير وعكس كل ما نقول وكل ما نرجو وكل السياســات الاقتصادية 
والاســتثمارية التي خرجت في قوانين ومشــروع قوانين ليست إلا لفتح 
الأبــواب لجهنم وبئــس المصير، ولإضافــة المزيد من النيــران في معدل 
الميزان التجاري والديــن الداخلي والخارجي، والأهم أنها دعوة صريحة 
وواضحة للمزيد من الفســاد والرشــوة والانهيار الأخاقي، مثل انهيار 
الجنيه أمام جميع العمات الأجنبية واستحالة الحياة بهذا التضخم غير 
المســبوق في التاريخ الاقتصادي المصري الحديث. دعوة للسادة وزراء 
الاقتصاد والتجارة والتموين والاستثمار ودعوة ونداء لرئيس الوزراء 
ونواب مجلس الشعب أن نكف ونوقف أيًا من تلك المولات الكبرى التي لن 
تفيد في حركة الاســتثمار ولن تساعد الدولة على التعافي، ولن تكون إلا 
وبالًا ووباءً وطاعونًا للمجتمع الذي ينحدر نحو الاســتهاك والاأخاق 
والفساد الذي سوف يعم البر والبحر بما كسبت وخسرت أيدي الناس«.

معارك وردود
وإلى المعــارك والــردود وعبد الناصر ســامة في »المصــري اليوم« 
وقوله: »ســوف يحصل التعليم في العام المخصــص له على الدعم الأكبر 
في الموازنة على الإطاق، ســوف تشهد الدولة بناء أكبر عدد من المدارس 
في تاريخها، سوف تشهد إحال وتجديد العدد الأكبر أيضاً، سوف تشهد 
المناهج التعليمية طفرة هائلة في التحديث، ســوف يشــهد المعلمون أكبر 
قدر من الدعم المادي والمعنوي، كما دعم قدراتهم العلمية والتربوية سوف 
تتكاتف جهود الأفراد والجماعات لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية. 
اهتمام غير مســبوق بكل ما يحيط بالعملية التعليميــة، بدءاً من التلميذ 
مروراً بالباص المدرسي والحقيبة المدرســية، الكتاب والكراسة التابلت، 
الفصل الدراسي، الأنشطة والرحات، على أمل أن ننتهي بنهاية العام من 
حل كل المشكات المتعلقة بالتعليم، بما يجعل هناك طفرة لم تكن تتحق إلا 
من خال هذه الخطة المتكاملة. المهم أن أحد لم يعلم أن الدستور ينص على 
إلزام الدولة بأن تخصص كل عام للتعليم نســبة 3٪ من إجمالي الناتج 
القومي وقــدره حوالي ثمانية وأربعون مليــار جنيه بينما هي تخصص 

نصف المبلغ فقط«.

معارك الإسلاميين
وإلى الإســاميين ومعاركهم والهجوم الذي شنه أمس الثاثاء مؤمن 
الهباء في عموده »عين العقل« الــذي يكتبه في جريدة »عقيدتي« الدينية 

التي تصدر كل ثاثاء ضد الذين يهاجمون الإسام وعايرهم بما قاله البابا 
وقال: »وقف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان )80 عاما( في شرفته المعتادة 
المطلة على ســاحة القديس بطــرس، التي تكتظ بالــزوار، وبعد أن رفع 
يده لتحية الجموع بدأ في إلقاء عظة الأحد، التي أثنى فيها على وســائل 
التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها نعمة من الرب، إذا استخدمت بحكمة، 
ثم دعا الناس إلى حمل الإنجيــل وقراءته بالانهماك ذاته الذي يتعاملون 
به مع هواتفهم المحمولة. وتســاءل البــــــــابا ماذا يحــدث إذا عاملنا 
الإنجيل كما نعامل هواتفـــــــنا المحمولة؟ ماذا يحدث إذا عدنا لنأخذه، 
بعد أن نســيناه وحملناه معنا كما نقرأ الرســائل على هواتفنا المحمولة؟ 
وصف البابا تلك المقارنة بأنها مفارقة، وقال إن المقصود منها هو أن تكون 
مصدرا للتأمــل، فقراءة الإنجيل، كما قال، ستســاعد الناس على مقاومة 
الإغراءات اليومية. سبحانك يا رب إلى هذا تبدو الصورة معكوسة هناك 
كما ترى يطالبون الناس بالعودة إلى الدين والاطاع على رســائل الله، 
وهنــا يطالبون بتجفيف منابــع الدين وإلغاء حصــة الدين في المدارس 
والتخفيف من البرامج الدينية في وســائل الإعــام والتقليل من المظاهر 
الدينية، حتــى لا تطغى على الحيــاة، والاقتداء بالحضــارة الأوروبية 
الغربيــة العلمانية في تهميــش الدين وفصله عن الحيــاة وحصره في 

المساجد والزوايا«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقــادات وأولها لعبــاس الطرابيلــي وقوله في 
»المصري اليوم« في عموده اليومي »لكل المصريين« عن ظاهرة الرشــوة 
وانتشــارها في مصر فقال عنها: »كل شــيء - في مصر - زادت أسعاره 
إلا الإنسان ســعره في النازل. زمان كان مجرد »سيجارة« تفتح الأبواب 
من عســكري المرور إلى الموظفين، ولكن تطورت أسعار الرشوة وبالذات 
في الســنوات الأخيرة كانت »الحتة أم خمسة« لها مفعول السحر، إذ كان 
المتوسط هو ورقة بجنيه واحد حتى في السياسة والانتخابات البرلمانية، 
كان المرشح يقطع الجنيه الورقي إلى نصفين يحصل صاحب الصوت على 
نصف الورقة فإذا أدلى بصوته لصاحب الرشوة حصل على نصف الورقة 

الثاني. 
وفي المصالح الحكومية إذا أردت فتح الأبواب عليك »تفتيح مخك« أولًا 
و»الأوبيــج« تعبير أطلقه المصري على الجنيه، وهــو البراديس أيضاً أو 
المعلوم والمشهور عند بعض رجال المرور أن تمنحه جنيهاً فيلغي الغرامة، 
فهو أكثر احتياجاً من الحكومة ومن ناحيتــك تدفع جنيهاً لرجل المرور أو 
تدفع خمســة جنيهات للحكومــة، وبالطبع كانت هذه هي أســعار زمان 
المرورية. ترى ماذا يدفع المخالف الآن وبعض غرامات المرور تحســب الآن 
بمئات وأحياناً آلاف الجنيهات؟ ومن هنــا، ابتدع المصري حكاية »الدرج 
الشــمال« المفتوح دائماً لتلقي الرشــاوى والتســعيرة حسب المطلوب. 
وكانت هنــاك وظائف يجري وراءهــا المصري ليس ســعياً وراء الجاه 
والســلطان، بقدر ما هو العائد المالــي منها.. أي من الرشــاوى. وكانت 
المحليات فــي المقدمة ووقتها وجدنــا من يدفــع آلاف الجنيهات ليحصل 
علــى نعمة العمل في المحليات وأخواتها. وفي داخل المحليات كان الصراع 
رهيباً للحصول على مكان في الإدارات الهندسية ورخص البناء والتعلية 

والهدم أيضاً، وكل المواقع ذات الصلة المباشرة بالجمهور.
 تمامــاً كما كان العمل في إدارات مفتشــي التموين، خصوصاً في المدن 
البعيدة عن القاهرة.. أو المتصلة بالأسواق حيث يتسابق التجار لتوصيل 
الخدمات مجاناً.. ديلفري. لبيوت مفتشى التموين أو بنصف الثمن.. حتى 

المخابز. 
وتطورت مبالغ الرشوة.. إلى أن وجدنا موظفاً إدارياً في مجلس الدولة 
جمع من الرشــاوى 150 مليون جنيه بالمصري.. والدولارات والريالات.. 
وجعل من بيته بنكاً، وهذا غير ما حصل عليه، واقتنى أفضل الســيارات 
والشــاليهات.. وهو مجرد موظف مشــتريات، ثم رأينا أخيراً موظفاً في 
الشــهر العقاري.. وموظفاً في وزارة التخطيط - تم ضبطه منذ ســاعات 
- لتقاضيه رشــوة بمليون و300 ألف جنيه.. ليه.. هل مقابل بيع مشروع 
تخطيط؟ أم هو أيضاً موظف مشتريات؟ وهنا نطرح فكرة كانت موجودة 
عندنا هي: لجنة عليا لكل المشتريات الحكومية. كل وزارة تحدد طلباتها، 
وتضع شــروطها، وتقوم هذه اللجنة بالازم إلا إذا خشينا أن تصل إليها 
يد الرشــوة أيضاً.. تبقى مصيبة سودة. ومرة أخرى، كل شيء زاد سعره 
عندنا إلا سعر الإنسان، فمتى يرتفع سعر المصري.. وينخفض سعر السلع 

الأخرى؟«.

مشكلة عشوائية
وإلى مشــكلة أخرى في الصفحة الأخيرة من »الأهرام« في اليوم نفسه 
أثارها فــاروق جويدة في عمــوده اليومي »هوامش حرة« عن مشــكلة 
سكان منطقة ماسبيرو العشوائية الواقعة خلف مبنى التلفزيون ووزارة 
الخارجية ويحدها من جهة أخرى فندق هيلتون رمســيس على كورنيش 
النيل وكذلك شــارعا الجاء و26 يوليو وسينما علي بابا، ورفض الأهالي 
عروض الحكومة بنقلهم إلى منطقة الأميرات في المقطم في مساكن جديدة، 
أو دفع تعويض مالي، لأن الإيجار الذي سيدفعونه كبير، بالإضافة إلى أن 
أماكن عملهم وأرزاقهم في المناطق الماصقة لســكنهم والحل الذي طرحوه 
أن تهدم الحكومة جزءا من المنطقة وتبني لهم مساكن عليها وباقي المساحة 

تتصرف فيها. 
وقال جويدة: »من بين القضايا التي تأجلت ســنوات طويلة مشــروع 
مثلث ماسبــــيرو، وظل المشــروع حائرا كفكرة بــين الحكومة والأهالي 
والقطاع الخاص. هناك أطراف كثـــــيرة في هـــــــذا المشروع وكلها لم 
تراع ظروف الســكان، لأن الذي سيطر على كل شــيء هو الأراضي دون 
مراعاة لمئات الأسر وآلاف السكان، وكان الخــــــطأ الأول هو التقديرات 
التي وضعتها الحكومة كتعويضات للســكان الذين ســــــيتم ترحيلهم 
إلى أماكن أخرى، فقد كانت ضئيــــلة للغاية، حيث كان سعر المتر بضعة 
جنيــــــهات، ولم توضح الحكومة للســكان أين سيســتقر بهم الحال، 
خاصــة أن منهم من يســــــكن في المنطقة ولديه محـــــــل أو ورشــة 
يتكســب ويعيش منها، وله زبائنه الذين يعرفونه من عشــرات السنين 
هناك أيضا عائات كاملة يسكنون في عقار واحد وقبل هــــــذا كله هناك 
المدرسة والمستشــفى وسوق الخضار والصيدلية وشــاطئ النيل، الذي 
يهربون له من جحيم الصيف وعواصــف الزمن. في صدارة المكان يوجد 
مبنى ماسبيرو العتيق ووزارة الخارجية ودار المعارف وهيلتون رمسيس 
وهــذه هي القطعة الأكبر والأهم على شـــــاطئ النيل حتى مســجد أبو 

العا«.

الرئيس يحب حرية الإعلام ويؤكد دوره الكبير لكن خارج مصر لا داخلها... والنظام يحمّل »الغلابة« فاتورة الإصلاح

سياسة الصدمة وإقرار الأمر الواقع لم تعد تتلاءم مع شعب شب عن الطوق والحكومة تحكم بعقلية عفى عليها الزمن
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الاهتمــام الأكبــر للغالبية الذي عكســته الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 14 مارس/آذار، هو اســتمرار ارتفاع الأســعار 
والشكوى منه، مع معاودة الدولار للارتفاع.

وقرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بحل مجلس اتحاد كرة القدم بســبب أزمته مع نادي الزمالك، الذي تظلم من الحكم 
جهاد جريشة، الذي لم يحتسب ضربة جزاء مؤكدة له في مباراته مع فريق المقاصة، وانتهاء المباراة بفوز المقاصة بهدف، ورفض اتحاد 

الكرة لوم الحكم أو إعادة المباراة، وبذلك تنتهي أزمة الزمالك الذي قد قرر عدم المشاركة في الدوري العام.
كما واصلت الصحف الاهتمام بانتشــال الجزء الثاني من تمثال رمســيس الثاني. كما كان هناك اهتمام واســع أيضا بالقرار الذي 
أصــدره الرئيــس عبد الفتاح السيســي بالعفو عن الدفعة الثانية من الشــباب، الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالســجن، بســبب 
مشاركتهم في أحداث تجمهر وتظاهر دون الحصول على موافقة أمنية، كما يشترط القانون. وكان السيسي قد وافق في شهر أكتوبر/
تشــرين الأول الماضي، أثناء انعقاد مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ على مطالب المشاركين في الإفراج عن هؤلاء الشباب، فصفق 

الحاضرون لدرجة أنه ضحك وقال »ياه أنتم بتحبوا المظاهرات أد كده؟«. ويتم حاليا التجهيز للافراج عن الدفعة الثالثة.
 ومن الأخبار الأخرى التي تناولتها الصحف المصرية أمس الثلاثاء خبر عودة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى منزله، وكثرة 
المقالات عن ســوريا والعراق، وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتدهور العلاقــات بين الرئيس التركي رجب أردوغان والدول 

الأوروبية. وإلى ما عندنا من أخبار..
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ثقـافـة

حسن سرحان٭

سعيد يقطين٭

البيئة الثقافية
الثقافــة فاكهــة شجــــــرة المجتــــــمع. ومتى كانت 
التربــة غير ملائمــة، ولا راع يحرص علــى العناية بها، 
تظل الشــجرة واقفة بــلا ثمــار، وتبدو أوراقهــا ذابلة 
بــلا حياة، تنغل فيها الحشــرات، ويجترئ عليها النمل 

والهوام. 
لا يمكننا الحديث عن الثقافة بدون تناول البيئة التي 
تحيط بها، ومتعهديها بالصيانة والحدب عليها لتعطي 
ما يرجــى منهــا. أقصد بالبيئــة الثقافية المجــال الذي 
يوفر الاتصال والتواصل والعمــل. وحين نتأمل أغلب 
الوجــوه الثقافية المغربية التــي أعطت الكثير في مجال 
الفــن والفكر والأدب، نجدها قد تكونت في بيئة ثقافية 
ملائمــة: دور الشــباب، والأندية الســينمائية، ومكتبة 
المدرســة، وفضاءات الفرجة في الســاحات العمومية 
)الحلاقــي(. هذه هي الفضاءات التــي كنا نفتح أعيننا 
عليهــا، ونقصدها في ســاعات الفــراغ، ومنها جاءتنا 

هموم الانخراط في الساحة الثقافية.
كانت دور الشــباب في مختلف أحياء المدن الكبرى، 
وكانــت فعالياتهــا تمتــد مــن الشــطرنج والموســيقى 
والرياضة إلى الجمعيــات الثقافية المختلفة. كما كانت 
الإعداديــة والثانوية تضــم »قاعة الانتظــار« والمكتبة. 
كانــت قاعــة الانتظــار تســتوعبنا متى تغيب أســتاذ، 
أو تأخــر عن الحضــور. يراقبنا فيها إداري، وننشــغل 
بمراجعة دروســنا. كما أننا في الســاعات الفارغة بين 
الــدروس نذهب إلــى المكتبة. وفي المناســبات الوطنية 
كنا نعــد الأغاني والمســرحيات. وتلك نافــذة الانتقال 
إلى دور الشباب لتأسيس الجمعيات الثقافية المختلفة. 
وفــي الســبعينيات وحتى أواســط الثمانينيــات كان 
والجمعيــات  الســينمائية  والأنديــة  الهــواة  مســرح 
الثقافية والموســيقية نتاج هــذه البيئــة الثقافية، التي 
كانت امتدادا للأنشــطة الكشــفية التــي رعتها الحركة 
الوطنية إبان الاســتعمار. وكانت الســاحات العمومية 
فــي الأحياء الشــعبية تتســع للحلقات الشــعبية التي 

كانت تتنوع أنشطتها وفعاليتها الفرجوية. 
كان مــن نتائج هذه البيئة الثقافية بروز ظاهرة ناس 
الغيــوان وجيل جيلالــة، وظاهرة الثنائيات الســاخرة 
)بزيز وباز مثلا(، وحركة مسرحية ناضجة مع الطيب 
الصديقي والبدوي، وعبد الرؤوف، ومع مسرح الهواة 
وتياراتــه الفكرية والفنية، وتطــور اتحاد كتاب المغرب 
وفروعــه المختلفــة، وحركة تشــكيلية نشــيطة، وبروز 
حركة نشــر يضطلــع بهــا المثقفون وجرائــد ومجلات 
ثقافية لا حصر لها، تعرض الكثيــر منها للمنع. وبداية 

تشكل ممارسة جنينية للإنتاج السينمائي. 
جاءت مذكرة منع النشــاط الجمعــوي بذريعة كونه 
لم يعمل ســوى على تفريخ اليســار وتوطيد المعارضة. 
كمــا تم حظر الحلاقي فــي العديد من الســاحات التي 
أقيمــت فيها العمــارات، بــل ومنعت المواســم القروية 
التي كانت تقــام في الصيف. ولما كان المســجد فضاء 
مفتوحــا يقــوم بدور خاص فــي الجانــب الديني، فقد 
تعــرض بــدوره للإغلاق، وصــار لا يفتــح إلا في وقت 
الصــلاة، بعــد تفاقم اســتغلاله من لدن بعــض الدعاة 
والوعاظ للتحريض، منذ بدايات السبعينيات. لم يخلق 
بديل عن هذه البيئة التــي تربينا فيها ثقافيا، ومختلف 
والشــارع  للمقــررات،  المدرســة  صــارت  فضاءاتهــا. 
للتسكع، والتلفزيون للمسلســلات، إنها البيئة البديل. 
لكــن كل هذه الفضــاءات كانت بــلا روح ولا معنى ولا 

نتيجة. 
البيئــة  القنــوات الفضائيــة  التطــور، صــارت  مــع 
»الثقافيــة« التي توســع دائرة العين على مشــاهدة ما 
لم تتعرف عليه من قبل. وصار الإشــهار ســيد الموقف، 
فســادت ثقافــة اســتهلاك ما يأتــي من الخــارج، فقل 
الإنتــاج الفني والمســرحي والغنائي، وحتــى الرياضة 
لم تصبــح متصلــة إلا بالهزائــم المتوالية فــي مختلف 
أصنافها. ومع اتســاع دائرة الوسائط الجديدة، حتى 
البيــت لم تبق له حرمته ولا ســلطته. صــارت لكل فرد 
لوحتــه وهاتفه، وهــو منخرط فــي عالمــه الافتراضي 
الخــاص. وتعددت البيئات »الثقافيــة« التي ينهل منها 
الفــرد ما يشــكل وعيــه، أو يبلور رؤيته للحيــاة، بدون 

توجيه ولا رعاية ولا آفاق. 
فمــا هــي البيئــة الثقافيــة التــي هيأناهــا للأجيال 
الجديــدة بعــد اندثــار البيئــة القديمــة؟ لقــد تركناهم 
للوســائط الجديــدة يتلهــون بهــا ويضيعــون الوقت، 
وللقنوات الفضائية يتابعون مسلســلاتها ومبارياتها، 
فبــدا  الغنــاء والكــرة،  فصــارت نماذجهــم »نجــوم« 
ذلــك في الأزياء وتســريحة الشــعر؟ تركناهــم لبيئات 
المحــلات التجارية والإشــهار، فباتوا يتنافســون على 
الأكلات الســريعة وملابس الموضة. وتركتهم المدرسة 
»الجديــدة« لا يفكرون إلا في الحصــول على الدرجات 
والنقاط بدون بذل أي جهد، ونيل شهادات عليا مؤدى 
عنها، بلا تكوين حقيقي، وحلم  الحصول على وظائف 
سامية بمرتبات خيالية. كل ذلك يتم بلا تكوين معرفي 

حقيقي، وبلا هاجس وطني وإنساني.
يتســاوى في هذه الصورة أبنــاء الأغنياء والفقراء، 
رغم الفــروق الاجتماعية، لذلك لا عجــب أن نجد غياب 
البيئــة الثقافية الملائمة التي تســهم فــي خلق المواطن، 
لا يمكــن أن يــؤدي إلا إلــى التطــرف بمختلــف صوره 
وأشكاله: التطرف في حب المظاهر، في الاستهلاك، في 
المخدرات، في ممارسة العنف الاجتماعي. وما التطرف 
الديني ســوى وجه آخــر من أوجه العنــف الاجتماعي 
الذي يتشــكل في تربة غيــر طبيعيــة ولا ملائمة. ولقد 
الســينمائية  والأنديــة  الشــباب  دور  غيــاب  ســاهم 
وفضاءات الرياضة والفرجة الشعبية ومكتبة المدرسة 
ومكتبــة البيــت، والحــوار الإيجابــي، وســيادة الفكر 
النقــدي، بين مختلف مكونات المجتمع في إشــاعة روح 

الاستهلاك والتواكل والانتهازية والفساد. 
إذا لم نهيئ التربة المناســبة للثقافة وللعمل الثقافي 
الجــاد بقصــد خلق المواطــن القــادر علــى التفاعل مع 
عصــره بكيفية إيجابيــة، لا يمكننــا إلا أن نخلق أجيالا 

كأنها أعجاز نخل خاوية؟

٭ كاتب مغربي

رواية المنفى العراقية: مراجعة نقدية
■ النقــد، في العراق كمــا في بلداننــا العربية، يهوى 
التصنيــف ويميل إليــه، فشــعرنا العراقــي مصنفٌ إلى 
خمســيني وســتيني وســبعيني وثمانيني وهلــمّ جرّا. 
وروايتنا تقسمُها نخلةُ غائب طعمة فرمان إلى ما قبل 1965 

وما بعد ذلك التاريخ. 
ليس هــذا كافياً في عــرف نقادنا، إذ لا بد من تقســيم 
الروايــة إلى مراحــل أكثر دقة وحصرهــا ضمن محددات 
زمنية ومكانية أشــدّ دقة، فابتدعوا لذلك تقسيمين آخرين: 
رواية ما قبــل التغيير )فترة حكم البعــث( ورواية ما بعد 
التغيير )زوال نظام صدام حسين( ورواية الداخل ورواية 

الخارج. 
ولأنّ نقدنــا لا يحــب المراجعــة، فقد تعامــل مع هذه 
التقسيمات، لاســيما بعد تكريس المؤسسة الأكاديمية لها، 
على أنها واقع محتــوم ونهائي، حتى أصبــح الأمر اليوم 
يســري مســرى البديهيات. بودي هنا مراجعة واحد من 
هذه التقســيمات أعني الأخير منها: رواية الداخل ورواية 
الخارج، التي يحلو الحديثُ عنهــا حالياً لبعض من يكتب 
النقــد الروائي في العــراق. هم يعنون بالأولــى الرواية 
التــي يكتبها عراقيون داخل العراق لــم يغادروه يوماً، أو 
غادروه وعادوا إليه نهائياً. ويقصــدون بالثانية الرواية 
التي يكتبها عراقيــون باللغة العربية )لعدم معرفة أغلبهم 
بغيرها وليس لأنها خيار فني( ممن يعيشــون خارج البلد 
في مناف أجبروا عليها أو اختاروها. قد يذهب الأمر ببعض 
النقاد المتحمسين جداً للرواية العراقية، لاسيما في لحظات 
الانفعال والغيــرة الوطنية، حد عدّ الروايــة التي يكتبها 
روائيون أجانب ذوو أصول عراقية جزءاً من رواية المنفى، 
وبالتالي جزءاً مــن الرواية العراقية. عندما يحصل بعض 
هؤلاء على جوائز محلية عن روايــات كتبوها بلغات غير 
العربية، يتخذ المتحمســون من ذلك الفوز دليلًا على نجاح 
الرواية العراقية وعلامة على عافيتها، يحتجون به على منْ 
يخالفهم في الرأي. لن أدخل الآن في سجال حول مصطلح 
الرواية العراقية ومعناه وحــدوده ودلالاته ومصداقيته، 
ولا فائدة لي في مناقشــة الشــروط الفنيــة والتاريخية 
الواجب توفرها كي يكتسب هذا المصطلح معانيه الحقيقية. 
استخدمه هنا، كما فعلت دوماً، لأنه متداوَل وحسب وليس 

لأني أُقره أو لأني مقتنع به.
عند تعلق الأمر بالرواية العراقيــة، قد تبدو تصنيفات 
الداخل/الخارج مجانية ومتعســفة وغير حقيقية ما دامت 
روايــة الخارج بلا ســند ابداعي كبير، مــن جهة، وبدون 
أســاس علمي بحثي حقيقي متراكم يدعمهــا ويؤصل لها 
ويجعــل منها أمــراً واقعاً، مــن جهة أخرى. هــذه النقطة 
الأخيرة من واجــب الأكاديميين ومؤرخي الأدب أما النقطة 
الأولى فتخص روائيي الخارج أنفســهم الذين عجزوا عن 
صناعة رواية تتــرك علامة فارقة وأثراً لا يُتجاوز. كان هذا 
الأمر ممكنــاً جداً لو واصل المنفي بلورة روايته الخاصة به 
ــدة لثيماته التي ميزته في تسعينيات القرن الماضي  المجسِّ
عن رواية الداخل، ولــو أن روائيي المنفى اقترحوا تقنيات 
تخالف تلك التي ألِفوا اســتخدامها قبل مغادرتهم البلد أو 
خصص من بدأ منهم الكتابة هناك هامشاً أكبر للتجريب في 
مشــغله الروائي. قد يجد الدارس في اضطرابات المجتمع 
العراقي ومآزقه المتكــررة عذراً لفتور همة الروائيين الذين 
لم يتركوا العراق عن تأســيس تقاليد روائية ثابتة خاصة 
بهم، لكن مــا عذر الروائيــين المغتربين اذا ما ســئلوا عن 
تقصيرهم في تشييد أعراف روائية راسخة وهم يعيشون 
في ظروف ملائمــة جداً، أو هكذا نفترض، من حيث الحرية 

وسعة الأفق والراحة الفكرية والاطمئنان النفسي؟
لم يقــدم المنفــى، بانفتاحه وخصوبة تربتــه الثقافية 
وتنوع أعراقه، لمجمل الكتّــاب العراقيين أفكاراً جديدة ولا 
أســلوب كتابة جديدا ولم يغير كثيراً مــن رؤيتهم للعالم 

وتوجهاتهــم الفكرية الأولى. الســبب في ذلــك يكمن في 
عدم قدرة هؤلاء على التحرر من ثقافتهم الســابقة وعتق 
أرواحهــم وذاكراتهــم بشــكل خاص من ســطوة الماضي 
الساكن فيهم بمسراته القليلة وخيباته الكثيرة، كما بعقده 
النفسية والتاريخية والسياسية. دليلي على هذا أن الكثير 
منهم احتفظ بهويته الفنية ومنطلقاته الفكرية الأساســية 
التــي كانت له قبل هجرته، ولم يحاول التخلص منها. أجد 
في روايات فؤاد التكرلي، فاضل العزاوي، لطفية الدليمي، 
عالية ممدوح، جنان جاســم حلاوي والعديد من روايات 
علي بدر التي كتبها في منفاه، أمثلةً حية على هذه الظاهرة. 

منْ حاول مرةً من كتّابنا المنفيين كسر هذا 
الجمــود الفني والفقــر التخييلي لرواية 
المنفى، انتهت مغامرته إلى فشل كبير. تلك 
حالة غائــب طعمة فرمان في آخر رواياته 
»المؤجــل والمرتجــى« التي جــرّب فيها، 
للمرة الوحيدة، كتابة رواية لا تستند إلى 
بغداد  وتستبدل  الحميمة  الماضي  ذكريات 
بموســكو، كإطار مكاني لأحداثها، فكانت 
النتيجة أن قدم لنا نصاً هو الأضعف فنياً 
والأقل إقناعاً من بــين نصوصه كلها. إذا 
كان مفهومــاً، على نحو مــن الأنحاء، أن 
سوا كروائيين  يتمســك بالذاكرة الذين كُرِّ
قبل مغادرتهم أماكن الطفولة والشــباب، 
فما بال من بدأ كتابة الرواية خارج العراق 
يسلك المسلك نفسه؟ إن قراءة في روايات 

غائب طعمة فرمان وسليم مطر وإبراهيم أحمد ونجم والي 
وعبد الله صخي وحميد العقابي ولميس كاظم وإنعام كجه 
جي، على ســبيل المثال لا الحصر، تكشف بسهولة استمرار 
تعلق هؤلاء بذاكراتهم الشــخصية، وتمكّــن الماضي منهم 
وســطوته عليهم. هذا التعلق الجمعي الشــديد لروائيي 
الخارج بالذاكرة ونبش الماضي عن طريق تداعي الذكريات 
غالباً، أو عــن طريق البحث الوثائقــي أحياناً )حالة علي 
بدر، نموذجاً( يســمح بالقول إن رواية المنفى روايةُ حنين 
أكثر من أي شــيء آخر كما يســوغ  وصف كتّابها بالكتاب 
الماضويين )أعني مســرفين بالتمسك بالماضي وهم، هنا، لا 

يختلفون في شــيء عن زملائهم مــن روائيي الداخل(. أن 
واحدا من نتائــج هذا العجز عن مغــادرة مناطق الذاكرة 
الأولــى والإفلات من هيمنــة الماضي كان نــدرة الاهتمام 
بالمكان الأوروبي ومواضيعه ومشاكله وإفرازاته الثقافية، 
ما حرم رواية المنفى من صدقيتها الأكثر ارتباطاً بها ودلالةً 
عليها. أضف إلــى هذا خلو روايات المنفى مــن أثر اللغات 

الأجنبية وآدابها، التي يفترض أن الروائيين تعلموها 
وقرأوها، في أساليب كتابتهم وإيقاعها إذ بقيت لغتهم 
قريبة أو مماثلــة، بل وتتجاوز أحياناً، من حيث عنفها 
وســاديّتها وعدائيتها، لغة زملائهم من كتاب الرواية 
في  حتى  العــراق.  فــي 
حــالات ظهــور المــكان 
الرواية،  فــي  الأوروبي 
الأخير  هذا  يســتعمل  لا 

جســراً  لأمريْــن:  الّا 
لاستدعاء المكان القديم 
ديكوراً  أو  الوطن،  في 
بائســاً  اســتعراضياً 
لا يتعدى ذكر أســماء 
وحانــات  شــوارع 

وســاحات بلا فاعلية ولا ارتباط عميق بالحدث السردي. 
مردّ ذلك إلى أن الروائيين يمرون على الأمكنة مروراً عجولًا 
يفصح عن ضيقهم مــن التدقيق فيها وغفلتهم عن مباهجها 
وتقاعســهم عن نقل حمولاتها المتنوعــة لقارئهم العراقي، 
ربما لعدم معرفتهم بها )أعني الأمكنة وحمولاتها ومباهجها 
على حد ســواء( بشــكل جيد وصعوبة تآلفهــم معها على 
المستوى النفسي. هكذا هو الحال في رواية فرمان المذكورة 
آنفاً كما في روايات »امرأة القارورة« لســليم مطر و«طفل 
الســي أن إن« لإبراهيم احمد، و«هواء قليل« لجنان جاسم 
حلاوي و«الإلــه الأعور- غزل ســويدي« لســلام عبود 
و«المرآة« لحميــد العقابي و«الكافرة« لعلــي بدر. إن هذه 
الخشــية من المكان الأوروبي، الذي هو مستقر أغلب كتاب 
روايــة المنفى العراقيــة، دليل على غيــاب الألفة ليس مع 
المكان فقط، بل مع ســاكنيه أيضاً الذين يقتصر حضورهم 
في روايــة المنفى على ســتيريوتيبات ثقافية )أقصد صور 
نمطية مســتهلكة وجاهزة ومعروفة( موجودة مسبقاً في 
الوعي الجمعي العربي تجاه الشــخصية الغربية. في هذه 
الغفلة عن اســتحضار الآخر مؤشــرٌ على عجز شديد عن 
فهم هذا الآخر وعــدم رغبة في مخاطبتــه والاقتراب منه 
أكثر للتعرف عليه والاكتفــاء بدلًا عنه بالمماثل ثقافةً وإرثاً 
وذاكرةً. من هذه الأمثلة المشــار إليها أعلاه وغيرها كثير، 
يظهر أن منفى غالبية الروائيين العراقيين جسدي لا فكري 
بمعنى أن انفصال الجسد عن الماضي الخاص أو العام ليس 

بالضرورة انعتاقاً من سجن الذاكرة الرهيب. 

في روايــة علي بدر »الكافرة« تقول صوفي أو 
أدريان »تذكّــر الماضي... إرحل  فاطمة لصديقها 
معه... ســلوتك الوحيدة ... الشيء الحقيقي هو 
ما فات، لا ما سيأتي.. إنه التذكر يا صديقي التذكر 
هو ما يشــغلني ليل نهار«. أما في رواية »المرآة« 
لحميــد العقابي فيقــوم أبٌ عراقــي، يعيش في 
الدنمارك منذ 22 عاماً ويحمل جنسية ذلك البلد، 
بقتل ابنتــه التي ولدت هناك وتشــرّبت بثقافة 
مفارقة لثقافته، يقتلها لأنها مارســت الجنس مع 
صديقها. يكشــف هذا الفعل بصورة أكبر عن أن 
الوجود في المكان الأجنبي وجود جسدي لا غير، 
ما دام الذهــن مؤثثاً بذاكرة الماضي القصية التي 
يرفض صاحبها التخلي عنها أو حتى استبدالها 
والتحول صوب الحاضر. هنــا، في هذه النقطة 
بالذات، تتشابك رواية الخارج مع رواية الداخل 
من حيث الاتكال المبالغ به على الذاكرة والعيش، 
ســردياً، على مــا جاد به الماضــي من ذكريــات أغلبها مر 
ويضفــي على روايتنا وجهاً كالحاً مكفهــراً، طالما ميّز أدبنا 

منذ الولادة إلى اليوم. 
كان المنفى سيتحول إلى مصدر إثراء كبير وتجديد غير 
محــدود للرواية العراقية لو أن كتّابه قللوا من التباري في 
الكتابة عــن الوطن، الذي فروا منــه وواظبوا على تنويع 
نماذج شــخصياتهم وموضوعاتهــم وتقنياتهم، ولو أنهم 
غادروا المنطقة الوســطى التي يعيشــون فيها ونقلوا لنا 
بشكل أكبر تجاربهم في المهجر وتصوراتهم عن المجتمعات 

التي استقروا فيها.
 كان المأمــول منهــم، ما دامــوا مصرين علــى ذلك، أن 
يعيــدوا، وهذا أقل الطموح، ســرد الواقــع العراقي وفق 
رؤيتهم المســتقلة كمبدعين يســكنون خارج الوطن، وغير 
خاضعين لضغوطاته السياســية والاجتماعية والأخلاقية 

والدينية. 
إذا بدا الحديث، في فترة من فترات تســعينيات القرن 
الماضي، ذا وجاهة مقبولــة عن وجود رواية منفى عراقية، 
فإنه منذ 2003، وبعد أن ضاعف روائيو الخارج من سباقهم 
المحموم مع روائيي الداخـــــــل في الكتابة عن مشكلات 
الواقــع العراقــي، لم يعد ممكنــاً الكلام عــن رواية منفى 
ورواية داخل لأنّ الأولــى تحولت إلى صدى فني وثيماتي 

باهت للثانية.

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

 راوية »الوادي الكبير« للإسباني خوان إسلافا غالان

رصد لنهاية الوجود العربي في الأندلس
مدريد ـ »القدس العربي«

محمّد محمّد الخطّابي:

روايــة »الــوادي الكبيــر« للكاتب الإســباني 
خــوان إســلافا غالان مــن إصــدار دار النشــر 
»بلانيتا« في إسبانيا والمكســيك. والوادي الكبير 
هــو من أكبر الأنهــــار الأندلســية الــذي لا يزال 
يحمل اســـــــمَه العـــــربي القديم إلــى اليوم، 
والــذي نجده مبثــــــــوثاً في الكتــب والمراجع 
والنصــوص الأدبية والتاريخية، ومُســتعمَلًا في 
الزّجل والخرْجات  اللغة الاسبانية، وفي غنائيات 
والموشّحات الأندلسية، وأغاني الفلامنكو الغجرية 
الرّخيمة، وقد اقترن اســمُ هذا النّهــر على امتداد 

تاريــخ الأندلس بمدينة 
العامــرة  إشــبيلية 
وكتّابهــا  وشــعرائها 

وفنّانيها. 

بانوراما روائيّة 
عن الأندلس

»الوادي  رواية  تدخل 
للكاتــب  الكبيــر« 
الأندلســي  الإســباني 
خــوان إســلافا غالان، 
بانوراما  تشــكّل  التــي 
العربي  للوجود  روائية 
فــي الأندلــس. انطلاقاً 
من مبــدأ إعادة الاهتمام 
في  العربيــة  بالثقافــة 

إسبانيا، حيث تقدّم هذه الرواية لقارئها بانوراما 
واسعة تأسيساً على وجهة نظر عربية - أمازيغية 
حــول الصــراع بــين »القشــتاليين« والمســلمين 
لبســط نفوذهم، وهيمنتهم وسيطرتهم على سهل 
الوادي الكبير في النّصــف الأوّل من القرن الثالث 
عشــر. كما تقــدّم لنا هــذه القصّة نظــرة روائية 
حول الصّراعــات التي كانت تنشــب بين الخلفاء 
المسلمين في إسبانيا، والتي انتهت في آخر المطاف 
بتدخل دولة الموحّدين المغاربة في شــبه الجزيرة 
الإيبيرية، بعــد أن تدخّل فيها قبلهــم المرابطون، 
كما تقــدم الروايــة نظرة شــمولية عــن الحياة 
اليومية، وعن العــادات والتقاليد والأعراف التي 
كانت ســائدة في ذلك الوقت، فضلًا عن تســليط 
الأضواء علــى العلاقــات بين مختلــف الثقافات 
التي تعايشــت في ظلّ الحضارة العربية، بما فيها 
الثقافات المسيحية واليهودية، ويجعل الكاتب من 
مدينة »جيّان« الأندلســية نقطــة انطلاق لأحداث 
في روايتــه، وتحريك شــخصياتها، حيث يمتزج 
فيها التاريــخ بقصص الحب والهيــام، وبتباريح 

الجوى والصبابة، فضلًا عــن الخدع والمكائد التي 
كانت تحاك في الخفــاء داخل البلاطات الخليفية، 
والمشاحنات  والمواجهات  والصراعات،  والنزاعات 
والمشاكسات التي كانت تنشب بين الأسرة الحاكمة 
في المدينــة، التي كانت تتركزأساســا في مواجهة 

أعدائهم وردّ زحفهم.

في البحث
عن السرّ الكبير

 بطل الرواية »ســليم« يذهب إلى موعد غرامي 
في أطــلال من بقايــا مآثــر الموحّدين في ســهل 
الــوادي الكبير، وهناك يلتقي فارســاً يحتضر من 
الفرسان الُمدجّجين الذين كانوا يؤمّنون سبلَ المارة 

والحجّاج، وأســرّ له هذا الفارس بوجود كنز ثمين 
ذي قيمة روحية عظمى دفين في مكانٍ مّا يبحث عنه 
المســلمون والمســيحيون على حدٍّ سواء، ويعيش 
»سليم« فارّاً، هارباً، حائراً، متخفياً مّمن يتعقبون 
أثره لينتزعوا منه الســرّ الكبير الــذي باح له به 
الفارس الغامــض قبيل مفارقته الحياة. ويشــير 
الكاتب خوان إســلافا غالان إلى أنّ التاريخ سجّل 
لنا في الفترة المتراوحة بين القرنيْن الحادي عشر 
والثالث عشــر حدثاً مهمّاً عُرف بـ«توسيع مملكة 
قشــتالة« أيّ ما أطلــق عليه المؤرخون الإســبان 
بـ«حروب الاســترداد« وقد تمثل هــذا الحدث في 
الصّراع الذي دارت رحاه مــن أجل فرض الهيمنة 
على الشطر الجنوبي من شبه الجزيرة الإيبيرية، 
وفي عــام 1212 أمكــن للنّصارى بســط نفوذهم 
بقيادة ملك قشتالة فرناندو الثالث الذي كان يُلقب 
بالقدّيس على الحيّز العربي- الأمازيغي المعروف 
والأجنبية  والإســبانية  العربيــة  الروايــات  في 
بـ«الأندلس« بما فيه الوادي الكبير، وفي خضمّ هذا 
الاندحار العربي أمكن لفرناندو بسهولة استرجاع 
مدينتي »قرطبة« عــام 1236 و«جيّان« عام 1246، 

هذا هو الإطــار التاريخي الذي 
تتحرّك فيــه الرّوايــة، أيّ من 
عــام 1209 عندما بدأ النصارى 
شــنّ هجماتهم علــى أرباض، 
مدينة  ونواحــي  وضواحــي، 
»جيّــان« حتى تســليم المدينة 
 ،1246 عــام  طويل  حصار  بعد 
خــلال هــذه الأربعــين ســنة 
يعيش القارئ حياة الشخصية 
الرّئيســية فــي هــذه الرواية 
أسرة  من  وهو  »سليم«  الُمسمّى 
جيّان،  في  العربيــة  نصر  بني 
الأحداث،  مختلف  عايش  الذي 
والتقلبات والهزّات والهجمات، 
والانتصــارات  والهزائــم 
والخدع والمكائد، والتمرّدات 
طــرأت  التــي  والتغيّــرات 
على  عام  بشكل  الحياة  على 

المدينة، التــي رثاها إلى جانــب قرطبة وباقي 
الشاعر  الأخرى  الأندلسيّة  والحواضر  الأمصار 
ندي في قصيدته  الأندلسي الشّهير أبو البقاء الرُّ

النونية الذائعة الصّيت التي مطلعها:

تّم نقصانُ ما  إذا  لكلّ شــيء 
إنســانُ  العيش  بطيب  يغرّ  فلا 

دولٌ شاهدتها  كما  الأمورُ  هي 
أزمانُ ســاءته  زمنٌ  ســرّه  مَنْ 

 إلى أن يقول مُتحسّراً،ومُتأسّــفاً عن سقوط 
هذه الحواضر الواحدة تلو الأخرى: 

فاسأل بلنســــيةَ ما شــأنُ مُرسية
انُ...  َـ وأين شاطــــبةٌ أمْ أين جيّ

وأين قرطبةٌ دارُ العـــــلوم فكمْ 
من عــالمٍ قد سمَــا فيها له شانُ

 وعن مدينة« جيّان« يقول شــاعرها مُصعب بن 
محمد بن مسعود الخشني حين خرجَ منها :

انُ أنتِ الماء قــد حِيلَ دونه  أجيَّ
ــي لظمــآنٌ إليــكِ وصادي   وإنِّ

تْ شــمالًا وإن بدا  ذكرتكِ إن هبَّ
 لعينيَّ مــن تلك الَمعالــمِ بادي 

ني متى ما أُرِدْ ســيرًا إليــكِ تَرُدَّ
عوادي هنــاك  آســادٍ  مخافــةُ 

الشــفوية للرّوايــة  تجســيم 

يقــدّم الكاتبُ روايته على لســان رجل مُســنّ 
»حكواتي« أو »حلايقي« الذي يشبع القارئ بالعديد 
من القصص والمرويّات والحكايات الشفوية التي لا 

تنضبّ ولا تنتهي، وهو يقدّمها باستمرار بأسلوب 
جذاب، ومضمون جديد، في هذه »الراوية« ويتميّز 
الحافــظ أو الرّاوي بقدرة كبيرة على تســيير دفّة 
الكلم في الرواية الشــعبية المتوارثة بالخصوص، 
وهو يستعمل مختلف الأساليب البلاغية، ويختار 
الكلمات المنتقاة والموشّــاة التــي تتميّز بها طريقة 
الرّواية الشــفوية،  الرّواة الذيــن يعتمدون على 
وهو حريص على اســتعمال أكبر قدْر من الكلمات 
العربية الأصل المبثوثة في اللغة الإســبانية التي 
تعــدّ بالآلاف، ويبــدو لنا هذا الحكواتــي متنقلًا، 
ومتجــوّلًا بين مختلــف المدن والقرى والمداشــر، 
والضيع والحواضر والأماكن التي كانت مســرحاً 

للأحداث في ذلك الأوان .
 الكاتــب غالان مــن مواليد أرجونــة من أعمال 
مدينة )جيّان( الأندلســيّة عــام 1948 )وأرجونة 
مدينــة أو قلعة بالأندلس، إليها يُنســب محمد بن 
يوسف بن الأحمر الأرجوني من متأخرى سلاطين 

الأندلس(. 
وغالان كاتب متعــدّد الاهتمامات والاختيارات 
)أبو الرّواية التاريخية الإسبانية( هو اللقب الذي 
ألحقه به النقّاد الإســبان نظراً لأعماله الغزيرة في 
هذا القبيل )وضع حتى اليوم ما ينيف على الثمانين 
العديد مــن الجوائز  كتاباً(، وهــو حاصل علــى 
الأدبية والتكريمية من أبرزها حصوله على جائزة 
)بلانيتــا( الإســبانية المرموقة عــن روايته »في 
البحث عــن وحيد القرن« وتُعتبر هذه الجائزة من 
كبريات الجوائز الأدبيــة في العالم الناطق باللغة 
الإســبانية إلى جانــب جائزتيْ »ســيرفانتيس« 
و«أمير أستورياس«. وهو حاصل كذلك عن جائزة 
»فرنانــدُو لَارَا« عن روايته »الآنســة«، فضلًا عن 
حصوله على جائزة »الربيع الرّوائية الإســبانية« 
عن روايته »سرّ جريمة منزل ســيرفانتيس« عام 
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خوان اسلافا غالان
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ثقـافـة

الواقعية المعاصرة في أعمال المغربية نادية السمداجي
الرباط ـ من محمد البندوري:

توظف التشكيلية المغربية نادية السمداجي 
الــرؤى  فيهــا  تتوافــر  متفــردة  موضوعــات 
الموضوعيــة للواقع، وتتبدى فيها كل التجليات 

الواقعية المعاصرة. 
فــي  الواقــع  لمناحــي  المطلــق  فالتجســيد 
مختلف تجلياته الشــخوصية ومــواد الطبيعة 
المتنوعة فن قائم الذات يشــكل جوهرا نفيســا 
وقاعــدة فنيــة فــي أعمالهــا لتصريــف الرؤية 
إليهــا،  تســتند  التــي  المخصوصــة  الجماليــة 
بالالتــزام  محكومــة  أعمالهــا  تجعــل  والتــي 
بالضوابــط الجماليــة الفائقة الحســن، المبنية 
علــى المظاهــر التصوريــة الفنيــة ذات الأبعــاد 
الدلاليــة، يفصح عن ذلك بشــكل جلي التركيب 
اللونــي المدجــج بالخصائــص الفنيــة البالغة 

الموضوعيــة،  المعــادلات 
كالوجــه والطبيعــة وكل ما 
لــه صلــة مباشــرة بالواقع، 
المفــردات  كل  وتطويــع 
بــن  المتموقعــة  التشــكيلية 
الأشــكال والألــوان وكل ما 
يتعلــق بخصوصية الصورة 
ومكوناتها الفنية والجمالية، 
للتعبير وفق دلالات فنية عن 
تتغيــى  شــخوصية  كنــوز 
الفاتنــة  الألــوان  دلالات 
والأشــكال الواقعية الرائقة، 
التــي تخضع للمعيــار الفني 
المقتــرن بالــدلالات. كمــا أن 
احتفــاء ناديــة الســمداجي 
الواقعــي  بالتشــخيص 

وبالألــوان المحكمة فــي فضــاءات طليقة وفي 
ســياقات تعبيريــة يضــع أعمالهــا فــي صلب 
التشــكيل المعاصــر، ويضــع المادة التشــكيلية 

لديها في قلب الخطاب الواقعي البصري الذي 
يراهــن علــى التعــدد القرائي وإنتــاج الدلالات 
الفنية، على عدة مســتويات، ما يمكن من رصد 

توجهات متعددة المناحي والمرامي.
 ولتبلــغ ذلــك فهــي 
تقنيــات عالية  توظــف 
لصياغة المجــال اللوني 
المــادة  لاســتنطاق 
عميق  بتنــوع  الواقعية 
لتصــل  المناحــي، 
إلــى  الفنــي  بالعمــل 
باستناد  الإبداع  نقطة 
قــوي إلــى الواقعيــة، 
ومقاربتهــا بالغــرض 
الــذي تريــد الوصول 
إليه عبر إيقاع ينسجم 

مع تصوراتهــا وأفكارهــا، ويتلاءم مــع المادة 
التشــكيلية الدلالية والفنية التي تروم الجديد، 
وهي تجربة تحمل العديد مــن القيم الجمالية، 

الموشــومة بخصائــص فنيــة فريــدة، وهو ما 
يوضــح اســتيعابها للمــادة الواقعيــة المتمثلة 
أساسا في الشخصيات أو في الطبيعة، وبذلك 
تستطيع أن تستلهم من الواقع كل الأساسيات 

لتي  ا
عمليــة  عليهــا  تبنــي 
المتيح  الفني  التوظيف 
لإنتاج الدلالات الفنية. 
المنجــز  هــذا  إن    
أعمالهــا  مــن  يجعــل 
الفنيــة قاعــدة مفعمة 
والمعــارف  بالعوالــم 
التعبيريــة  والطبائــع 
تتجســد  الواقعيــة، 
متنوعة،  سياقات  في 
المنحــى  وتتغيــى 
الجمالــي بتحويــلات 
فنيــة تتحقــق معرفيــا وثقافيــا واجتماعيــا، 
لتحــال إلــى تفاعــلات دلاليــة وفنيــة، تتحكم 
فيهــا الســمداجي بوعي ترســم به الأســلوب 

واللــون والفكرة لتكوين عناصر تعبيرية مرئية 
تنتج مجموعة مــن الدلالات الفنية والأشــكال 
التنوعيــة، التــي تعتبــر العمل الفنــي الواقعي 
المعاصر ســندا أيقونيــا ومرئيا ومنجــزا فنيا 
ولغــة  الــدلالات،  عميــق 
تشــكيلية تواصليــة مبنية 
علــى أســس فنيــة ثابتــة 
تغــذي البورتريــه المعاصر 
للإيحــاءات  الحمــال 
تضــع  التــي  والــدلالات 
العمل التشكيلي في سياقه 
التشــكيلي الاحترافي الذي 
يخرج المادة التشــكيلية إلى 

حيز وجودي واقعي. 
 إن مــا تتوفر عليه الفنانة 
مــن مهــارة وتقنيــات عالية 
تمكنهــا من تكثيــف العلائق 
القائمة بن الــدال والمدلول، 
بــكل  الإيحــاءات  وتعــدد 
إيجاب وتفاعــل، ما يؤدي إلى إبراز الأشــكال 
الفنيــة الفاعلــة في العمــل الواقعــي الواضح 
المعالــم، بأســلوب مائز خارج عــن المألوف في 
التعبيــر بالواقعيــة المعاصرة وفــن البورتريه 
المعاصــر، الــذي يشــكل فــي قامــوس المبدعة 
كشــفا عن المعنــى القريــب والبعيد، ونســيج 
الفنيــة  الحــركات  ســياق  ضمــن  تواصلــي 
التــي كونت مجالات فــن البورتريــه المعاصر، 
وبذلــك فهــي توازنــه بــن التركيــب المحكــم 
واللون الجميل والفضاء الشاســع، وتصوغه 
بإبداعاتهــا الفائقــة الجمــال وتســتهدف من 
خلاله استكشــاف المعانــي والــدلالات الفنية 
والمغازي الخفية التي تتمظهر عبر مجموعة من 
المقومــات، وعبر القاموس التشــكيلي الموظف 

بحرفية ومهنية وكفاءة عالية. 

سينما المرأة في مصر:
مهرجانات وثقافات و»تمويلات« مشبوهة! 

بكلفة تبلغ مليون ونصف المليون جنيه

»جماعة الفيلم السوداني« تطلق مبادرة لإحياء السينما في البلاد
القاهرة- »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

ما بن مهرجان أســوان لأفلام المرأة الــذي انتهت فعالياته 
قبــل أيام، ومهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولي لســينما 

المــرأة، الذي يقام حاليا فــي القاهرة 
بضعــة أيام فقط، والمشــكلة ليســت 
في التقــارب الزمني بن المهرجانن، 
وإنما المحير هو السؤال حول دوافع 
مثــل هــذه النوعيــة مــن المهرجانات 
المتشــابهة، التي ينفق عليها بسخاء 
وتقام دوراتها خلســة، كأنها جرائم 
ثقافيــة يحاولون دفنها قبل أن تفوح 

رائحتها.
قبل سنوات قام الاتحاد الأوروبي 
المهرجانــات  مــن  العديــد  بتمويــل 
الســينمائية الصغيرة، تحت لافتات 
وعناويــن حداثية براقــة، أذكر منها 

ما كان يســمى بكارافان الســينما العربية، وكارافان السينما 
العربيــة والأوروبيــة، وقــد اســتمرت هــذه الموجــات تدفــع 
بمفاهيم اجتماعية وســينمائية جديدة داخــل الإطار الثقافي 
والسينمائي، وقوبلت بالرفض في معظمها، لأنها ركزت على 
كل ما هو ملتبس وشاذ، فمن بن ما ناقشت هذه الأفلام كانت 
قضية الحج، على سبيل المثال، في فيلم يحمل عنوان »الرحلة 
الكبرى« وهو إنتاج فرنســي تونســي مشــترك، تقوم فكرته 
على التشــكيك في قداســة الفريضة الدينية الإسلامية ومدى 
جدواهــا وضرورتهــا. ولعــب الفيلــم بخبث شــديد ونعومة 
مفرطــة علــى المعاناة التــي يتكبدها حجاج بيــت الله الحرام، 
الذيــن يأتــون من كل فج عميق لأداء المناســك، طلبــاً للمغفرة 
ولمح في توريات أشــد خبثاً إلى قســوة الفريضة وصعوبتها 
على من يتوافــدون من أقصى الشــمال وأقصى الجنوب في 

امتثال وطاعة ليرضوا الله ورسوله.
ولم تنج بقية الديانات الأخرى من ســخرية الأفلام الممولة 
بالكارافانــات إياها، فقد عرض ضمــن الفعاليات في واحدة 
من الدورات المهمة فيلم بعنوان »ليلى تقول« وهو أحد الأفلام 
الجريئة في مضمونها ومغزاها وشكلها، فما تقوله ليلى كان 
كلاماً حــول الحرية بكل ألوانهــا وأنواعها، لا يســتثنى منها 
شــيء بما فيها حرية العقائد والديانات والعلاقات، ولم يكن 
ذلــك هو موطن الخطــر الوحيد في الفيلم، بل تعدت الرســالة 
الثقافية فكــرة المفهوم الضمني، الذي يمكــن أن يطرح في أي 
مصنف فني بشــكل لائق، ونرفضــه أو نقبله، إلــى المجاهرة 
الصريحــة والعلنية بهــذا القبح تحت دعــاوى ممجوجة ذات 
صلــة بما يتردد عــن حرية التعبير، دعوة الحــق التي يراد بها 

باطل.

أيضا عرض فيلم في السياق نفسه منذ سنوات في إحدى 
المؤسســات الثقافية في مدينة الإســكندرية، وكان عن طيور 
البطريق وهجرتها القســرية لأحد الســواحل وهو فيلم أقرب 
إلى أفلام الكارتون منــه إلى الفيلم الروائي، وفيه كان الحوار 
العجيب الذي تناول قصة تهجير طيور البطريق بشكل يحمل 
إيحاء سياســياً عن تهجير اليهود ووطنهم المفقود وشــتاتهم 

بــن الأقطار، بما يوحي بالظلم البن الواقع عليهم، وقد تجلى 
المعنــى في مشــهد بالــغ الدلالــة، حيث تتــم مطــاردة الطيور 
المســالمة من جانــب الحيتان المفترســة التي تخــرج من البحر 
مســتهدفة ضحاياها بمنتهى القسوة والعنف، ولا أنسى تلك 
الجملة التي تضمنها الحوار، ووردت على لســان أحد الطيور 
البريئة متســائلًا، لمــاذا كلما ذهبنا إلى شــاطئ تخــرج علينا 
التماســيح لتفترســنا مع إننا طيور مســالمة »مختــارة« وهنا 
تأكدت هواجســي حول المعاني والمرامي التي يحملها الفيلم، 
وتأكــدت أن الملاين التــي تنفقها المؤسســات الدولية المهتمة 
بالثقافة والفنون تذهب إلى أغراضها تماماً، أما عن علاقة كل 
هذا بقضايا المرأة فأنا أرى من وجهة نظري المتواضعة أن ثمة 
برنامجــا تنفذه المؤسســات المانحة يشــمل كل التخصصات 
وكل القضايــا داخل دول العالم الثالــث، ومنها قضية المرأة، 
التي تمثل المنطقــة الرخوة ويتم من خلالها اللعب على الأوتار 
الشــائكة والحساسة في المجتمعات العربية، ومن هنا يتحدد 
دور الســينما فــي طــرح الصــور الســلبية والمســتفزة لبيان 
الظلــم الواقــع على المــرأة لاســتنهاض همتها فــي الدفاع عن 
حقوقها المســلوبة من وجهة نظر المؤسسات الأوروبية، وبن 
الاختلاف والاتفاق حول هذه المسألة يحدث الشقاق وينقسم 

المجتمع وتضعف الدولة ومن ثم يتحقق المراد.
تلــك هــي القضيــة الكبرى فــي معركتنــا مع المؤسســات 
الأوروبيــة وثقافاتها النوعيــة المغايرة التي تحــاول فرضها 
عبر الوسائل الترفيهية والوســائط والأنشطة المتعددة، ومن 
بينها أو على رأسها المهرجانات السينمائية من عينة مهرجان 
ســينما المرأة وغيرها من بقية المهرجانات السرية التي نسمع 

عنها ولا نراها.

الخرطوم ـ »القدس العربي«
من صلاح الدين مصطفى:

أطلقت جماعة الفيلم السوداني مبادرة لإحياء 
السينما في السودان، من خلال إنتاج أربعة أفلام 
طويلة، بكلفة تبلــغ مليون ونصف المليون جنيه، 

وتعتمد المبادرة على تمويل من الجمهور.
وقال رئيس جماعة الفيلم السوداني، سليمان 
محمد إبراهيم، فــي مؤتمر صحافي في منبر طيبة 
برس، »إن الهدف من هذه المبادرة هو إعادة إنتاج 
الأفلام السودانية الطويلة التي توقفت منذ قرابة 
الأربعين عاماً«، مضيفاً أنهم سيعملون على إنتاج 
أفــلام عبر التبرعــات المادية من رجــال الأعمال 
تهدف  المبــادرة  وأن  الســودانيين،  والمواطنــين 
لإيجــاد فرصة لتقــديم الفيلم الســوداني محلياً 

وإقليمياً.
وقال المخرج والناقد الســينمائي عبد الرحمن 
نجدي إن الســودان لم ينتج أفلاما روائية طويلة 

تعبر عن ثقافته وتاريخه، وتقدمه للعالم بالشكل 
المطلوب وعزا ذلك لعدم وجود بنية تحتية في هذا 
المجال، وأوضح أن المبــادرة يمكن أن تفتح المجال 
لصناعة الســينما في الســودان »لتحقيق طموح 

الأجيال السينمائية السابقة والجيل الحالي«.
إعــادة الجمهور للســينما بشــكلها  إن  وقال 
المعروف من أهم الأهداف التي يمكن  تحقيقها، من 
خلال استعادة دور السينما التي أغلقت جميعها. 
وأضاف: »حتــى تكون البداية قوية، يجب أن تتم 
صناعة ســينما حقيقية تحتوي على كل المقومات 
المطلوبــة،  من خــلال توفيــر ميزانيــة ضخمة 

واستخدام تقنيات متقدمة«.
المخرج السينمائي إبراهيم شــداد أكد على أن 
عدم وجود الاهتمام الحكومي وغياب الاســتثمار 
الخاص في مجال السينما جعل هذه المبادرة أمرا 
بالســينما،  للنهوض  حتميا، في محاولــة جادة 
مؤكدا على أن عدم وجود سينما في السودان أمر 

شاذ وغير طبيعي.
وقــال إن حرية المشــاهدة لا تنفصل عن باقي 

الحريات الأخرى، مضيفا أن الشــعب السوداني 
مُنع من مشــاهدة الســينما من خلال إغلاق دور 
العرض، واقتصارها على المراكز الثقافية الأجنبية 
والخاصة، بعد أن كان فيه ما يقارب 90 دار عرض 

تسع 37 ألف مقعد.
عليها،  القائمــين  بحســب  المبــادرة،  وتهدف 
لاستعادة الجهد الأهلي والشعبي في دعم مشاريع 
العلم والثقافــة والفنون، ولإحياء فن الســينما 
وإيجاد اهتمام سوداني به، ووضع أسس وتقاليد 
إنتــاج الفيلــم الســينمائي الطويل، وتشــجيع 
الأفلام  صناعة  في  للمســاهمة  الأهلية  القطاعات 
وتدريب الشــباب من خلال إشــراكهم في مراحل 

الإنتاج المختلفة.
 ويبــدأ العمل بإنتاج أربعة أفــلام هي »النيل« 
وهو من ســيناريو وإخراج إبراهيم شداد ومدته 
100دقيقــة. ويناقــش الفيلــم خلخلــة الموروث 
الســلطة  الاجتماعــي والثقافــي والصراع على 
الثاني المســتهدف بالمبادرة هو »حياة أم  .الفيلم 
سلمة« ويتناول قصة أسرة تشجع ابنتها للدراسة 
وســط الأولاد في زمن كانت المــرأة فيه مقهورة. 
الفيلــم الثالث هــو »موت عباس« من ســيناريو 
وإخــراج عبد الرحمــن نجدي، ويصــور الفيلم 
عوالم الســودانيين في المهجر والظروف الصعبة 
التــي تواجههم، ويســاهم الطيب مهــدي بفيلم 
»السراج والعتمة« ويناقش الصراع حول إخراج 

أهل الريف من الظلام إلى النور. 
تجدر الإشارة إلى أن عرض أول فيلم سينمائي 
كان في عام 1912. وكان آخر أفلام طويلة أنتجتها 
جهات ســودانية في أوائــل ســبعينيات القرن 

الماضي.
جماعــة الفيلم الســوداني ـ التــي تقوم بهذه 
المبادرة - تأسســت في ثمانينيات القرن الماضي 
واستمرت لعامين، لتتوقف سنوات قبل أن تعاود 
النشــاط عام 2005 بتنفيذ عدد كبير من المشاريع 
بهــدف نشــر الثقافة الســينمائية، مــن ضمنها 
مشروع شبكة الســينما المتجولة من أجل التغيير 
الاجتماعي، الذي نفــذ بالتعاون مع بعثة الاتحاد 
الأوروبي في الســودان، وبشراكة نادي السينما 
الســوداني في أمدرمان ومركز كردفــان للتنمية 
الثقافية في الأبيض وفرقة نســائم المسرحية في 

كسلا. 

انتبه... كيف تنجب السلام
■ أعط طفلك قلما وورقة وانتظر لتراه قد رســم 
وجها للحرب. ســتجده اســتبدل البيــت بالركام، 
والشــجر بالســلاح، والزهور بأطفال سقطوا نياما 
إلى آخر الدهر. ســتجده يكتب بلغة الحرب، سيكتب 
بدل القصة نعوة، بدل القصيدة خطابا. ستقرأ حزنه 
بين ســطوره، وتلتقي بانكساره بين المفردات. وكأن 
المحابر ابتلعت فرحه فبات قاتما أســود لا يشف عن 

سعادة أو هناء.
لا تســأله عن خريطة البــلاد، سيشــير لك إلى 
السياج والأسوار وسيعلق كزينة العيد ألغاما عرفها 
أكثر من الألعاب. لا تحاصره بالســؤال عن أحلامه، 
ســيختصرها بكلمة أمــان. لا تخبره عــن طفولتك 

الهادئة، حتى لا تنقش الحسرة بين جفنيه.
أترك له نافــذة بعيدة عن الحرب، تطل على أرض 
لم تجرحها القبــور لم ترتو بدمع الفقــد. مد له كفك 

ليعلم أن الوحدة كذبة لفقها الموت. 
إرفع صوت الموســيقى عاليا بــل اجعله صاخبا 
وعلمه كيف ينقر بأصابعه على وتر وهمي في الهواء. 
لقنه درســا عن الرقص لتصير خطــاه خفيفة حرة. 
واهمس له بأن الوطــن ضحكات أطفال، قطع حلوى 
نبتاعها من الأكشــاك، أرجوحة تتدلى من شــجرة، 
أخبــره أن الوطن ألعاب، وأن الحــب فيه كما الهواء 
عليه أن يتنفسه مع كل شهــــــيق ثم يرخي بزفيره 

كل الأحزان.
لا تحمل إليه الجرائد والصحف ونشرات الأخبار، 
ولا تجعــل من ثرثرتــك في السياســة والفلســفة 
والتجارة والاقتصاد والإعمار نغمة تنقر مسمعه كلما 
طاب لك الخطاب، اســتبدل حكاياتك بهديل الحمام، 
وحدثه عن صــوت الريح وبــكاء النهــر وقهقهات 
البحر، دعه يكتشــف صفو ملامحــه على صفحات 
الماء، واترك في دربه قنديلا على أنه نجم من السماء، 
أترك لأصابعــه فرحة القبض علــى القنديل، وعلمه 

كيف يمســك من مكانه بعنق السماء، أخبره أن 
إلى غرفته ليســتريح بأحلامه،  القمر يتســلل 
حدثه عن الأصدقــاء، صفهم له على أنهم وجوه 
باســمة بريئة وأيد دافئة حنونة وأكتاف يرمي 

إليها رأسه حين يشاء.
قل لــه إن النخل ظل لقامته متى كبر، والشــمس 
مدفــأة تبتلع بــرد أصابعــه. لا تحدثه عــن تقنين 
الكهرباء ونفاد الــدفء وقلة المحروقات، دعه جاهلا 
بلعبة الحــرب، عالما بصفاء الحيــاة، مدركا براءته، 
حكيما باكتشــاف الزمان، بسط له الخطيئة وابسط 

له البصيرة.
أخبره أيضا أن عينيه عدستان تلتقطان الصورة 
الأجمل، مسد له حبال صوته وادفعه للغناء. وإن أراد 

جناحين.. فمد ذراعيك وطر به إلى آخر الضحكات.
إقلب له صورة الحرب رأســا علــى عقب وعلمه 
الرمايــة بالســهم إلى قلــب الصــورة، إجلس إلى 
جواره وتابعــا فيلــــــــما بولنديا عن الســينما 
الصامـــــــتة، املأ جيوبه بالســكاكر ودعه يتفقد 
معاطفه المثقلة بالحلوى والمفاجآت. تبادلا الأســماء 
والمهام، دعه يحكي لك عن الســندباد، واركض خلف 
خيالــه الخصب إلى أن تتعب فيأخــذك النعاس إلى 

جواره.
إنتبه لقلبه متى يتســارع ومتى يخــف اللهاث، 
ستكتشف أنك تنبض بأنفاسه وستقوى على حربك 
بمداعباته. هذا ما اسميه وطنا، وطنا هاربا من حرب 
لا ناقة له فيها ولا جمــل، وطنا يعلم أن أطفاله الأكثر 
حقا في الفرح والأكثر حقا في العيش، وطنا لا يؤمن 
بسلاح أقســى من الريش المتطاير من الوسائد حين 
يلعب طفل وأبــاه. صدق أنك الرابح في هذه الحرب، 
وصدق أيضــا أن طفلك ناج منها رغــم كل محاولات 
العالم لإقحامه بها. ســتعود بعدها إلى أقرب مكتبة 
وستشتري ما أتيح لك من أوراق وأقلام وسترسمان 

البيت بيتا، والزهرة زهرة، وستجعلان من الشجرة 
غابة وســتعلقان أرجوحة تجلسان إليها لتطلا على 
هــذا العالم الأخرق كلما دفعت بكما الريح.. ســيكبر 
طفلك ســعيدا متوازنــا يعلم أن لكل عمــر حكاياته، 
وســيصير له في كل زمــان مقام، ســيتقن العيش 
والاستمرار، وستصير شــهيته للحياة أكبر ليسارع 
بإنجاب طفل يشابه جده الذي لقبه بفارس الزمان. 
وما الفروسية يا صديقي سوى صفات الرجال الذين 
أخرجوا أولادهم من حــرب طاحنة فصنعوا لهم إلى 

جوار هذا العالم حياة كريمة آمنة.
سيسألون طفلك يوما ما تعريف الوطن.. سيبتسم 
ليســتعيد وجهــك والأرض والحلــوى والألعــاب. 

وسيجيب بمفردة وحيدة قائلا: السلام.
ستسألني: عن أي سلام  تتحدثين؟ 

سأخبرك: عن سلام القلب، ســلام الروح، سلام 
يقبع كما الوشــم باســما في الوجوه. وســتضحك 
الحرب علينا يا صديقي إلى ان تســتيقظ من نوباتها 
لتجدنا خارجها نلوح لها بالابتعاد. الحرب يا صديقي 
رمال متحركة تغريهــا الأقدام المتقدمة نحوها فتبتلع 
كل خطو يقربها، الحرب معدة فارغة لا تشــبع، تأكل 
كل ما أتيح لها، وتظمأ كنبتة اعتادت ســرقة الماء من 
جاراتها، الحرب حــداد لا ينتهي، ونحيب في حناجر 
النساء. لو أنك أتقنت قراءتها، لأخفيت مفرداتها عن 
طفلك، ولقلت له أن معاجم اللغة ناقصة، وكل ناقص 

هو زائد في الحياة. 

٭ شاعرة سورية

نص

شداد وسليمان ونجدي يطرحون المبادرة

»آية والبحر« الفائز بجائزة مهرجان القاهرة الدولي لسينما المرأة

 نادية السمداجي

رنا سفكوني٭
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منوعــات

 

الحمل

عليك ان تقدم الكثير من الحلول 
القاطعة حتى تقضى على التوتر الموجود 

بعلاقاتك بالآخرين

الثور

 إن كان هناك قرار يتعلق بحياتك 
الشخصية فعليك أخذه اليوم، فكل 

الاشارات تدل على أجواء إيجابية

الجوزاء

الفترة المقبلة عليك ان تكون مباشر 
فى تصرفاتك مع من حولك وتعمل على 

تنقية علاقاتك المتعددة

السرطان

بقليل من التفاؤل والابتسام بالطبع، 
ابتسامة صافية مع التفكير الايجابي 

وسيكون كل شيء على ما يرام

الأسد

على الرغم من أن هناك بعض التغيرات 
التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، 

إلا أن الأوضاع المادية الخاصة بك 
ستتحسن كثيراً

العذراء

أنت تملك قدرة هائلة على تصريف 
الأمور، لكن اليوم قد يسير بسرعة رهيبة، 

قد تشعر بأنك لا تملك الوقت الكافي 
لإتمام كل شيء، حاول أخذ الأمور 

ببساطة، ولا تجهد نفسك

الميزان

خلال الايام القليلة المقبلة ستصل 
علاقتك مع شريكك حياتك إلى مرحلة 

جادة قد تتوج بالزواج

العقرب

دلل نفسك قليلًا بفعل شيء تفضّله، 
عادة أنت لا تعرف ما الذي تريده في 
حياتك بالضبط، لكن اليوم ستشعر 

بالسلام الداخلي يغمر

القوس

عليك ان تقيم الكثير من علاقاتك 
والتى اصبحت الان وكأنها عدد فقط، 
فالتواصل مع الاصدقاء الحقيقين قد 

يضيف لك الكثير من الفرص

الجدي

أحيط نفسك بالموسيقى التي تحبها 
اليوم، ستصفّي ذهنك، وستمنحك 
شعوراً طيباً، وستجعلك قادر على 

التركيز أكثر في ما وراءك.

الدلو

حالتك النفسية هذه الفترة غير جيدة 
وتؤثر على عملك وطريقة أدائك، فحاول 

الحصول على إجازة من أجل الاسترخاء 

الحوت

مرحك يجذب الجميع إليك، لكن 
حاول عدم المبالغة في الأمر، حتى لا 
تبعد شخصاً بعينه عنك، هناك وقت 

ومحل لكل شيء، لذا وازن بين دعاباتك 
وجديتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ما الذي يجمع بين سعد رمضان وأمير دندن نجم »آراب أيدول«؟

بيروت – »القدس العربي«: 

كشــف الفنان اللبناني ســعد رمضان عن صلة قرابة تجمعه بنجم »آراب 
أيدول« في الموســم الأخير الفلســطيني أمير دندن، الــذي وصل للنهائيات 

لكـنه لـم يحـصد اللـقب.
 ونشــر رمضــان الــذي فاجأ الجميع صــورة له تجمعــه بأمير دنــدن وخاله 

ضرغــام غطاس في منزله في برجا وكتب تحتها معلّقاً: »تخيلوا بعد كل هالســنين 
بيطلع نجم آراب أيدول أمير دندن بيقربني، ووالدته بنت عم والدتي من أصل فلسطيني، 

عنجد الدنيا صغيرة، ألف مبروك أمير على كل شي وصلت له وإن شاء الله إلى الإمام.
الــى ذلك، أعرب رمضان عن ســعادته بتخطي أغنيته الجديــدة »عم نام عالواقف« وهي من كلمــات علي المولى  وألحان 

فضل سليمان وتوزيع عمر صبّاغ المليون مشاهدة عبر موقع »يوتيوب«.

»أولاد المختار« دراما تحاول النهوض بالأعمال الفلسطينية 
■ نابلس - من لبابة ذوقان: وســط أجواء الطبيعة 
القروية، ينتشر ممثلو »أولاد المختار« في مواقع التصوير 
في قرية »رابا«، قرب جنين شمال الضفة الغربية، يرتدون 
الملابس التقليدية الفلســطينية التي تحاكي ســنوات ما 

قبل احتلال إسرائيل لأراضيهم عام 1948م. 
ويسعى فريق عمل مسلســل »أولاد المختار«، للخروج 
بعمل »نوعــي« وبإمكانيات محدودة، لإنتاج مسلســل 
يقول القائمون عليه إنه الأكبر على مستوى الأعمال التي 

أنتجت داخل فلسطين.
وبينما ينشغل المخرج الشاب بشــار النجار، بإعطاء 
ملاحظاتــه قبيل البدء بتمثيل أحد مشــاهد المسلســل، 
نسترق منه بعض الوقت، لنسأله عما يميّز هذا العمل عمّا 

سبقه من أعمال درامية فلسطينية.
ويجيب قائلا: »نريد أن نؤكد أننا كشباب فلسطينيين 
قــادرون على إنتــاج دراما فلســطينية حقيقيــة تليق 
بقضيتنا، وتكون قادرة على منافســة أعمال عربية، في 

ظل الظروف الإنتاجية والسياسية الحالية«.
ويتناول المسلســل قصتين، الأولى عــن خربة )قرية 
صغيــرة( »أم اللــوز«، القريــة الفلســطينية التــي تم 

»تهويدها« في مدينة القدس.
والقصة الأخرى عــن قرية »زُهرة«، التــي تدور فيها 
أحداث المسلســل، وعن صندوق »الكواشــين« )الأوراق 
الثبوتيــة( والحجج، الذي يخرج مع مجموعة من الناس 
الذين تمكنوا مــن الهروب من العصابــات الصهيونية، 

ويصل الصندوق للقرية.
وتبــدأ الحكايــة بمحــاولات إيصــال »الكواشــين« 
لأصحابها، حتى لا يتم الاستيلاء عليها من قبل إسرائيل.

وعدد حلقات المسلســل 30، ومدة الحلقة الواحدة 50 
دقيقة، وسيُعرض في شهر رمضان المقبل.

ويشارك في العمل 40 ممثل وممثلة من مختلف مناطق 
الضفــة الغربية، وقطاع غــزة، إضافة لمشــاركة الفنانة 

الأردنية سهير فهد.
ويقول المخرج بشــار النجــار: »نحن كفلســطينيين 
أحق من غيرنا بالحديث عــن قضيتنا ونكبتنا، ونتناول 
المواضيع التي نحن أقرب لها من أي شــخص آخر، هذا ما 

يدفعنا لنكافح ولا ننام الليل لننتج هذا العمل«.
وأشــار إلــى أن التكلفــة الإنتاجية لمسلســل »أولاد 
المختــار« وصلت لنصف مليــون دولار، وهي الأعلى بين 

تكلفة الأعمال التي أنتجت داخل فلسطين، حسب قوله.
وقال: »المسلســل فــي حاجة لأكثر مــن نصف مليون 
دولار، لكــن هناك عوامل عدة تســاعدنا في تخطي هذه 
الصعوبــة، فبعــد توفيق اللــه، وقف أهالــي قرية رابا 
لجانبنا، وقدموا كل ما يســتطيعون عليه لفريق العمل، 

فتحوا بيوتهم لنا، ووفروا لنا الكثير من المعدات«.
وتابــع: »العامل الآخر الذي ســاعدنا، هي همة طاقم 
المسلســل، الذي يعمل بأقل الإيرادات في سبيل أن نخرج 

بهذا العمل«.
وتوقع النجــار أن يكون العمل ناجحــاً ويحقق نقلة 

نوعية، على مستوى الدراما الفلسطينية«.
وقال: »جمالية النص ومتانته، وجمالية المكان، والثقة 
التي بدأنا أن نكســبها من الناس بعد عدة أعمال سابقة، 

عوامل أخرى ستساهم في نجاح هذا العمل«.
وبعد أن تجول بنظره في مكان التصوير، كي يتأكد من 
جاهزية الممثلين لمواصلة العمل، قال:«لم يكن هناك دراما 
فلسطينية بهذا المستوى من الإنتاج، وبإذن الله سنكون 
من أوائل من يضعون بصمتهم بأعمال درامية فلسطينية 

كبيرة«.
وتابــع: »كانت هناك تجارب عربيــة تناولت القضية 

الفلسطينية، ســواء حالية أو قديمة، فلماذا لا نقدّم نحن 
الصورة الأقرب للواقع لأننا الأقرب لها«.

ويجــري تصوير المسلســل في 53 موقــع تصويري، 
يتوزع بين أبنية، أو إعــادة إعمار أو ترميم أو صناعة من 

الصفر.
وعن الصعوبــات التي تواجه »أولاد المختار«، أشــار 
المخــرج إلــى أن أكثرها هــي تحضير الإكسســوارات، 
فالمسلســل يتناول ثلاث حقب زمنية، وذلك يتطلب قلب 

الموقع والملابس ثلاث مرات.
وتفتــح الحلقات الأولى مــن المسلســل، الحقبة منذ 
عام 1947م، لحظة تســليم الانتداب البريطاني فلسطين 

لليهود، وينتقل لحقبة الـ1967م واحتلال الضفة الغربية 
والقدس، وصولًا لعام 1980. 

وأشــار مدير إنتاج المسلســل ســعيد النجار، إلى أن 
»أولاد المختار« يعد العمل الفلسطيني الدرامي الأول الذي 

يتحدث عن القصة الفلسطينية.
وقــال: »دائماً ما نطالــب غيرنا بإنتــاج دراما تروي 
حكاية الشــعب الفلســطيني ومعاناته، لكن بمسلســل 

»أولاد المختار« سنرويها نحن من واقعنا وأرضنا«.
بدوره، أشار الكاتب والناقد ســعيد أبو معلا، إلى أن 
الأعمال الدرامية الفلســطينية بالمجمــل، التي تنتج في 

فلسطين وعنها، قليلة.

وأضاف: »ببســاطة النتاج الدرامي شــبه غائب، وما 
ينتج ســنويا من أعمــال يعرض في شــهر رمضان، ولا 
يتجــاوز أصابع اليد الواحــدة، وبالتالي نحــن ما زلنا 

نحبوا في الإنتاج الدرامي للأسف الشديد«.
وأضاف: »تجربتنا الدرامية عمرها قليل نسبيا، بمعنى 
إن قارنّا ما ننتجه كفلســطينيين مع ما ينتج ســورياً أو 
مصرياً أو حتى خليجياً فالمقارنة تكون ظالمة، الســياقات 
مختلفة والحال مختلف والتجارب الفنية مختلفة أيضا«.

وتابع: »من خلال متابعاتي في شــهر رمضان الماضي، 
فإن جــزءاً مما أنتــج كان تقليــداً لنماذج مــن الدراما 
السورية أو العربية، ولكنه تقليد أعمي ويفتقر للكثير من 
الأمور الفنية مثل الســيناريو الجيد، التمثيل الاحترافي، 

والإخراج المحترف«.
وأضاف: »كمــا أن الأمر فقير على مســتوى الإنتاج، 
فالميزانيــات ضعيفة، وتــكاد ميزانية عمــل من 30 حلقة 

تساوي أجر أصغر فنان عربي في مسلسل خليجي«.
ومضى قائــلًا: »نحن نمتلــك حكاية تهــم الجماهير 
العربية، وليكون السؤال كيف نصل إلى هذه الجماهير، 
بداية نحتاج الاحتراف الفني تمثيلا وكتابة وتصويرا...

الــخ، ومن ثم نحتــاج التمويل حتى نســير في مســار 
تصبح الدراما صناعة، ونحتاج رعاية أو اهتمام رســمي 
وخاص«. وعن »أولاد المختار« قال أبو معلا: »بالنظر إلى 
الإمكانيــات المتاحة، فإننا لا نريــد أن نظلمه ونعتقد أنه 
ســيكون نقلة نوعية، ولا يجــب أن نتعامل معه على هذا 

الأساس«.
وأضــاف: »آمل أن يكون عملا فنيــا جميلا ومبدعا في 
مشوار الدراما الفلسطينية، وأن يستمر العاملون فيه في 

مسيرة الإنتاج حتى تتراكم الخبرات«. 
)الأناضول( 

»نساء محددات« للأمريكية كيلي ريتشارت:
كسر للنمطي في أربعة بورتريهات لنساء عاديات

باريس- »القدس العربي«

من سليم البيك:

يوحي عنوان الفيلم بأن موضوع هنّ نساء محدّدات، 
حكايات خاصة تكون غالباً، كما هو حال الســينما، غير 
معممة أو يصعب تشــاركها مع إحدى/أحد المشاهدات/ 
المشاهدين. لكن الحكايات هنا عادية جداً، مشاكل كل من 
الشخصيات الرئيســية، وكلهن نساء، قد تكون مشاكل 
أو هموم العديد من مُشاهِدات الفيلم، دون أن ينفي ذلك 
عن أي من الشخصيات في الفيلم والُمشاهِدات خارجه، 

أي خصوصية يمكن أن يجعلها »محدّدة«.
الفيلم نســائي، نســوي، مخصّص لأربع نساء لكل 
واحــدة منهــن حكايتها المنفصلــة عن الأخــرى، إنّما 
جميعهن يعشــن في المكان والزمــان ذاتهما، المكان هو 
مونتانا شمال غرب أمريكا، والزمان هو شتاء مثلج في 
إحدى الســنوات. تتقاطع حيوات النساء الأربع بشكل 

عرضي أو مباشر.
نقول »قصّة« وليس »حكاية« لأن ليس في الفيلم كلّه 
حكاية يمكن أن تتطور، ليس فيه الدراما الموجودة عادة 
في الأفلام، وهو أساساً مقسم إلى ثلاث قصص قصيرة 
وهامشية، وقد استعار الفيلم قصصه من كتاب قصص 
قصيرة، ربــط بينها لتصيــر فيلماً واحــداً بلا حكاية 
رئيســية إنّما قصــص فرعية، وهذا مــا يمكن أن يمنح 
الفيلم فرادته، بخلاف الاســتعارات العديدة للســينما 
من الأدب، التي تكــون غالباً من الرواية متجنبة القصة 
القصيرة. يذكّرنا الفيلم بآخر خرج السنة الماضية وهو 
»خولييتا« )النسائي كذلك( للإسباني بيدرو ألمودوفار 
الذي اختار كذلك ثــلاث قصص للأمريكية أليس مونرو 

ليشكّل منها فيلماً واحداً، وبحكاية واحدة.
هنا، في »نســاء محددات«، لا حكايــة، إنما قصص 
الزمــان والمكان،  إلــى  فرعية، تربــط بينهــا، إضافة 
شــخصيات تمر ســريعاً فــي القصــة التــي لا تكون 
هي بطلتهــا، تماماً كما هــو الحال في الفيلــم الطويل 
المكوّن  كسلوفسكي،  كريستوف  للبولوني  »الديكالوغ« 
من عشرة أفلام قصيرة، ســاعة لكل واحد، يربط بينها 
المكان والزمان، إضافة إلى مرور عرضي لشــخصياتها 

الرئيسية في قصص الآخرين.
لا أحداث فــي الفيلم، لا حوارات أساســية، لا تقديم 
لشخصيات ولا تبرير لمشــاكلها، ما نشاهده فيه هو ما 
يكــون عادة هوامش في أفلام أخــرى. فلا متن فيه هنا، 
وهو، لذلــك، وبالكيفية التي نُقل ذلــك بها، لن يعجب 
الكثير من المشاهدين )الرجال تحديداً(، لكنه إن أعجب 

أحداً فسيكون الإعجاب كبيراً.
هذا خيار متعب للمخرجة الأمريكية كيلي ريتشارت، 
إنما أتى أخيراً بنتيجة ســينمائية متقنــة، بفيلم بديع 
يحكي عن نســاء عاديات، لا اســتثنائيات، وكان ذلك 
كسراً أوّل للتقليد السينمائي، الأمريكي تحديداً، إذ يكثر 
الاستثناء وتفادي العادي لتكريس الحاجز الافتراضي 
بين المشــاهد وبين ما يشــاهده، لأن الفيلــم كلّما ابتعد 
عن الواقع وعاديتــه تجاه الخيال واســتثنائيته كان 
أكثر قبولًا لدى الجمهور الذي أتي، غالباً، إلى الســينما 
ليشاهد الاستثناء، البطولة، الدهشة، الحبكة والصعود 

والنزول فيها، كما تعوّد.
ولــكل ذلك، لهذه المغامرة الســينمائية، كان لا بد أن 
يكون الفيلم مســتقلًا، كما هو باقي أفلام مخرجته، من 
»أولد جوي« في 2006 إلى »نايت موفز« في 2013، مروراً 

بغيرهما. وهي أفلام مســتقلة، غيــر خاضعة للتمويل 
المســيطر في هوليوود، ما يســمح لها بــأن تكون غير 
تقليدية وتكسر بحرية تقاليد صناعة الفيلم الأمريكية، 
فتجعل المخرجةُ فيلمها مبنياً على قصص وشخصياتها 

عادية جداً وغير بطولية بل و«مملة«.
كما كُســرت التقاليد من خلال الرتابة في الأحداث، 
ما قد يجده الكثيرون ملــلًا، والرتابة تأتي هنا متلازمة 
مع حقيقــة ألا حكايــة في الفيلــم، وكذلك مــع حقيقة 
أن الحــوارات متقشــفة، قليلــة وعادية جــداً كذلك، 
كالشــخصيات التي تقولها. وهذه الرتابــة تأتي، كما 
يجب، مع كســر للتقليد الســينمائي، أو ما تعوّد عليه 
المشــاهد، لا ردود فعل اســتثنائية هنــا ولا نهايات لها 
وقع الخاتمة ولا أحاديث مفروض عليها أن تأتي لخدمة 
مَشاهد أخرى ولا غيره مما لا يمكن لفيلم »غير مستقل« 

أن يخوض فيه.
عدا عن لذلك، فالفيلم نســائي بامتيــاز، يحكي عن 
أربع نســاء، لكل منهن حكايتها الخاصــة: لورا )لورا 
ديرن(، محامية وعشــيقة لريان، يضايقها أحد عملائها 
بزياراته المتكررة، له مشاكله مع الشركة التي يعمل بها 
دون أن يقتنع بأنه لا يستطيع مقاضاتها. جينا )ميشيل 
ويليامــز(، زوجة ريــان، تحاول بناء منزل لأســرتها، 
معنيّــة أكثر مــن زوجها وابنتهــا بالموضــوع، الأول 
يخونها مع المحاميــة والثانية لا تحترمها، لكن الزوجة/
الأم لا تكــف عن أن تكون، كما المحاميــة لورا التي تنام 

مع زوجها، امرأة عاملة ومســؤولة في حياتها وتكافح 
ضد بلادة الرجــال )العميل لدى الأولــى والزوج لدى 
الثانية(. جامي )كريستين ســتيوارت(، محامية شابة 
تعمل بشــكل مضاعف، تنجذب إليهــا إحدى الطالبات 
حيث تقدّم جامي دروساً عن حقوق المعلّم )يسألها أحد 
المتدرّبــين الرجال إن كان يحق للمعلــم مكاناً مخصصاً 
لصف سيارته(، تمضيان وقتاً معاً دون أن تشعر جامي 

بانجذاب الأخرى إليها.
هذه هي القصص الثلاث في إطارها العام إنّما في كل 
منها تفاصيل وأحاديث ومشاعر ولحظات صمت طويلة 
تشارك كلّها في صنع القصة، ومعاً في صنع الفيلم كاملًا، 
ليأتي أخيراً كعمل فنّي، كفيلم تجريبي، طليعي )أفان-
غــارد(، غير تجاري، يكســب )مثلًا( أعلــى التقييمات 
النقدية فــي معظم الصحافــة الفرنســية المتخصصة 
)لا يحــدث ذلك كثيــراً(، مرافَقاً بتقييمــات جماهيرية 
منخفضة، قد يفسّــر ذلك ما ذكرتُه في أنه كسَر النمطية 
التي تعوّد عليها المشــاهد في الأفلام، الأمريكية تحديداً 
أو المعنية بشكل أساســي بالجانب التجاري لها، فكان 

الفيلم مخيباً للبعض في ابتعاده عن المتوقّع.
جائزة   )Certain Women( محددات«  »نساء  نال 
أفضل فيلم في مهرجان بي إف آي السينمائي في لندن، 
كما شــارك في مهرجانات ســندانس السينمائي، وهو 
أمريكي خاص بالأفلام المستقلة، ونيويورك وتورونتو 

السينمائية.

الملحن المغربي مهدي مزين في ديو غنائي مع حنان لخضر
الرباط – »القدس العربي«:

يشــارك الفنان المغربي مهدي مزين في عمل فني جديد عبارة 
عن ديو غنائي يجمعه مع نجمة ســتار أكاديمــي حنان لخضر، 
برفقة المنتج خليل بلقاس المعروف بـ DJ VAN، وستكون هذه 
المشاركة الأولى من نوعها بالنســبة لمهدي مزين كمطرب وليس 
كملحن فقط. فبعد سلســلة من النجاحــات الفنية العديدة على 
مســتوى التلحين، يخوض الملحن مهدي مزين مغامرة الانتقال 
من مجال التلحين إلــى الغناء، بعدما طالبه العديد من الأصدقاء 
بخوض التجربة، علما أن الفكرة كانت تراوده منذ فترة طويلة. 

من بين أنجح وأشهر أعماله أغنية »ماشي رجولة« غناء أسماء 
لمنــور، »كاينة ولامكاينش« لأحمد شــوقي، »الموجــة« الدوزي، 
»دابليو« لمياء الزايدي، »ارتاحو ياحســاد« حاتم إيدار، وغيرها 
من الأعمال التي خولت له مكانة في الســاحة جعلته يحفر إسمه 

من ذهب.
جدير بالذكر أن مهدي مزين من مواليد سنة 1993 في العاصمة 
الاقتصادية الدار البيضاء، حاصل على شــهادة البكالوريا علوم 
فيزيائية وديبلوم في مجال الســمعي البصري شعبة الصوت، 
عشــق الفن منذ الصغر حيث كانت أولــى تجاربه في الغناء من 
خلال الحفلات المدرسية والمشــاركة في درو الشباب والمخيمات 
الصيفية، بصم على حضور متميز في الســاحة الفنية من خلال 
عدة أعمال ناجحة شــارك فيها على مستوى التلحين رفقة نجوم 

عرب ومغاربة.
وقد تألق مهدي وتوج بتوشــيحه من ملك المغرب، إلى جانب 
آخرين، بوســام الاســتحقاق مــن درجة فارس بمناســبة عيد 

الشباب الذي يصادف عيد ميلاد عاهل البلاد. 

سعد رمضان 

أمير دندن

لقطة من العمل

لقطتان من الفيلم
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القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

انتشرت في مصر في الفترات الأخيرة  ظاهرة الاختفاء القسري 
غير المبرر، وكان آخر ضحاياها المخرج الشــاب شــادي أبو شادي، 
الــذي اختفــى منذ أســبوعين في ظــروف غامضة، حيــث خرج من 
منزله ولم يعد حتى الآن وانقطــع الاتصال بينه وبين الجميع، ومن 

وقتها فشلت كل محاولات البحث عنه من قبل أسرته وأصدقائه.
وقــد ناشــدت الســيدة حميــدة توفيق والــدة شــادي، الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي والجهــات المعنية بســرعة البحث عــن إبنها 
المختفي، مشيرة إلى أن آخر مكالمة مع نجلها كانت في الرابعة فجراً 

قبل اختفائه بساعات. 
وأشــارت والدة المخرج قائلة: »آخر مكالمة تم إجراؤها معه كانت 
فــي محيط مدينة نصر طبقــاً لما حصلنا عليه من شــركة المحمول«، 
مضيفــة: »بانــزل ألــف فــي الشــوارع أدور عليــه ولفيــت عليه كل 
محافظــات مصــر يمكن ألاقيــه. وباناشــد رئيــس الجمهورية إللي 

عارفة إن قلبه حنون«.

وكان المخرج حســني صالح، الذي عمل معه شادي كمساعد في 
أكثر من عمل، قد كشــف عن أن شــادي تعرض قبــل اختفائه بأيام 
لسطو مسلح على الطريق الدائري وسرق »اللاب توب« الخاص به 

وتم التلاعب في حساباته. 
شــادي بعد هذه الواقعة تلقى محادثة من جهة ســيادية، تسأله 
عن منشــوراته على حســابه الشــخصي، في موقع »تويتر«، والتي 
تحــوي إســاءات لجهــات ســيادية، ولــدى نظر شــادي إلــى تلك 
المنشــورات، وجدها منشوراته الســابقة، لكن بعد إضافة تعديلات 

عليها، تخالف ما كتبه هو.
وأكد صالح إن ميول شــادي أبو شــادي وطنيــة ولديه إخلاص 
لمصر ولقيادتها ومؤسســاتها ولديه تفاؤل بأحوال البلد، ولم تكن 

له يوما منشورات معادية لأي جهة في الدولة.
يذكر أن شــادي أبو شادي كان من أشــد مؤيدي النظام الحالي 
في مصر، وكان قريبا من مؤسسة الرئاسة، وتم اختياره للمشاركة 

في مؤتمر الشباب الذي أقيم في شرم الشيخ. 
وهو من مواليد عام 1986، وتخرج من الجامعة الفرنســية قســم 
إخراج، ونــال العديد من الجوائز من مهرجان الإســماعيلية، وعدد 
من المهرجانات الدولية عن مشروع تخرجه فيلم »يا مسافر وحدك«.
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منوعــات

كوميديا موقف في التلفزيون الأردني... 
وسيدات يثرين الفضائيات علما وثفافة

أتابع التلفزيــون الأردني بدافع حــب الغرائب والمدهشــات، التي 
يقدمها، هذا الراعي الرسمي الوطني لنبتة الميرمية.

وبينما أكتب فقرات المقال، يحدث أنــي أتابعه، في برنامج صباحي، 
إســمه »يوم جديد«، وقد تبقى على نهايته تقريبا ربع ساعة، مما يعني 
أنه في آخــر فقراته، التي ارتأى أن يســتضيف فيهــا المهندس مروان 
الفاعــوري، وهو شــخصية أردنية محترمة ناشــط فــي الدعوة إلى 
الوسطية ومؤسس لتيار فكري شبه سياسي يدعو إلى منهج الوسطية 

في الإسلام.
فــورا، بعد تقــديم المذيــع للمهندس، تحــدث المهنــدس بعتب على 
التلفزيون أنه لا يغطي نشاطات ومؤتمرات يقيمها تيار الوسطية، الذي 
يقــوده، فتعود الكاميرا إلى المذيع الذي يبــدو عليه أنه تلقى أوامر عبر 
ســماعات الأذن، ليخبر الفاعوري وما تيسر من مشــاهدين )عشرات 
وأنا منهــم(، أن وقت البرنامج قارب على الانتهــاء، معاتبا ضيفه على 
تأخره في القدوم للإستوديو، وأمام دهشــة الضيف، الذي لم يتحدث 
بعدعن أي شــيء بعد تقريعه للتلفزيون الوطني، توجه المذيع الشاب 
بالغ الأناقة حد الضجيج اللوني، إلى الكاميرا لينهي البرنامج، وانتهت 

الفقرة التي بدأت بعتاب وانتهت بعتاب و قطع.
باقــي الفترة الزمنية التــي كان يجب تغطيتها فــي البرنامج، حتى 
حلول موعد موجز الأخبار الصباحــي، وبعد النهاية المبتورة، فقد تمت 
تغطيتها بصور البتراء مع تلك الموسيقى الرتيبة القديمة والمكررة، التي 
تدفعك إلى التفكير والاستغراق في التأمل حول جدوى وجود التلفزيون 

الأردني من أصله.

تحول التلفزيون لصالون شاي
وفي سياق الاستهبال، وتحويل التلفزيون إلى صالون شاي نخبوي 
بينه وبين الأردنيين مسافات تقاس بالسنين الضوئية، صادف أيضا أني 
تابعت الأســبوع الماضي برنامجا اسمه )هيل( »وأي خطأ يستبدل الياء 

بالباء جائز شرعا«.
يســتضيف البرنامج ســيدة لا أعرف من هي... تتحدث معها المذيعة 
على أنها نجمة ما... وقدوة ونمــوذج... وفريدة عصرها...إلخ، ومحور 

الحديث كله تجربة السيدة في أكثر من طلاق وتربيتها لأولادها.
أتفهم وأقدر معاناة الســيدة في حياتها الشخصية... مع أن حديثها 
كان عن حيــاة مترفة تماما قبل وأثناء وبعد الطلاق... لكن حين تتحدث 
عن أصعب لحظات حياتها ومع محاولات يائســة لتغيير نبرة الصوت 
بحشرجة دمعية فاشلة... تسردالســيدة »معاناتها« وهي تراقب ابنها 
وقد واجه مشكلة في فيزا سويســرا، حيث يدرس... والوجع الخرافي 

الذي واجهته بسبب ذلك.
طبعا الحوار كله بينها وبين المذيعة كان متخما بالكلمات الإنكليزية، 
وتعمد بالتعثر والتلعثم باللغة العربية، التي كانت أشــبه بساتر ترابي 

يحمي الثقافة الأجنبية المشوهة هنا.
باختصار... مدهش هالتلفزيون... باهتمامه بالناس واستفزازهم.

مرارة متابعة النشرة الإقتصادية
لا يوجد شــيء أكثر مللا من متابعة النشــرة الاقتصادية، ليس لأنها 
مملة في ذاتهــا، بل لأنني أنا جاهل بالاقتصــاد ومصطلحاته وغموض 
أســراره، وكثيرا ما أتمنى لو أجد القدرة على دراسة الاقتصاد لو ذاتيا 
لغايات تفكيك شــيفرة المصطلحــات والرموز التي أراها على نشــرات 

الاقتصاد.
أعرف مثلا أن الســهم الأحمر نزولا، شيء غير جيد والسهم الأخضر 

صعودا أمر مبشر بالخير!!
من هنا، فإنني أعتبر أن الذي ابتكر فكرة أن تقدم النشرات الاقتصادية 
على الفضائيات العربية مذيعــات جميلات وأنيقات جدا، هو بحد ذاته 
عبقري، لأنه اكتشــف المعادلة الصحيحة لعدم هجــرة الجمهور، وأنا 
شخصيا بسبب هذه الفكرة المبتكرة، أتابع النشرات الاقتصادية يوميا، 
وأتابعها باهتمام بدون أن أســمع الصوت حتى، وأكتشف بعد النشرة 
أني ملم بشــكل لا بأس به بالحالة الاقتصادية لليوم، من خلال متابعة 
الســيدة الجميلة وهي تعرض الأســهم الخضراء والحمــراء صعودا 
ونزولا، وأحيانا حين أرفع الصوت، أجدها تســتضيف »فلان الفلاني«، 
من مجموعة »العلتان« القابضة )أعرف مــن كلمة قابضة أنها ضخمة(، 
وأستمع باهتمام للأسئلة الذكية والأجوبة الأذكى، وأركز بعنف محاولا 
اســتعصار الذاكرة لاســترجاع ما تعلمناه في المرحلــة الأكاديمية من 

مصطلحات، وضبطها وتوليفها على ما أسمع الآن!

قوة تأنيث الشاشة
ليس معيبا أبدا، الحضور الأنثوي الجميل والأنيق على الشاشــة، ما 
دامت خلف كل هذا الحضور الجميل، روح مثقفة بالجمال والإحســاس 

والوعي.
في عصــر »الأنالوغ الطبشــوري« الأول، ما قبل عصــر الفضائيات 
الجليدي، كانت المحطات لها أيقوناتهــا الجميلة، من مذيعات ومقدمات 
برامج لهن حضورهن الجميل والســاحر، بالإضافــة إلى هذا الحضور 
الثقافي أو القــدرة الواعية على الحوار الجميل بــلا تلعثم أو تكلف أو 

حتى مساعدة خارجية من غرفة »الكونترول«.
التلفزيــون الأردني الــذي ننتقده اليــوم، كان بحد ذاتــه أيقونة 
التلفزيونات العربية، بإعلاميات كان لهن حضورهن على شاشــته، ثم 
شاشات عربية بعده، وتشرفت بصداقتي مع الأستاذة الجميلة والمثقفة 
باستمرار، بريهان قمق، والتي اشــتهرت ببرامجها الثقافية، باعتبارها 

سيدة من سيدات الحوار الأنيق والذكي.
أتذكر أناقــة المرحومة عفــاف قضماني وجديتهــا المفرطة الجميلة، 
وحضور إيمان جاســر الطاغي، والذي كان إعادة إنتاج خرافية لغمزة 

سميرة توفيق ونظراتها لكن بصيغة مذيعة.
حتى في عصر الفضائيــات الجليدي الأول والثانــي، فإن الحضور 
الأنثوي الجميل والممكن والمؤهل بالوعي لا يزال متوفرا، فأنا ما زلت من 
متابعي الســيدة جيزيل خوري في أي محطة تســتقر بها، وآخرها »بي 
بي ســي«، فحضورها واع، وحوارها ذكي ولا براءة فيه... وهذا يحترم 

مشاهدا يريد أفضل ما يمكن من أي حوار.
في حلقتها الأخيرة، مع مناضل الكوفية الأشهر في محادثات السلام، 
كبير المفاوضين صائب عريقات، كان الحوار ذكيا إلى درجة أن الســيدة 
جيزيل أدارته بالصمــت الذكي، والمداخلات البســيطة المركزة، لتترك 
الضيف عريقات يتحدث لوحده عن خيبته وجهود وخيبة السلطة التي 

يمثلها.
لم تفعل جيزيل أكثر من أن تكون موجودة، وذكاء إدارة الحوار لنرى 

رمزا من رموز السلطة الفلسطينية تماما كما هو. 

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

إثر تلقيه اتصالا هاتفيا من جهة سيادية تتهمه بالإساءة لها

المخرج المصري شادي أبو شادي اختفى من أسبوعين وأسرته تطالب الرئيس بالتدخل

مسلسل »أرطغرل« باللغة العربية يتابعه الملايين وينافس النسخة التركية 
■ الدوحــة - من أحمد يوســف: يواصل مسلســل 
»قيامة أرطغرل« التاريخي التركي جذب أنظار واهتمام 
المشــاهد العربي، مع استمرار عرض الموسم الثالث منه، 
حيث يتابعه الملايين فــي المنطقة مترجما أو مدبلجا عبر 
شاشــات التلفزيون أو مواقع الفيديــو، لينافس بذلك 

النسخة التركية الأصلية منه.
والمسلســل تم إنتاجه عام 2014 وخضع المشــاركون 
فيه لدورات مكثفــة في امتطاء الخيل ورماية الســهام 
واستخدام السيف بشــكل منتظم لمدة 3 أشهر، بإشراف 
أشــهر المدربين فــي تربية الخيــل وفنــون القتال في 
كازاخســتان، خاصة أنه مليء بالإثارة والأحداث التي 

من شأنها جذب انتباه المشاهدين.
وفــاز »قيامة أرطغــرل« بجائزة مهرجان الفراشــة 
التركي كأفضل مسلســل لعام 2016، وعُرض موســمين 
كاملــين منه على قنــاة »تي آر تي« التركيــة، ويتم الآن 
عرض موســمه الثالــث، ودائماً ما يحتل أعلى نســب 

المشاهدة الأسبوعية والشهرية.
مواطــن كويتي قبــل أيام، وضــع نعيا علــى لافتة 
كبيرة معزياً في وفاة إحدى شــخصيات المسلسل يدعى 
»بامســي« في مدينة الجهراء )شرق العاصمة الكويت(؛ 
وكتب عليها »عزاء قبيلة الكايــه.. توفي إلى رحمة الله 
تعالى بامســي.. أرطغرل.. وأشــهد الله أنــك فقيده يا 

بامسي«.
ويعكس هــذه الحدث مــدى تأثير المسلســل عليه؛ 
والذي انعكس على تعليقات كثيرة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي؛ وأصبح حكايــة »تويتر« في تلك الليلة عبر 

هاشتاج »#عزاء_بامسي«.
ووصل تأثير المسلسل على المشاهد العربي لحد كبير؛ 
حيــث بدا الكثير منهم يســتخدم بعض المصطلحات في 
حياتهم اليومية في ما بينهم مثــل كلمات »قارداش؛ أي 
والله«؛ بالإضافة إلى وضع الكثير من الشــباب صورة 
أرطغرل على صفحاتهم الشــخصية على موقع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك«.
وتجد كذلــك التعليقات المختلفة حول المسلســل بعد 
انتهاء حلقاتــه كلما أذيعت، والتعبيــر عن حزنهم عند 

موت أحد، أو المواقف المؤثرة في تلك الحلقات.
المشــاهدة العربية لـ »قيامة أرطغرل« تتم عن طريق 
شــبكة الانترنت؛ حيث تقــوم إحدى المواقــع بترجمة 
المسلســل للغة العربية وبنشــره، ليتناقله موقع تبادل 

الفيديو »يوتيوب« والمنافذ المرئية المختلفة.
وفي لقاء مع صاحب موقع »النور تي في« وهو الأول 
الذي يقوم بترجمة المسلسل للغة العربية عبر الإنترنت. 
يقول عبد الله أحمد الهاشمي، وهو قطري الجنسية، إنه 
»لم يتوقع انتشــار المسلسل بهذه الطريقة؛ حيث أصبح 
أرطغرل المسلسل التركي الأول الآن الذي يحظى باهتمام 

من المشاهد العربي بين المسلسلات التركية الأخرى«.
وحكى قصته مع المسلســل التي بدأت بإعجابه هو 

به؛ وشرع في ترجمته ليستطيع متابعة أحداثه.
ويضيف الهاشمي أنه »في بداية 2015، كنت أبحث 
وبالصدفة  العثمانــي؛  التاريــخ  عن  الإنترنــت  على 
وجــدت موقعا يحكــي عن مسلســل يتحــدث عنه؛ 
ووجدت فيه ترجمة لمسلســل يدعى »قيامة أرطغرل« 
وقمت بمشــاهدته حتى الحلقــة التاســعة؛ وبعدها 

انقطعت الترجمة«.
ويتابع: »تكــوّن لدي الفضــول لإكماله، حيث كان 
مشــوقا جداً لي؛ وبدأ الموسم الثاني في تركيا ولم أجد 

ترجمة حتى الموسم الأول منه«.
ويوضح أنه »بعد ذلك عزمت النية )فبراير/شــباط 
2016( على أن أتبنى أنا العمل بنفسي وأترجم حلقاته؛ 
وكونت فريقا لهذا الغرض، وأسست الموقع وكنا نقوم 
بترجمــة 4 حلقات في الأســبوع، واجتهدنا أكثر حتى 
نصل تزامنا مع عرض المسلســل؛ وفعلًا أصبحنا الآن 
نترجم الحلقة بعد إذاعتها بثلاث ســاعات فقط؛ وهذا 

رقم قياسي بالنسبة لمثل هذه الأعمال«.
الهاشــمي يقول إنه قام بزيارة موقع عمل المسلسل 
في تركيا والتقى بالممثلين، وأكد أنه قريباً سيكون هناك 
توقيع اتفاق مع قناة »تي أر تي« على التعاون المشترك.
ويشــير إلى أن »حلقات المسلســل تحظــى باهتمام 
المتابعين فــور تحميلها على الموقع؛ حيث نجد عندما يتم 
الإعلان عــن ترجمة الحلقة الجديدة 100 ألف شــخص 

يقومون بالدخول على الموقع«.
ويكشــف أن »الحلقــة الأولى من مسلســل أرطغرل 
حققت ثلاثــة ملايين ونصف المليون مشــاهدة؛ فيما لم 

تحقق تلك الحلقة في تركيا تلك المشــاهدات«، حســب 
تقديره.

والحلقة الواحدة - حسب الهاشمي- يشاهدها أكثر 
من مليون شــخص؛ بالإضافة إلى المواقع الأخرى التي 
تنقلها عــن موقعه؛ وتحصل أيضا هناك على ضعف هذه 

الأرقام.
ويلفت إلــى أن الكثير مــن المواقــع المتخصصة في 
ترجمة المسلسلات بدأت الآن في ترجمة مسلسل »قيامة 
أرطغرل« تباعاً بعدمــا رأت هذه الاهتمام منقطع النظير 
له. وحول سبب انجذاب المشاهد العربي للمسلسل، يرى 
»أنه يصور الواقع الذي نعيشه بصورة تناسب الجميع، 
فيه من الحمــاس والتاريخ والإثارة وتعلم السياســة 
)...( كمــا أنه يقدم إعلاما هادفا في ظل الابتذال الموجود 

في القنوات العربية الأخرى«.
وبلغ عدد مشــاهدات المسلســل المترجمة على الأقل 
مجموعها 200 مليون مشاهدة، حيث تأتي السعودية في 
قائمة أكثر البلاد العربية بنسبة 600 ألف مشاهد؛ تليها 

الكويت بـ 400 ألف، ثم مصر والجزائر والمغرب وقطر. 
وتدور أحداث مسلســل »قيامة أرطغرل« بين ولايتي 
حلــب وأنطاكيــة في القــرن الثالث عشــر، فــي زمن 
الصراعات والنزاعات بــين الإمبراطوريات في المنطقة، 
في وقــت تزامن مع وصــول دفعات جديــدة من قبائل 

الأوغوز التركية )التركمان( إلى المنطقة.
ويســتعرض نزاع المغول والروم على المنطقة، حيث 
كان المســلمون يعانــون الكثير من المشــاكل في القرن 
الثالث عشــر خاصة ضعف الخلافة العباســية، وكان 
العالم الإســلامي بانتظــار قائد بطل، ليظهــر أرطغرل 

متحدياً كل الظروف. 
ويتناول المسلسل ســيرة أرطغرل بن سليمان شاه، 
والد عثمان الأول مؤســس الدولة العثمانية، في سياق 
رحلــة البحث عن قطعة أرض يســتقر فيهــا مع قبيلته 
لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر 

وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار.
وحاز المسلسل على إشادة من الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في مقابلــة تلفزيونية قبل أيام، قائلا إنه 
يحظى في الآونــة الأخيرة باهتمــام وإعجاب الجميع 
صغارًا وكبارًا، وأن أفراد أســرته أيضًــا يتابعونه عن 
كثب، واصفــا إياه بأنه بمثابــة ردّ علــى أولئك الذين 

يستخفون بقدرات تركيا وشعبها.

وثائقي ينفي تهمة السرقة عن شاب أسود قتلته الشرطة الأمريكية

ماليزيا تؤجل عرض فيلم ديزني »الجميلة والوحش«

■ واشــنطن - من هاقان تشــوبور: تضمن فيلم 
وثائقي بــدأ عرضه فــي الولايات المتحــدة، لقطات 
فيديو، تظهر، وفقا لصانعي الفيلم، أن الشاب الأسود 
مايكل براون، الذي قتلته الشــرطة في ولاية ميزوري 
الأمريكيــة عــام 2014، لم يكن يحاول الســرقة قبيل 

مقتله كما تقول الشرطة.
الذي  غريبة«  »فاكهــة  الوثائقي  الفيلــم  ويتضمن 
بدأ عرضه في الولايات المتحــدة، لقطات مأخوذة من 
كاميرا المراقبة في المحل الذي قيل إن براون سرق منه 

علبة سجائر قبل مقتله.
وترجع اللقطات إلى 10 ساعات قبل الواقعة، حيث 
تظهر براون وهو يســلم لفافة إلــى البائعين ويأخذ 

مقابلها علبة سجائر، إلا أنه يترك العلبة في المحل.
وصباح يــوم مقتله فــي 9 أغســطس/ آب 2014، 
يظهر براون )18 عاما( وهو يعــود للمحل لأخذ علبة 

السجائر التي كان قد تركها ليلا.
ويعتقد منتج الفيلم جيســون بولــوك، أن بروان 
أعطى للبائعين لفافة ماريغوانا مقابل علبة السجائر، 

وترك العلبة لديهم لحفظها، ومن ثم عاد صباح اليوم 
التالي لأخذها.

وتقول الشــرطة إن براون سرق علبة السجائر من 
المحل، وهو ما استدعى تدخل الشرطي الأبيض دارين 
ويســلون، الذي أطلق النار على بــراون ما أدى إلى 

مقتله.
وأطلق ويلســون النار على براون، رغم أن الأخير 
رفع يديه مستسلما للشــرطة، وهو ما أدى إلى موجة 
احتجاجات واســعة فــي أنحاء الولايــات المتحدة، 
وطرح قضية مقتل السود على يد الشرطة في الولايات 

المتحدة.
وبعد عدة أشــهر من الواقعة، قررت هيئة محلفين 
شــكلت لنظر الحادث، عدم توجيه اتهام لويلســون، 
لعدم ارتكابه جرمًا يســتوجب المحاكمة، وأثار القرار 
موجة احتجاجات في أنحاء الولايــات المتحدة، تعد 
الأكبر على مستوى البلاد خلال الأعوام الأخيرة، كما 
أدى مقتل عدة رجال سود على يد الشرطة في ولايات 

أمريكية أخرى، إلى تصاعد موجة الاحتجاجات.

■ كوالالمبور – رويترز: أجلت دور العرض الكبرى في 
ماليزيا التي تقطنها أغلبية مســلمة عرض فيلم )بيوتي 
آند ذا بيســت( الجملة والوحش من إنتاج شركة »والت 
ديزنــي« حتى بعــد أن أجازته الرقابة إثر حذف مشــهد 
عــن علاقة مثلية وأرجعت التأجيــل إلى »ظروف لم تكن 

متوقعة.«
وكان الفيلم قد أثار الجدل بعــد أن أعلن مخرجه بيل 
كوندون لأول مرة أنه ســيتضمن شخصية مثلي جنسيا 
وهو لوفو صديق البطل الشــرير جاستون لأول مرة في 

تاريخ شركة ديزني.
ونشــرت إعلانات عن الفيلم على الأبنية في مختلف 
أرجاء كوالالمبور تشير إلى عرضه يوم 16 الشهر الجاري. 
لكن كبرى سلاســل دور العرض الســينمائي في ماليزيا 
أعلنت أن العرض تأجل. وقالت سلسلة دور عرض »تي.
جي. في« علــى موقعها الالكتروني »تأجــل عرض فيلم 
بيوتي آند ذا بيست لحين إشــعار آخر بسبب ظروف لم 

تكن متوقعة.«

ونشــرت مجموعة »غولدن سينما« إعلانا مماثلا على 
موقعها. وكانت شــخصية المثلي قد أثــارت دعوات بين 
جماعات محافظة في أماكن أخــرى لمقاطعة الفيلم. وقال 
واعظ مسيحي أمريكي الأسبوع الماضي إن الفيلم يحاول 

الترويج للمثلية الجنسية بين الأطفال.
وقال عبد الحليم عبد الحميــد رئيس مجلس الرقباء 
في ماليزيا إن الفيلم أجيز بعد حذف مشهد العلاقة المثلية 
بتصنيف بي13 ما يعني أنه يفضل مرافقة الآباء لأطفالهم 

الأقل من 13 عاما لدى مشاهدة الفيلم.
وقال »القرار بشــأن تصنيف الفيلــم وإجازته اتخذ 
قبل أسبوع... لســنا على علم بالتأجيل. نأمل أن يعرض 

قريبا.«
والفيلم الذي تقوم ببطولته إيما واتسون في دور بيل 
الصغيرة التي تحب الوحش من أكثر أفلام هوليوود لهذا 
الربيع التــي دارت الأحاديث عنها. وقال محللون إنه من 
المتوقع أن يحقق إيــرادات تصل إلى مئة مليون دولار في 

الأسبوع الأول لعرضه في أمريكا. 

24 فيلما تشارك في مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط
■ تطوان – رويترز: قالت إدارة مهرجان تطوان 
الدولي لســينما البحر الأبيض المتوسط الذي يقام 
سنويا في شمال المملكة المغربية إن منافسات الدورة 

الثالثة والعشرين للمهرجان ستشمل 24 فيلما.
وقالت الإدارة إن مسابقة الفيلم الطويل ستشمل 
12 فيلما من فرنســا وإســبانيا وإيطاليا واليونان 
وتركيا وصربيا والدنمرك ولبنان وتونس والمغرب 

ومصر.
وتتشــكل لجنة تحكيم المســابقة برئاسة المخرج 
المصري يسري نصر الله وعضوية الممثلة الإسبانية 
كريســتينا بــلازاس والمخــرج اليونانــي بانوس 
كاركانيفاتــوس والناقــدة الإيطاليــة كريســتينا 
باتيرنــو والناقــد الفرنســي فرانســيس بوردات 
والممثلة كادي توريه من ســاحل العاج والصحافية 

المغربية فاطمة العقيلي.

أما مســابقة الفيلــم الوثائقي فتشــمل 12 فيلما 
من فرنســا وإيطاليا وإســبانيا وبلجيكا وكرواتيا 

والجزائر والمغرب ومصر ولبنان.
وتتشــكل لجنة تحكيم هذه المســابقة برئاســة 
المخرج الفرنســي توماس بوير وعضويــة الناقدة 
الإيطاليــة باتريســيا بيستاجينســي والمخرجــة 
الإسبانية فاتيما لوزاردو والباحث البلجيكي آنييك 

جزيلنجس والكاتب المغربي محمد شويكة.
تقام الــدورة الجديدة للمهرجان فــي الفترة من 
25 الشهر الجاري إلـــى الأول من أبـــريل/ نيـسان 

المقـبل.
وتحل الســينما الصينية ضيفة شرف دورة هذا 
العام من خــلال عرض مجموعة من الأفلام الصينية 
إضافة إلى مشــاركة وفد من صناع السينما بالصين 

من ممثلين ومخرجين ومنتجين وموزعين.

كما تقــام على هامــش المهرجان نــدوة بعنوان 
الناقد  بمشاركة  المتوســطية(  السينما  في  )الحدود 
الفرنسي فرانسوا جوست والروائي اللبناني رشيد 

الضعيف والكاتبة الفلســطينية ليانة بدر والباحث 
الفرنســي جان كليدر والناقد المصري أمير العمري 

والإعلامية الإيطالية بياتريس فيورينتينو.

الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا:
لست شخصا يبحث عن الحب

■ لوس انجليس - د ب أ: قالت الممثلة الهندية بريانكا تشــوبرا إنها لا تبحث عن الحب، ولكنها أوضحت أن ذلك لا 
يعني أنها لا تريد الاستقرار وتكوين أسرة.

وأوضحت بريانكا )34 عاما( في حوار مع مجلة »ماري كلير« في نسختها التي تصدر في أمريكا أنها تعتقد أن حياتها 
العاطفية سوف تكون كما ترغب دون تدخل منها، مثل كل أمور حياتها .

وأضافت ب »لســت شــخصا يبحث عن الحب، لا أؤمن بالسعي وراء الحب، لقد تشــكلت حياتي بسبب الكثير من 
الصدف حتى الآن، فلماذا أعبث بهذا الأمر الجيد«.

وقالت إنها لم تكن تعتقد نفســها جميلة في سن المراهقة، عندما قدمت لها والدتها في مسابقة ملكة جمال الهند، التي 
فازت بها . ويشار إلى أن بريانكا توجت بلقب ملكة جمال العالم عام  2000 .

وأكملت بريانكا »أريد أن أنجب كثيرا من الأطفال، إنني أحب الأطفال وأفضل التواجد معهم عن التواجد مع البالغين«.
ويشــار إلى أنه يعرض لبريانكا حاليا مسلسل »كوانتكوا« الذي يعد أول أعمالها في هوليوود، كما أنه من المقرر أن 

يعرض لها لاحقا فيلم »باي واتش« مع الممثلين داوين جونسون وزاك إيفرون.

شادي أبو شادي

مشهد من المسلسل
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اقتصاد ومـال

قطر غاز ستزيد إمدادات 
الغاز المسال إلى بولندا

شــركتا  قالت  رويترز:   - دبي/وارســو   ■
»بجنيجغ«  وشركة  للدولة  المملوكة  غاز«  »قطر 
البولنديــة للنفط والغــاز أمــس الثلاثاء ان 
الشــركة القطرية اتفقت علــى مضاعفة حجم 
إمداداتها من الغاز الطبيعي المســال إلى شركة 
النفط والغاز البولندية، لتصل إلى مليوني طن 
سنويا، بســعر قد يكون له تأثير إيجابي على 

أرباح الشركة البولندية.
يأتي الاتفاق في وقت تسعي فيه بولندا إلى 
تقليص اعتمادها على الغاز الروســي، في حين 
تتيح تخمة المعروض من الغاز فرصا لاستيراد 
غــاز طبيعي مســال رخيص من قطــر وأماكن 

أخرى.
وبالنســبة لقطر، التي تواجه منافســة من 
منتجين من أســتراليا والولايات المتحدة، فإن 
صفقات توريــد إلى أوروبا تمنحهــا خيارات 
قيمة، مع تقييد الاقتصادات المستهلكة للغاز في 
آســيا الصفقات الجديدة، في ظل زيادة تخمة 

المعروض.
والاتفاق ملحق بعقــد طويل الأمد بين »قطر 

غاز« والشركة البولندية أبرم في عام 2009.
وفي ذلــك الحين اتفقت الشــركتان على أن 
يتم توريد نحــو مليون طــن أو 1.3 مليار متر 
مكعب من الغاز ســنويا لمدة 20 عاما بداية من 
.2014 وفي ذلك الحين قدرت الشركة البولندية 
متوسط القيمة السنوية للعقد عند 550 مليون 
دولار على أســاس الأســعار الســائدة للنفط 

آنذاك.
ولم يكشف عن الســعر في الاتفاق الملحق، 
شــروط  ان  قالت  البولندية  الشــركة  ولكــن 
التســعير »مرضيــة«، وتوقعــت أن يكون لها 

»تأثير إيجابي« على نتائجها المالية.
وقال مصدر في القطاع إن الاتفاق الموسع مع 
بولندا يتضمن على الأرجح خصما على السعر 
وهو ما سعت الشركة البولندية للحصول عليه 
لعدة سنوات من خلال التفاوض بعد أن دفعت 

أعلى سعر في السوق في المرة الماضية.
في  التنفيذ  حيــز  الجديد  الاتفــاق  ويدخل 

بداية 2018 وحتى يونيو / حزيران 2034.
ويجــري توريد الغاز الطبيعي المســال من 
مشــروع »قطر غاز3«، وهو مشــروع مشترك 
فيليبس«  و«كونوكــو  للبتــرول«  »قطــر  بين 
و«ميتســوي آند كو«، ســيوفر إمدادات الغاز 
الطبيعــي المســال، بينمــا ســتنقلها ناقلات 
»قطر غاز« المســتأجرة إلى محطة شينويشغا 

لاستقبال الغاز المسال على بحر البلطيق.

الجزائر تتوقع تجاوز
هدف صادرات الغاز 

■  الجزائــر - رويتــرز: قــال مصدر في 
أمس  للمحروقــات  »ســوناطراك«  شــركة 
الثلاثــاء ان الجزائــر تتوقــع أن تتجــاوز 
صادراتها من الغاز المستوى المستهدف البالغ 
57 مليار متر مكعب في 2017، مع تشغيل خط 
أنابيب جديد في مايو/أيار، والذي ســيزيد 

الصادرات بواقع أربعة مليارات متر مكعب.
وكانت الشــركة الحكومية العملاقة قالت 
في الســابق ان من المتوقع أن تنمو صادرات 
الغاز من الجزائر، أحد الموردين الرئيســيين 
للاتحاد الأوروبي، إلــى 57 مليار متر مكعب 
في 2017 مقارنة مع 54 مليار متر مكعب العام 

الماضي.
وقــال المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه 
الرمل  النوس-حاســي  رورد  أنابيب  »خط 
سيدخل حيز التشــغيل في مايو، وسيسمح 
بتصدير أربعة مليــارات متر مكعب إضافية 
سنويا.« وأضاف »ســنتجاوز هدفنا المتمثل 

في تصدير 57 مليار متر مكعب هذا العام.«
وغطت الجزائــر 55 في المئــة من الطلب 
الأســباني في 2016. كما لبت 16 في المئة من 
الطلب الإيطالي، و15 في المئة من احتياجات 
البرتغــال، وفقــا لمــا ذكره مســؤولون في 

»سوناطراك«.

إيران ستعيد تزويد العراق
بـ1300 ميغاواط كهرباء

■  بغــداد - الأناضــول: قالــت وزارة 
الكهربــاء العراقية أمس الثلاثــاء ان إيران 
ســتعيد تزويد العراق بالطاقة الكهرباء بعد 
أكثر من شــهرين على قطعهــا، نتيجة تراكم 

الديون المترتبة على بغداد. 
وأوضحت الوزارة فــي بيان أن »الجانب 
خطوط  تشــغيل  بإعادة  ســيقوم  الإيراني 
الطاقــة إلى العمل، بعد توقــف دام أكثر من 
وأضافت  الديون«  تراكم  بســبب  شــهرين 
أن »تشــغيل هذه الخطوط ســتضيف 1300 

ميغاواط إلى الشبكة الوطنية«. 
وأوقفت إيران في الثاني من يناير/كانون 
الثانــي الماضي إمدادات الطاقــة الكهربائية 
إلى العــراق عبــر 5 خطوط بســبب تراكم 

الديون المستحقة والتي تقدر بمليار دولار. 
وســبق لها ان أوقفت جزئيــاً في يوليو/

تمــوز 2016 إمــداد العــراق بالكهرباء عبر 
خطــي »خرمشــهر- البصــرة«، »كرخة - 
العمــارة« اللذين تصل طاقــة إمدادهما إلى 
800 ميغاواط، وأعيد تشــغيلهما لاحقاً بعد 

سداد الديون. 
وتزود إيران العراق بما بين 1500 و2000 
ميغاواط مــن الطاقــة الكهربائية، بموجب 

اتفاق وقعه البلدان في 2005. 
وقال مصدر في وزارة الكهرباء في بغداد 
ان إعادة تزويــد العراق بالكهرباء يأتي بعد 
زيارة لوفد من الــوزارة مؤخراً إلى طهران، 
وتوصل الجانبين إلى اتفاق لتقسيط الديون 

المترتبة على العراق. 
وأشار المصدر إلى أن إيقاف تجهيز إيران 
للعراق بالطاقة الكهربائية أثر بشكل مباشر 
علــى محافظات ديالى )شــرق(، وواســط 

)وسط(، والبصرة )جنوب(.

الحكومة المصرية تسعى إلى الانتهاء
من تشريع الاستثمار الجديد قريبا 

بعد تقسيمه إلى قانونين
■  القاهــرة - رويترز: قال عمرو غــلاب، رئيس اللجنة 
الاقتصادية فــي مجلس النواب المصــري، أمس الثلاثاء ان 
المجلس يســعى إلى الانتهاء من تشــريع قانون الاستثمار 
الجديد خلال أســابيع بعد تقســيمه إلــى قانونين، أحدهما 

خاص بالمستثمر والآخر بحوكمة هيئة الاستثمار.
وأضاف فــي اتصال هاتفي أن قانون الاســتثمار الجديد 
المقدم إلى مجلس النــواب من الحكومة يتألف من 114 مادة، 
وأن »اللجنــة الاقتصاديــة وجــدت أن يتم تقســيم قانون 
الاســتثمار إلى قانونين، أحدهما خاص بالمســتثمر والآخر 
خــاص بحوكمة هيئة الاســتثمار، والحكومــة وافقت على 

رأينا.«
وأجرت مصر في مــارس آذار 2015 تعديلات على قانون 
الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ، 
في محاولة لإعادة الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة التي 

تراجعت بعد انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011.
ويشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات 

التي وعدت بها الحكومة.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاســتثمار الجديد 
ســيكون خطــوة ضرورية للقضــاء علــى البيروقراطية، 
وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات، وتوفير مناخ 

جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وقال غلاب »ســنقلل عدد المواد التي تهم المســتثمر حتى 
نسهل عليه قراءة القانون. نعلم أن البلد في احتياج للقانون 
ولذا نستهدف الانتهاء من القانونين معا خلال أسابيع باذن 
اللــه.« وتابع قائلا »نحتاج قانون الحوكمة في نفس توقيت 
إصدار قانون الاســتثمار حتى لا يحدث فراغا تشريعيا في 

هيئة الاستثمار.«
ويأتي قانون الاستثمار الجديد ضمن سلسلة إصلاحات 

اقتصادية تعكف حكومة شريف إسماعيل على تطبيقها.
ومــن بين الإصلاحات قانــون ضريبة الدمغــة، وقانون 
الإفلاس، وتحرير سعر الصرف. كما فرضت الحكومة العديد 
من الإجــراءات التي تعمل على خفض واردات الســلع غير 
الاساسية، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، 

سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الأســبوع الماضي 
أن صافي الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة للبلاد قفز نحو 
39 فــي المئة، ليصل إلى 4.3 مليار دولار في النصف الأول من 

السنة المالية 2017-2016.

توقع استمرار زيادة إمدادات النفط الصخري الأمريكي

»أوبك« تحذر من عوامل معاكسة رغم تزايد الالتزام بخفض الإنتاج
■ لندن - نيويورك - رويترز: قالت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« أمــس الثلاثاء ان مخزونــات النفط تواصل 
الارتفاع، رغــم بدء ســريان اتفاق عالمي لخفــض الإمدادات، 
ورفعت توقعاتها للإنتاج من خارج المنظمة في 2017، بما يشير 

إلى تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض.
وقالــت المنظمة في تقريرها الشــهري ان الســعودية، أكبر 
منتجيها، زادت الإنتاج في فبراير/شباط 263 ألف برميل يوميا 
إلى عشرة ملايين برميل يوميا، بعد أن نفذت خفضا أكبر مما هو 
مطلوب منها في يناير/كانون الثاني لضمان التزام مبدئي قوي.

وتخفض »أوبــك« إنتاجها بنحو 1.2 مليــون برميل يوميا 
اعتبارا من الأول من يناير، وهو أول خفض في ثماني سنوات. 
ووافقت روسيا وعشــرة منتجين آخرين على خفض إنتاجهم 

بما يصل إلى نصف تلك الكمية.
لكن المنظمة قالت في تقريرها الشــهري ان مخزونات النفط 
في الــدول الصناعية زادت في يناير لتبلــغ 278 مليون برميل 
فوق متوسط الخمس ســنوات. وبلغ فائض الخام 209 ملايين 

برميل والباقي من المنتجات المكررة.
وقالــت أيضــا »بالرغم مــن تخفيــض الإنتــاج، تواصل 
المخزونــات الارتفاع ليــس في الولايات المتحدة فحســب لكن 
أيضا في أوروبا...إلا أن الأســعار حصلت بدون شك على دعم 

من اتفاقيات الإنتاج.«
وهبطت أســعار النفط بعد صدور التقريــر إلى ما يقرب من 

50 دولارا للبرميل، وهو أدني مســتوياتها منذ نوفمبر/تشرين 
الثانــي. ومــا زال الخام مرتفعا مــن نحــو 40 دولارا للبرميل 
في نفس الفتــرة قبل عام، ومــن 27 دولارا للبرميل وهو أدني 

مستوى في 12 عاما الذي سجله في يناير 2016.
وأشــارت »أوبك« في التقرير إلى زيادة فــي امتثال أعضاء 

المنظمة باتفاقهم لخفض الإنتاج.
وهبط إنتاج أعضاء المنظمة الأحد عشر بموجب الاتفاق إلى 
29 مليونا و681 برميل يوميا الشــهر الماضي، وفقا لبيانات من 

مصادر ثانوية تستخدم لرصد الإنتاج.
ويعني هذا أن التزام المنظمة بخطتهــا تجاوز 100 في المئة، 
لينخفض إنتاج تلك الدول إلــى 29 مليونا و804 براميل يوميا 
وفقا لحســابات رويترز. لكن تقريرها رفــع توقعاته لإمدادات 
المنتجين غير الأعضاء هذا العام، حيث ســاهم ارتفاع أســعار 
النفــط عقب اتفاق خفــض الإنتاج في إنعاش أنشــطة الحفر 

لاستخراج النفط الصخري الأمريكي
ومن المتوقع الآن أن يرتفــع الإنتاج من خارج »أوبك« بواقع 
400 ألف برميل يوميا، بزيادة 160 ألف برميل يوميا عن التقدير 
الســابق. وعدلت المنظمة توقعاتها لنمو إنتاج النفط الأمريكي 

في 2017 بالزيادة إلى 100 ألف برميل يوميا.
وتســتخدم »أوبك« مجموعتين من البيانات لرصد الإنتاج، 
وهي الأرقام التي تقدمها كل دولــة، وتلك التي تقدمها المصادر 
الثانوية والتي تتضمن وســائل إعلام مهتمة بالقطاع. ويرجع 

ذلك إلى إرث من الخلافات القديمة بشــأن مســتويات الإنتاج 
الحقيقية، وعدم دقة الأرقام التي تقدمها الدول الأعضاء.

وتزيد مســتويات الإنتاج التي أبلغ بهــا أعضاء آخرون في 
المنظمة الشهر الماضي، بما في ذلك الجزائر والعراق والإمارات 

العربية المتحدة وفنزويلا على تقديرات المصادر الثانوية.
وأبقــت »أوبك« على توقعاتها بأن مخزونات النفط ســتبدأ 
في الهبــوط بفضل خفض الإنتــاج، قائلة إن »مــن المتوقع أن 
تبدأ الســوق في اســتعادة توازنها أو أن تشهد حتى انخفاضا 

للمخزونات« في النصف الثاني من العام.
ورفعــت توقعاتهــا للطلب العالمــي على النفط فــي 2017، 
وقالت ان الطلب على خامها ســيبلغ في المتوسط 32.35 مليون 
برميل يوميا - بما يفوق الإنتاج حاليا - مما يشــير إلى هبوط 

المخزونات إذا لم يزد الإنتاج. 
على صعيد آخر أظهرت بيانــات حكومية أمس الأول أن من 
المتوقــع أن يزيد إنتــاج النفط الصخري الأمريكــي 109 آلاف 
برميل يوميا في أبريل/نيســان إلى 4.96 مليون برميل يوميا، 
مسجلا أكبر زيادة شــهرية منذ أكتوبر/تشــرين الأول، حيث 
من المنتظر تحقيق مســتوى قياسي مرتفع جديد لإنتاج حوض 

برميان أسرع مناطق النفط الصخري نموا بالولايات المتحدة.
ومن المتوقع، حســب تقريــر الإنتاجية الصــادر عن إدارة 
معلومــات الطاقة الأمريكية، أن يزيد إنتــاج النفط في حوض 
برميــان 79 ألف برميــل يوميا إلى 2.29 مليــون برميل يوميا، 

وهو ما سيكون أعلى مستوى في السجلات التي ترجع إلى عام 
.2007

ومــن المتوقع أن يزيد إنتاج منطقة إيغــل فورد نحو 28 ألف 
برميــل يوميا إلى 1.14 مليون برميل يوميا، أي أعلى مســتوى 

منذ نوفمبر.
لكن من المتوقع تراجع الإنتاج في باكن عشــرة آلاف برميل 
يوميا إلــى 964 ألف برميــل يوميا، وهو ما ســيكون التراجع 
الشهري الوحيد في الأحواض الســبعة التي يغطيها التقرير. 
وسيكون هذا التراجع الشــهري الثالث على التوالي في إنتاج 

الحوض الواقع ثي نورث داكوتا.
في غضون ذلك من المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز الطبيعي في 
الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 49.6 مليار قدم 

مكعبة يوميا في أبريل حسبما ذكرت إدارة المعلومات.
ويعنــي ذلك زيادة بنحــو 0.6 مليار قدم مكعبــة يوميا عن 

مارس/آذار مواصلا الارتفاع للشهر الرابع على التوالي.
وتوقعــت الإدارة ارتفاع إنتاج الغاز فــي جميع الأحواض 
الصخرية فــي أبريل، بما في ذلــك إيغل فورد الــذي يتراجع 

إنتاجه منذ يناير 2016.
وقالت إدارة معلومات الطاقــة ان المنتجين حفروا 807 آبار 
وأكملوا 719 فــي أكبر الأحواض الصخرية فــي فبراير، ليزيد 
إجمالي الآبار غير المكتملة 91 بئرا إلى 5443 وهو أعلى مستوى 

منذ أبريل 2016.

تعاف بطيء لانتاج ليبيا ونيجيريا النفطي 
■  لندن - رويترز: في الوقت الذي توصلت فيه 
»أوبك« إلــى اتفاق على خفض إنتــاج النفط العام 
النظــر إلي قرار اســتثناء نيجيريا  الماضي، جرى 
وليبيــا من القيــود باعتباره مصــدر خطر لجهود 

المنظمة لكبح تخمة المعروض من الخام.
غيــر ان إنتــاج البلديــن واصــل التراجع منذ 
ديســمبر/كانون الأول، كما أن العنف الذي تشهداه 

يجعل طموحهما لزيادة الإنتاج يبدو متفائلا.
ومنــذ اتفاق »أوبــك« انخفض إنتــاج ليبيا إلى 
615 ألف برميل يوميــا من 630 ألف برميل يوميا في 
ديسمب/كانون الأول، في الوقت الذي تتصارع فيه 
جماعات مسلحة للسيطرة على مواقع التصدير في 
شــرق البلاد. وكانت ليبيا تنتــج 1.6 مليون برميل 

يوميا في 2011.
وفــي نيجيريا عرقلــت هجمات مســلحين على 
منطقة دلتا النيجــر المنتجة للنفط الإنتاج، مما أدى 
إلــى إغلاق خط أنابيب »ترانــس فوركادوس« منذ 
فبراير/شــباط باستثناء أســابيع قليلة. كما أثرت 
أعمال صيانة فــي حقل بونجا الذي تديره شــركة 
»شل« ســلبا على الإنتاج. ومن المتوقع الآن أن يبلغ 
إنتاج نيجيريا هذا الشــهر نحو 1.43 مليون برميل 
يوميــا، انخفاضا من 1.54 مليــون برميل يوميا في 
ديســمبر، بعدما ارتفع الإنتاج في فبراير إلى 1.65 
مليون برميــل يوميــا لفترة وجيزة. وتســتهدف 
نيجيريا إنتاج 2.2 مليون برميل يوميا وهو المستوى 

الذي حققته في 2012 وفقا لحسابات رويترز.
وتوقع بنك »مورغان ستانلي« ارتفاع إنتاج ليبيا 
من النفط إلــى 900 ألف برميل يوميــا في النصف 
الأول مــن 2017، بينما من المحتمل أن تنتج نيجيريا 
1.6 مليــون برميل يوميا في نفس الفترة. لكن البنك 
الأمريكي يقــول إن الاضطرابات يمكــن أن تعرقل 

المستوي المستهدف في البلدين.

وقال البنك في مذكرة صادرة في العاشر من هذا 
الشهر »من المحتمل أن تتزايد التوقفات المفاجئة.«

وبالنســبة إلى ليبيــا فإنه يصعــب التنبؤ بما 
سيحدث فيها. فمنذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 
شهدت البلاد انقســاما مع تصارع جماعات مسلحة 

على السلطة.
وقــال محللو »رويال بنــك أوف كندا« في مذكرة 
»في وجود ثلاث حكومات متصارعة، ومؤسســات 
حكومية ضعيفة للغاية، وكثرة الأطراف المسلحة لم 
تعد ليبيا منتجا مستقرا يُعول عليه.« وفي نيجيريا 
قالت مصادر فــي القطاع ان الإصلاحــات في خط 
أنابيب »ترانس فــوركادوس« تقارب على الانتهاء 
مما يمكن أن يضيف ســريعا 250 ألف برميل يوميا 
إلــى الإنتاج. لكــن الهجمات أوقف تشــغيل الخط 
بشــكل متكرر، وقد يحدث هذا الأمر إذا ما فشــلت 
محادثات السلام مع المســلحين الراغبين في حصة 

أكبر من إيرادات النفط.
وحتــى إذا ما بلغت نيجيريا وليبيا المســتويات 
المســتهدفة للإنتاج - لتضيفا سويا 550 ألف برميل 
فإن  تفــاؤلا-  الســيناريوهات  لأكثر  وفقــا  يوميا 
الزيادة على الأســعار ســيظل ضعيفا،  تأثير هذه 
مقارنة مــع التحدي الذي يواجه »أوبك« من منتجي 
النفــط الصخري الأمريكي الذيــن يزيدون طاقتهم 

الإنتاجية.
في الوقت نفسه يلقي ارتفاع المخزونات الأمريكية 
بظلاله على جهود »أوبك« مع إعلان إدارة معلومات 
الطاقــة الأمريكية زيــادة في الأســبوع المنتهي في 
الثالث من مــارس بمقدار 8.2 مليــون برميل يوميا 

لتصل المخزونات إلى 528.4 مليون برميل.
ويقول محللون ان بيانــات المخزونات الصادرة 
من الولايات المتحدة تقــض مضاجع المراهنين على 

ارتفاع الأسعار.

أسعار النفط عند أدنى مستوى في 3 أشهر 
■  لندن - رويترز: هبطت أســعار النفط إلى أدنى مستوى في ثلاثة 
أشــهر أمس الثلاثاء مع إعــلان »أوبك« عن زيــادة مخزونات الخام في 
الدول المتقدمة فوق متوسط خمس سنوات في يناير/كانون الثاني، رغم 

تخفيضات الإنتاج التي ينفذها بعض كبار المصدرين في العالم.
كما قالــت منظمة البلدان المصــدرة للبترول، التــي خفضت الإنتاج 
أكثر مما تعهدت به العام الماضي، في تقريرها الشــهري ان إنتاج النفط 

الصخري الأمريكي وإنتاج المنتجين من خارجها آخذ في الارتفاع.
وبحلول الســاعة 1321 بتوقيت غرينتش انخفضــت العقود الآجلة 

لخام القياس العالمي مزيج برنت 67 سنتا إلى 50.68 دولار للبرميل، بعد 
أن لامست مستوى 50.55 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو 

أدني مستوياتها منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
وهبط خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 82 ســنتا إلى 47.58 
دولار للبرميل، بعدما تراجع خلال الجلســة إلى 47.47 دولار، وهو أدني 

مستوياته منذ نوفمبر.
وتخلت أسعار النفط تقريبا الآن عن معظم المكاسب التي حققتها منذ 

قالت »أوبك« في 30 انها ستخفض الإنتاج.

ع سيارات في إيران  »هيونداي« الكورية الجنوبية ستنتج وتُجَمِّ
■  طهران - أ ف ب: ذكرت وكالة »إرنا« الإيرانية الرســمية 
للانباء ان شــركة »هيونداي موتور« الكورية الجنوبية لصنع 
السيارات ستقوم للمرة الاولى بتجميع سياراتها وإنتاجها في 

إيران.
ويأتي الإعلان غداة الكشــف أمس الأولعن عقد كبير قيمته 

3.2 مليار دولار بين »هيونداي« وإيران في القطاع النفطي.
وسيتم انتاج ســيارات »هيونداي« بالشراكة مع مؤسسة 

»كرمان خودرو« الإيرانية في مصنع في جنوب شرق البلاد.

وقال ســامان فيروزي، رئيس مؤسســة »كرمان خودرو«، 
خلال حفل توقيع الاتفاق أمس الأول فــي محافظة كرمان، ان 
»هيونداي وفولكســفاغن وقعتا عقودا مع إيران قبل 12 سنة، 
لكنهمــا غادرتا« بعد فتــرة وجيزة. واضــاف »اليوم، بفضل 
الاتفاق النووي، تعــود هيونداي... وهذا خبر ســار لكرمان 
وإيران«. وفي مرحلة أولى، سيتم تجميع السيارات في مصنع 
محافظة كرمان باستخدام قطع مستوردة من كوريا الجنوبية. 
ولاحقــا من خلال اســتخدام 30% من القطــع المصنوعة في 

إيران. وسيعرض للجمهور الإيراني ثلاثة نماذج هي »أكسنت« 
و«إيلانترا« و«هيونداي أي20«.

انتاج  الطرفان  سينشؤها  التي  »هيونداي-كرمان«  وتريد 
200 الف ســيارة بحلول 2019 وتشــغيل ما يصل الى 10 آلاف 

شخص.
وســتتنافس هذه العلامة التجارية الكورية الجنوبية مع 
مجموعتي »بيجو-ســتروين« و«رينو« الفرنســيتين اللتين 

عادتا الى إيران وفتحتا عددا من المصانع.

»تويوتا« اليابانية تدرس إنتاج سيارات في السعودية
■  طوكيو - رويترز: وقعت »تويوتا موتور« مذكرة تفاهم 
أمس الثلاثاء مع هيئة حكومية سعودية لإجراء دراسة جدوى 

بشأن إنتاج السيارات والمكونات في المملكة.
وهذه خطــوة كبيرة للاقتصاد الســعودي إذا مضت قدما، 
حيث تسعى الحكومة لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد 
على صادرات النفط وتوفير فــرص عمل في إطار خطة »رؤية 

.»2030
عجزت الســعودية ودول الخليج المصدرة للنفط حتى الآن 
عن إجراء تطوير كبير لصناعات مثل إنتاج الســيارات نظرا 
لافتقارها إلى قاعدة صناعية واســعة والقوى العاملة الماهرة 
محليا. وقالت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية »سوف تأخذ 
الدراســة في اعتبارها تقييم تطوير قاعــدة إمدادات الأجزاء 
المحلية باستخدام المواد المنتجة من قبل الشركات السعودية، 
مثل سابك ومعادن وبترورابغ، إلى جانب الشركات الصناعية 

الرائدة الأخرى في المملكة.«
وجــرى توقيــع مذكــرة التفاهم مــع البرنامــج الوطني 

السعودي لتطوير التجمعات الصناعية.
في غضون ذلك وقعت »أرامكو الســعودية« مذكرات تفاهم 
مع خمس شــركات يابانيــة خلال منتدى أعمال اســتضافته 
الدولتان أمــس تزامنا مع زيارة يقوم بها العاهل الســعودي 
الملك سلمان لطوكيو هذا الأســبوع. واتفقت »أرامكو« وشركة 
»جيه.إكــس نيبــون« للنفــط والطاقة، أكبر شــركات تكرير 
النفط اليابانية، على إقامة مشــروع تكرير مشــترك في دولة 
ثالثة، والتعاون في تجــارة النفط والمنتجات البتروكيميائية 
والتكنولوجيا ذات الصلة. كمــا اتفقت على بحث التعاون في 
مجال إمدادات النفط الخام وأنشــطة المصب مع »إيديمتســو 

كوسان«.
واتفقت أيضا مع شــركة »اليابان الوطنيــة للنفط والغاز 
والمعــادن« على زيادة الســعة التخزينية للنفــط في اليابان 
بواقــع 300 ألف كيلولتر )نحو 1.9 مليــون برميل( من الطاقة 
الحالية البالغــة 6.3 مليــون برميل اعتبارا مــن أول أبريل/ 

نيســان المقبل. تتعامل اليابان مع الخام الذي يجري تخزينه 
فــي أوكيناوا على أنــه احتياطي نفطي شــبه حكومي، وتعد 
نصف الكميات التي تخزنها »أرامكــو« ضمن احتياطي البلاد 

من الخام.
البلدين  الشــركات والمؤسســات الحكومية فــي  ووقعت 
20 مذكــرة تفاهم أمس اللأأول تشــمل التعاون بــين »الهيئة 

العامة للاســتثمار الســعودية« وثلاثة بنــوك يابانية كبرى 
هي مجموعة »ميتسوبيشــي يو.اف.جيه المالية«، ومجموعة 
»ســوميتومو ميتســوي« المالية ومجموعة »ميزوهو« المالية 

بشأن زيادة الاستثمارات في المملكة.
وتتضمن مذكــرات التفاهم أيضا التعــاون في تحلية مياه 

البحر. 

خزانات نفط في ميناء سدرا الليبي المعطل

سيارة تويوتا اليابانية 

إندماج  »شعاع كابيتال« و»جي.إف.إتش« سيؤدي إلى إيجاد مجموعة مالية خليجية متنوعة الأنشطة
■ دبي - رويترز: ســيخلق اندماج »شــعاع كابيتال«، التي 
مقرها دبي« مــع مجموعــة »جي.إف.إتش« الماليــة البحرينية 
)المعروفة باســم بيت التمويل الخليجي(، شــركة عملاقة بقيمة 
ســوقية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، ذات أنشطة متنوعة مصالح 
متعــددة، تشــمل التجزئة والأنشــطة المصرفية الاســتثمارية 

والوساطة المالية والتطوير العقاري.
وقفزت أســهم الشــركتين منذ أمــس الأول مــع رهان بعض 
المســتثمرين على أن عدة صفقات تتعلق بـ«شــعاع« في الأشهر 
الأخيــرة كانت تمهيــدا لاندماجها فــي نهاية المطــاف مع »جي.

إف.إتش« المدرجة في البحرين ودبي.
ويرى بعض مديــري الصناديق منطقا للاندماج. فـ«شــعاع 
كابيتال«، وهي بنك اســتثمار تقليــدي، و«جي.إف.إتش«، وهي 

بنك اســتثمار إســلامي، كانتــا مهيمنتين في المنطقة قبل عشــر 
ســنوات، لكن الأزمة المالية العالمية دفعتهما لتقليص أنشطتهما. 
وقالا انهما يريدان استئناف النمو السريع من خلال استحواذات.

ومــع تباطؤ الاقتصــادات في منطقــة الخليــج بفعل هبوط 
أســعار النفط، فإن الاندماج الكبير وليس النمو الذاتي قد يكون 
السبيل الوحيد أمام الشركات لاقتناص فرص جديدة للاستثمار 
المصرفي، مع قيام الحكومات في المنطقة التي تشــتد حاجتها إلى 

السيولة بإصدار سندات وبيع أصول.
وتزايدت الضغوط على الشــركات المالية الخليجية لدارســة 
اندماجــات بفعل الاندماج المزمــع هذا العام بــين »بنك أبوظبي 
الوطني« و«بنك الخليج الأول«، إضافــة إلى محادثات الاندماج 
بين ثلاثــة بنوك قطرية. وقال مدير أصول مــن المنطقة طلب عدم 

الكشــف عن هويته »أعتقد أن جميع الدلالات تشــير إلى نتيجة 
واحدة هي أن شــعاع وجي.إف.إتش يخططــان للاندماج، وإن 
تلك الخطة بدأت حينما أصبحت مجموعة أبوظبي المالية المساهم 
الرئيسي في شعاع.« وبدأت مجموعة متشابكة من العلاقات بين 
»جي.إف.إتش«  و«شــعاع كابيتال« تتشــكل العام الماضي. ففي 
مايو/أيار قالت »مجموعة أبوظبي المالية« و«جي.إف.إتش« انهما 
يخططان لإنشــاء بنك إسلامي يحمل اســم »إيه.دي كورب« في 
المنطقة المالية الحرة الجديدة في أبوظبي، برأســمال مبدئي قدره 
100 مليــون دولار.وبعد قيام »مجموعة أبوظبي المالية« بشــراء 
حصة في »شــعاع كابيتال« في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي 
استحوذت »شــعاع« في ديســمبر/كانون الأول على 14 في المئة 
في »المصرف الخليجي التجاري البحريني« الذي تملك مجموعة 

»جي.إف.إتش المالية« 47 في المئة فيه.
وقالت »شــعاع« أمس الأول انها ستســتحوذ على »المتكاملة 
كابيتال« و«المتكاملة للأوراق المالية« في أبوظبي اللتين تســيطر 
عليهما »مجموعة أبوظبــي المالية«. وتملــك »المتكاملة كابيتال« 
11.74 في المئــة في »جي.إف.إتش« حســب بيانات تومســون 
رويتــرز، بينمــا يقدر مدير الأصــول الحصة بنحــو 20 في المئة 

بحساب الحيازات غير المباشرة من خلال صناديق استثمار.
وقال مدير الأصول ان »شــعاع« ستساهم بعملها في الأنشطة 
المصرفية الاســتثمارية وخبرتها في الأســواق المالية ومحفظتها 
الصغيرة للإقراض، بينما ستســاهم »جي.إف.إتش« بأنشطتها 
العقاريــة وقاعدة عملائهــا الكبيــرة. وتقدر القيمة الســوقية 

للمجموعة بنحو ثلاثة أمثال قيمة »شعاع كابيتال«.
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اقتصاد ومـال

خطة ترامب الجديدة ستحرم 14مليون أمريكي 
من الاستفادة من نظام »أوباماكير« للتأمين الصحي

■ واشنطن - أ ف ب: يخفض المقترح الجمهوري البديل لنظام 
»أوباماكير« عدد المستفيدين من التأمين الصحي في الولايات 

المتحدة بـ14 مليونا، وفقا لتوقعات أصدرها مكتب الميزانية التابع 
للكونغرس، ما يزيد الضغط على الرئيس دونالد ترامب للإيفاء 

بتعهده توسيع تغطية الضمان الصحي.
وأشــارت الوكالة الفدرالية المستقلة إلى أن هذا العدد سيرتفع إلى 
24 مليونا في غضون عام 2026، تحديدا بسبب إلغاء مشروع القانون 
الجديد لقاعــدة »أوباماكيــر« التي تجبر الناس علــى امتلاك تأمين 

صحي.
وأضافت في تقرير صدر أمس الأول أن الإجراء الجديد، المدعوم من 
ترامب ورئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان، سيخفض العجز 

في الميزانية الفدرالية بـ337 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وســيأتي جزء من هذا الخفــض بفضل التخلــص التدريجي من 
توســيع نطاق برنامج التغطية الصحية للأكثر فقــرا »ميديك-أيد« 

بحلول عام 2020، وهو ما سيوفر 880 مليار دولار على الدولة.
وأشــارت الوكالة إلى أن معدلات أقساط التأمين الصحي سترتفع 
بنحو 15 إلى 20 فــي المئة في عامي 2018 و2019 لحملة وثائق التأمين 

الفردية. 
وينظــر إلى التوقعات علــى أنها نقطة ســوداء إضافية في خطة 
ترامب للإلغاء والاســتبدال، التي تواجه حاليــا معارضة كبيرة من 
حزبه نفسه، نتيجة مخاوف بأنها قد تترك الملايين دون تأمين صحي.

ونقلت مجلــة »بوليتيكو« الإلكترونية عــن وثيقة للبيت الأبيض 
توقعها بأن يخسر نحو 26 مليون شخص التأمين الصحي خلال العقد 

المقبل، في عدد يفوق تقديرات مكتب الميزانية.
إلا أن ترامــب والمقربين منه يصرون على أن الخطة تشــكل تقدما 
كبيــرا على تلك التي أتى بها الرئيس الســابق بــاراك أوباما، والتي 
يشــير الكثير من الجمهوريــين إلى أنها أدت إلى زيــادة كلفة التأمين 

الصحي.
وقــال وزير الصحة توم برايس »نختلف بشــدة مع التقرير الذي 
صدر«، مضيفــا أن مكتب الميزانيــة قدم صــورة منقوصة عن خطة 
الجمهوريــين التي تتضمن خطوات مســتقبلية لرفــع الضوابط عن 
السوق والسماح للأمريكيين بشــراء تأمين من خارج الولايات التي 

يقيمون فيها.
أما بالنســبة إلى الديموقراطيــين، فإن التقرير يثبــت بأن خطة 
الجمهوريين هي بمثابة كارثة. فقد اعتبر تشــاك شومر، زعيم الاقلية 
الديموقراطية في مجلس الشــيوخ، أن »ترامبكير ســتكون كابوسا 

بالنسبة للأمريكيين«، داعيا رايان إلى إلغائه.
ولكن رايان عبر عن تفاؤله حيال الخطة، وقال »إن خطتنا لا تجبر 
الناس على شراء تغطية صحية باهظة الثمن وبمقاس واحد للجميع، 
بل تعطيهم خيارات أكثــر وقدرة أكبر على الحصول على الخطة التي 

يرغبون بها ويستطيعون تحمل تكاليفها«.
وكان عدد مــن الجمهوريــين المحافظين اعترضوا علــى الاقتراح 
الجديد لتشــابهه الكبير مع خطة »أوباماكيــر«، فيما حذر المعتدلون 
في الحزب من أنه لا يقدم تمويلا كافيا يســمح للملايين بالابقاء على 

تأمينهم أو شراء تأمين.
وبقــي ترامب لمدة عام كامــل يدافع عن خطته لإلغاء واســتبدال 
»أوباماكير«، متحدثا مرارا عن رغبته بتوفير تغطية للرعاية الصحية 

»للجميع«.

إلا أن بعض النــواب الأمريكيين عبروا بوضوح عــن قلقهم، مثل 
الســناتور بيل كاســيدي الذي وصف التوقعات الصادرة عن مكتب 

الميزانية بأنها »مروعة«، وفقا لنشرة »واشنطن اكزامينر«.
ووســط تنامي القلق من الخطة، التقى ترامب أمس الاول »ضحايا 
أوباماكير«، حسب ما يقدمون أنفســهم، في محاولة للترويج للبديل 

الجمهوري.
وعند ســؤاله قبل صدور تقرير مكتب الميزانية عما اذا كانت لديه 
رســالة إلى الأمريكيين الذين قد يخســرون التأمين، قال ترامب »إذا 

سمح لنا بالقيام بما نرغب فيه، فسيصبح الوضع أفضل بكثير«.
وتتراجع خطة الحزب الجمهوري عن توسع برنامج »ميديك-أيد« 
الى الفقراء بحلول 2020، وتســتبدل الإعانات الحكومية بالاعفاءات 
الضريبية لمساعدة الأفراد على شــراء التأمين، إضافة إلى أنها تلغي 

الضرائب التي فرضت لتمويل »أوباماكير«.
لكن الخطة تُبقي على أحكام تحظى بالشــعبية فــي »أوباماكير«، 
وهي عدم قدرة شــركات التأمين على رفض التغطية بناء على شروط 
مسبقة والسماح لافراد العائلة المشمولين بخطة تأمين الاهل بالافادة 

من التغطية حتى بلوغهم 26 عاما.

وساعد »أوباماكير« الذي يعرف رسميا بـ«قانون الرعاية بأسعار 
معقولة« عشرين مليون أمريكي في الحصول على تأمين.

وبناء على خطة الحزب الجمهوري، ســتبدأ الأقساط بالانخفاض 
بحلول 2020 بسبب المنح التي ستزيد من الاعفاءات الضريبية للطبقة 
الفقيرة والعاملة، وبالتالي يتوقع أن ينضم حينها الى الخطة من هم 

أكثر شبابا، بحسب مكتب الميزانية.
إلا أن التكاليف ستزيد بنسبة 20 إلى 25 في المئة للبالغين من العمر 
بين 55 و64 عاما. وسيكون من الصعب بشكل غير متكافئ على الفقراء 

المسنين الحصول على تأمين الرعاية الصحية.
وفــي ظل »أوباماكير« عــام 2026، يدفع الشــخص الذي يبلغ من 
العمــر 64 عاما ويحصــل على دخل قــدره 26500 دولار، 1700 دولار 
ســنويا على التأمين الصحى. وبحســب خطة الجمهوريين، سيدفع 

الشخص ذاته 14600 دولار.
وتعارض مجموعات مهتمة بالشــؤون الصحية مشروع القانون، 
بمن فيها جمعية الصحة الأمريكية التي اعتبرت أن نتيجته ســتكون 
»غير مقبولة« كونها ستؤدي إلى »فقدان أكثر السكان ضعفا للتغطية« 

الصحية.

مجموعة العشرين تترقب رؤية إدارة ترامب حول التجارة العالمية
■ واشنطن - د ب أ: عندما يشارك وزير الخزانة الأمريكي 
الجديد، ستيفن مونشن، في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي 
البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة بادن بادن 
الألمانية نهاية الأسبوع الحالي، سيطرح الرجل خطة أمريكية 

مغايرة عن تلك التي اعتادها العالم من واشنطن.
وفي ظل شعار »أمريكا أولا« الذي يرفعه الرئيس الأمريكي 
الجديد دونالــد ترامب، فإنه من المتوقع أن تتمثل السياســة 
الاقتصادية والتجارية التي ســيعرضها مونشن على نظرائه 

في اجتماعات مجموعة العشرين فيما يلي:
الاتفاقيات التجارية: هي التحول الأكبر بالنســبة لإدارة 
ترامــب، وتتمثل فــي قرار انســحاب الولايــات المتحدة من 
»اتفاقية الشــراكة عبر المحيط الهادئ« التــي تضم 12 دولة 
أمريكية وآسيوية تطل على المحيط الهادئ. كما دعا إلى إعادة 
التفاوض بشــأن اتفاقيــة التجارة الحرة لأمريكا الشــمالية 
»نافتــا« القائمة منــذ حوالي عقدين من الزمــان، وتضم إلى 

جانب الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.
فــي الوقت نفســه، فــإن مفاوضــات »اتفاقية الشــراكة 
التجاريــة والاســتثمارية عبر المحيط الأطلســي مع الاتحاد 
الأوروبــي« أصبحت في موضع شــك، حيث قــال ترامب انه 
يفضل الاتفاقيات الثنائيــة على الاتفاقيات متعددة الأطراف. 

لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تســتطيع الدخول في اتفاقيات 
تجارية أو اقتصادية منفردة.

وفي خطابــه أمام الكونغرس الشــهر الماضي، دعا ترامب 
إلى »التجارة العادلة« مع سياسات تحمي العمال الأمريكيين. 
ولم يتضح حتى الآن ما هي الاتفاقيــات التجارية التي يمكن 
أن يدخل فيها ترامب، إن كان له الدخول في اتفاقيات تجارية 
دوليــة. الضرائب على الســلع المســتوردة: أشــار الرئيس 
الأمريكي ترامب إلى رغبته في فرض ضريبة واردات على كل 
السلع التي تســتوردها الولايات المتحدة، لكن الكثيرين من 
أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب استقبلوا 
هذه الفكرة ببرود شديد، حيث أن الجمهوريين يدعمون منذ 

أمد بعيد التجارة الحرة.
ويعتقــد ترامب أنه يســتطيع تشــجيع الشــركات على 
إنتاج الســلع في الولايات المتحــدة وبالتالي خلق المزيد من 
الوظائــف، في حين يرى آخرون أن هذه السياســة يمكن أن 
تشــعل حروبا تجارية مع زيادة أســعار المنتجات التي يتم 

إنتاجها داخل الولايات المتحدة.
تخفيف النظــم والقواعد: أمر ترامب حكومته بتقليل عدد 
النظم والقواعد المنظمة للأنشــطة الاقتصادية بشكل خاص، 
ودعا بشكل محدد إلى مراجعة بعض الإصلاحات المالية التي 

تم تطبيقهــا في أعقاب الأزمة المالية التــي تفجرت في خريف 
2008.

وســيتأثر النظام المالــي العالمــي ، والدور الــذي تلعبه 
الولايات المتحدة تقليديا في هــذا النظام، بمدى الإصلاحات 
أو التغييرات التي ســتتطبقها المؤسسات الأمريكية في نهاية 
المطاف. التلاعب بأســعار الصرف: يمكن أن تشــدد تحركات 
الإدارة الأمريكية على المســرح العالمي بشكل خاص الضغوط 
على الصين، في ظل تعهد ترامب باعتبار الصين دولة تتلاعب 

بســعر العملة. من ناحيته يقول مونشن إن الإدارة الأمريكية 
لم تتخذ قرارا بعد بشــأن هذا الملف وأن وزارة الخزانة تقيم 

الموقف بدقة.
وكان أحد كبار مساعدي ترامب للشؤون التجارية قد اتهم 
بعض حلفاء واشــنطن بالتلاعب بأسعار الصرف، حيث اتهم 
ألمانيا بالتلاعب بســعر صــرف اليورو، واليابــان بالتلاعب 
بســعر صرف الين لتحقيق مزايا تنافسية للمنتجات الألمانية 
واليابانية في الأســواق الدولية والســوق الأمريكية بشكل 

خــاص. وكان رئيس مجلس التجارة الوطنــي التابع للبيت 
الأبيض، بيتر نافارو، قد هاجم كلا من ألمانيا والصين اليابان، 
وربــط بين إدعائــه بتلاعــب الدولتين في أســعار الصرف، 
والعجز التجاري للولايات المتحدة الذي يبلغ 65 مليار دولار.

وقال نافارو في كلمة له في العاصمة الأمريكية واشــنطن 
»فــي ظل عالم حقيقي توجد به أســعار صرف ثابتة، وتعويم 
مدار وتلاعــب في العملة« لا يمكن تصحيــح العجز التجاري 

للولايات المتحدة.

تباين أسواق الخليج و»شعاع«
 يهبط بسوق دبي وإصدار سندات

 يرفع مؤشر بورصة الكويت
■  دبي - رويترز: تباينت أســواق الأســهم الخليجية أمس الثلاثاء مع تراجع 
ســهم »شــعاع كابيتال«، وهو ما دفع بورصة دبي للهبوط، بينما ارتفعت ســوق 

الكويت مدعومة بإصدار حكومي ناجح لسندات دولية.
وانخفض مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة، مع تراجع سهم »شعاع كابيتال« 4.2 في 
المئة. وصعد السهم أكثر من 18 في المئة على مدى الجلستين السابقتين، مسجلا أعلى 
مستوياته في سبع سنوات، بفعل تكهنات باندماج البنك الاستثماري مع مجموعة 

»جي.إف.اتش المالية« البحرينية المعروفة أيضا باسم »بيت التمويل الخليجي«.
وفي أواخر جلســة التداول أمس أكدت »جي.اف.إتش« تلــك التكهنات، وقالت 
انها تناقش استحواذات واندماجات محتملة مع مؤسسات مالية من بينها »شعاع« 

لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن بعد.
ويشير تراجع سهم »شعاع« أمس إلى أن بعض المستثمرين يتساءلون الآن عما 
إذا كانت الشروط المالية للاندماج ستفيد مساهمي »شعاع« أم لا. وأغلق سهم »جي.
إف.إتش« الُمدرج في دبي منخفضا 0.7 في المئة بعدما قفز سبعة في المئة أمس الأول.
وهبط ســهم »العربية للطيران« 6.7 فــي المئة بعد بدء تداولــه دون الحق في 

توزيعات الأرباح. 
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مستقرا تقريبا. وانخفض سهم شركة 
المصافي العربية الســعودية »ســاركو« 3.5 في المئة بعدما تكبدت الشركة خسارة 

بلغت أربعة ملايين ريال )1.1 مليون دولار( للعام الماضي بأكمله.
وتراجع مؤشــر بورصة قطر 0.5 في المئة، مع هبوط سهم »المتحدة للتنمية« 7.1 
في المئة بعد بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح. لكن سهم »البنك التجاري 

القطري« ارتفع 2.5 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.
وارتفع مؤشر ســوق الكويت 1.2 في المئة، بعدما باعت الحكومة بنجاح سندات 
دوليــة بثمانية مليارات دولار في أول إصدار لهــا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب في 

السندات 29 مليار دولار في مؤشر على ثقة المستثمرين في البلاد.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 في المئة، مع هبوط سهم »المصرية 
للاتصالات« 3.7 في المئة. وانخفض الســهم 3.1 في المئة أمس الأول، بعدما تحولت 
الشــركة إلى تسجيل خســارة صافية في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 513 
مليون جنيه )29 مليون دولار(، مقابل صافي ربح قدره 868 مليون جنيه في الفترة 

المماثلة من العام اسابق.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية زاد المؤشر 0.04 في المئة إلى 6791 نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 0.1 
في المئة إلى 4388 نقطة. لكن مؤشر دبي هبط 0.9 في المئة إلى 3469 نقطة.

وصعد المؤشــر الكويتــي 1.2 في المئة إلــى 6790 نقطة، بينما انخفض المؤشــر 
القطري 0.5 في المئة إلى 10314 نقطة.

وهبط المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 5698 نقطة، في حين زاد المؤشر البحريني 
0.3 في المئة إلى 1375 نقطة.وفي مصر تراجع المؤشر 1.1 في المئة إلى 12790 نقطة.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي
 لا يزال قلقا من الحماية التجارية

 الأمريكية رغم التطمينات
■ أبوظبي - رويترز: قــال الاتحاد الدولي للنقل الجوي ُ»ياتــا« إنه لا يزال قلقا من 
نبرة الحماية التجارية التي تتبناها الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات، لكنه يرى 
أيضا أن خطط الإدارة الأمريكية الجديدة للاســتثمار في البنية التحتية إيجابية لقطاع 

الطيران.
وقال ألكســندر دو جونياك، المدير العام للاتحاد في أبوظبي أمس الثلاثاء إنه اجتمع 
مع وزيرة النقل الأمريكية إلين تشــاو في واشــنطن في الثاني من مارس/آذار. ووصف 
الاجتماع بأنه »إيجابي«، لكنه قال أيضا انه »قلق بشــدة« من خطط حكومات من بينها 

الولايات المتحدة »لزيادة الحواجز الحدودية أمام التجارة والسفر«.
وتابع »كانت فرصة لنا لمقابلــة الإدارة الجديدة وإبداء وجهة نظرنا ومعرفة ما يدور 
في ذهن تلك الإدارة فيمــا يتعلق بالطيران«، مضيفا أن خطــط الولايات المتحدة تبدو 

إيجابية من حيث الاستثمار في البنية التحتية والقواعد التنظيمية.
واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،الذي اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع 
الطيران الشــهر الماضي، أثناء حملته الانتخابية إنفاق تريليون دولار على مدى عشــر 

سنوات لتحديث البنية التحتية في البلاد.
وقــال دو جونياك »خطة الاســتثمار في البنيــة التحتية وخصوصا فــي المطارات 
خطــة جيدة نظرا لوجود بعض العقبات وضعف البنية التحتية لشــركات الطيران في 

الولايات المتحدة.«
وانتقد »إياتا« وأعضاؤه من شــركات الطيران الأمر التنفيــذي الذي أصدره ترامب 
في 27 يناير/كانون الثاني بمنع اللاجئين والمواطنين من ســبع دول إسلامية من دخول 

الولايات المتحدة، وقال كثيرون في القطاع إن ذلك أثار حالة من الفوضى والارتباك.
ومن المنتظر بدء ســريان الحظر المعــدل الذي فرضته إدارة ترامب على الســفر غداً 

الخميس. 

2017 لن يكون إيجابياً لشركات الشرق الأوسط

من جهة ثانية قال المدير العام لـ »إياتا«، انه يتوقع عاماً صعبا لشــركات الطيران في 
منطقة الشرق الأوسط. 

وأضاف في حديث متلفز »2017 لن يكون إيجابياً لشــركات الطيران في المنطقة، في 
ظل الضغوط التي يشهدها الشرق الأوسط والنمو المحدود للطلب«. 

وتوقع الاتحاد قبل شــهرين انخفاض أرباح شركات الطيران في الشرق الأوسط إلى 
300 مليون دولار في 2017 من 900 مليون العام الماضي. 

وأشــار المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي إلى أن شــركات الطيران الإماراتية 
ستشــهد تراجعاً في أرباحها للعام الجــاري مقارنة بأرباحها المحققة في ســنتي 2016 

و2015. 
وفي وقت سابق أعلنت شركة »العربية للطيران« الإماراتية عن تراجع أرباحها بنسبة 
4.1% إلى 508.7 مليون درهم )138.5 مليون دولار( في 2016، مقابل نحو 530.59 مليون 

درهم )144.4 مليون دولار( في 2015. 
فيمــا قالت »فلاي دبي« انها حققت 8.6 مليــون دولار أرباحاً صافية خلال عام 2016، 

ونمت إيراداتها بنسبة 2.4% لتصل إلى 1.37 مليار دولار. 
ويعمل في الإمارات 4 شــركات طيران وطنية وهي »طيران الإمارات« و«فلاي دبي«، 
ويتخذان من إمارة دبي مقراً رئيســياً لعملياتهما، و«طيران الاتحاد«، المملوكة بالكامل 

لحكومة أبوظبي، وأيضا »العربية للطيران« في إمارة الشارقة. 

تعديل النظرة إلى المصارف السعودية من سلبية إلى مستقرة

»موديز«: البنوك الإسلامية الخليجية تتفوق على نظيرتها التقليدية في 2017
■  دبــي - الأناضــول: قالــت وكالــة »موديز« 
للتصنيف الائتماني أمــس الثلاثاء ان ربحية البنوك 
الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي ستتفوق 
هذا العام على نظيراتها من البنــوك التقليدية للعام 
الثاني علــى التوالي، في ظل هوامــش ربحية أقوى 

وتكلفة مرنة لإدارة المخاطر. 
وأضافــت الوكالة، خلال مؤتمــر صحافي عقدته 
في دبــي أمس، أن البنوك التي تطبق مبدأ الشــريعة 
أصبحــت أكثــر ربحيــة مــن نظيراتها مــن البنوك 

التقليدية في 2016، بعد تأخر دام خمس سنوات. 
وقال نيتيش بوجناغاروالا، مســاعد نائب رئيس 
الوكالــة »ســتكون البنوك الإســلامية قــادرة على 
الحفاظ علــى ربحيتها في 2017، لأن تكاليف التمويل 
المنخفضة ســتدعم هوامــش ربحيتها فــي مواجهة 
ارتفاع معدلات الفائدة، في حين أن التحســينات في 
إدارة مخاطرها وجودة الأصول ستســتمر بتخفيف 

تكاليف المخاطر«.
وحســب التقريــر الذي وزعتــه الوكالــة خلال 
المؤتمر »ســتحافظ البنوك الإســلامية على هوامش 
ربحية في 2017، بشــكل رئيســي نتيجــة لتكاليف 
تمويلها المنخفضة، الأمــر الذي يعكس اعتمادها على 
التوفير عالية  أرصدة الحسابات الجارية وحسابات 

الاستقرار«.
ويثيرالتقرير إلى أن البنوك الإسلامية تميل كذلك 
إلى امتلاك عائدات أصول أعلــى، مع توجيه التركيز 

إلى قروض التجزئة والقروض العقارية. 
وتوقع بوجناغاروالا أن تحافظ البنوك الإسلامية 
على ميزة هامش الربحية بنحو 40 نقطة أساس أعلى 
)0.4%(، من هامش ربحيــة البنوك التقليدية خلال 
العــام الحالي. ويتشــابه صافي هوامــش الربحية 
للبنوك الإســلامية مــع صافي هوامــش الفائدة في 

البنوك التقليدية. 
وتابــع »إن الضغط على تكاليــف المخاطر للبنوك 
الإسلامية سيقل خلال الفترة من 12-18 شهراً المقبلة، 
لأنهــا تقوم بالتنويــع بعيداً عن القــروض العقارية 
نحــو قطاعات أخرى، وتقوم بتشــديد ممارســاتها 
في إدارة المخاطــر«. إلا أن الوكالة تــرى في البنوك 
التقليدية، قدرة أعلى من البنوك الإســلامية من حيث 
كفاءة التكلفة.  وأشــارت إلى أن المصارف الإسلامية 
تواجه أســاس تكلفة مرتفع، لأنها أصغر ســناً وأكثر 

تركيزاً علــى قطاعات عملاء التجزئــة، »وهذا يعني 
أن هناك مســتويات أعلى من الاســتثمار في توسيع 
شــبكة الفروع والتكنولوجيا في المقابل، فإن البنوك 
التقليدية الخليجية قامت بالفعل بتأســيس شــبكة 
فروعها«.من جهــة ثانية  قالت »موديــز« انها عدلت 
نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة العربية 

السعودية من »سلبية« إلى »مستقرة«.
وأضافت أن النظرة المستقرة تعكس القدرة العالية 
في امتصاص المخاطر وتراجع ضغوط التمويل، »ومن 
المتوقع أن يبقى ائتمان البنوك السعودية مستقراً على 

نحو واسع خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة«. 
وقــال أوليفر بانيس، نائب رئيــس الوكالة »رغم 
انخفاض أســعار النفط، والمتوقع تحركه بين 40 و60 

دولاراً للبرميــل على مدى 18 شــهراً المقبلة، وخفض 
إنتــاج النفط، فإن الاقتصاد الســعودي ســيتعافى 

تدريجياً بدعم من الإنفاق الحكومي«.
وتابــع أنــه »نتيجة لذلــك، ستتحســن ظروف 
الســيولة والتمويــل للمصارف الســعودية، ورغم 
أن الربحيــة وأداء القروض ســتواصل الانخفاض، 
إلا أن البنــوك ســتحافظ علــى رأس المــال القــوي 
والوفرة في امتصاص الخســائر مقارنة مع نظيراتها 
التي تغطيها النظرة  الفترة  الإقليمية والدولية خلال 

المستقبلية«.
ووفق تقريــر الوكالة مــن المتوقــع أن يبقى نمو 
الإئتمان منخفضاً بنســبة 3% خــلال 2017، ولكنه 

سيرتفع تدريجياً ما بعد 2018. 

من  المتعثرة  القــروض  ارتفاع  الوكالــة  ورجحت 
المســتوى المنخفض البالغ 1.4% في سبتمبر/أيلول 
2016، ووصولــه خلال الفترة التــي تغطيها النظرة 

المستقبلية إلى 2.5% من إجمالي القروض.  
وقالت انه رغم بقــاء البنوك الســعودية عرضة 
لمخاطر الاعتمــاد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي 
والضبابية في قطاع الشركات، إلا أنها ستحافظ على 
أعلى مستوى من مخصصات تغطية خسائر القروض 

في المنطقة. 
وعلى الرغم من توقــع »موديز« بانخفاض ربحية 
البنوك الســعودية، إلا أن النمــو المنخفض للقروض 
ســيدعم كفاية رأس المــال، والذي ســيزداد قوة من 

مستوياته القوية فعلياً. 

بنك أبوظبي الإسلامي أحد انجح المصارف الاسلامية في الخليخ 

معارضة لتعديلات ترامب الصحية تحمل يافطة كتب عليها »خطة ترامب الصحية زائفة«

صندوق النقد الدولي يدعو إلى الحفاظ على حرية المبادلات
■ واشنطن - رويترز: دعا صندوق النقد الدولي أمس 

الثلاثاء مجموعة العشرين إلى التعاون للحفاظ على فوائد 
التجارة الحرة وتفادي الحماية التجارية، وحث المجموعة 

المكونة من الاقتصادات الرئيسية في العالم على تقليص 
الاختلالات الخارجية ووقف السياسات التي تشوه 

التجارة العالمية. وقال الصندوق، الذي يتعرض لضغوط 
من تنامي التوجهات المؤيدة للانغلاق التجاري في كثير 

من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة، ان هناك 
حاجة إلى تعاون دولي للحفاظ على التجارة كمحرك للنمو 

يخلص الملايين على مستوى العالم من ربقة الفقر. وفي 
مذكرة توضح وجهة نظره بشأن التوقعات والمخاطر في 

الاقتصاد العالمي، نشرها قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة 
العشرين هذا الأسبوع في بادن بادن بألمانيا، حاول 

الصندوق الموازنة بين المطالب المتزايدة بتجارة أكثر عدلا 

والمطالبات التقليدية بمزيد من العولمة. وقال ان على الدول 
ذات الفائض في التجارة والمعاملات الجارية أن تعمل مع 

الدول التي تسجل عجزا لتقليص تلك الاختلالات.
وتعهــدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض 
العجز التجاري للولايات المتحدة مع دول مثل الصين وألمانيا 
والمكســيك، وتتطلع لحث مجموعة العشــرين ومؤسسات 

دولية أخرى على المساهمة في تحقيق ذلك.
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ليفركوزن 
يفتقد ستة لاعبين 

أمام أتلتيكو
■ مدريد - د ب أ: بعد عام واحد من الصدمة التي تلقاها الفريق 
بالخسارة أمام جاره ريال مدريد في المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبا، يعلــق أتلتيكو مدريد آمالا كبيرة على مهاجمه الفرنســي 

أنطوان غريزمان في العودة للنهائي القاري هذا الموسم.
وطالب الأرجنتيني دييغو ســيميوني مدرب أتلتيكو مهاجمه 
الفــذ بقيادة الفريق إلى بلــوغ المباراة النهائية لــدوري الأبطال 
مجددا، لا ســيما وأن غريزمان كان الأكثر تأثرا وحزنا لخســارة 
النهائي الموســم الماضي. وكان غريزمان شــعر بالإحباط الشديد 
للخســارة في النهائي العــام الماضي بعدما أهــدر ركلة جزاء في 
بداية الشــوط الثاني من المباراة على اســتاد »ســان سيرو« في 
مدينة ميلانو الإيطالية. وانتهت المباراة بالتعادل 1/1 حيث تقدم 
ســيرخيو راموس للريال في الشــوط الأول وتعــادل البلجيكي 
يانيك كاراسكو لأتلتيكو في الشوط الثاني. ولهذا، شعر غريزمان 
بالإحباط ولام نفســه كثيرا بعد المباراة لأنه كان يستطيع حسم 
المباراة للفريق لو نجح في تسجيل ركلة الجزاء. ونجح غريزمان 
في تســجيل ركلة الترجيح الأولى لفريقه، بعد الاحتكام لركلات 
الترجيــح، لكن هذا لم ينقــذ الفريق من الخســارة للمرة الثانية 
أمام الريال في غضون ثلاثة مواســم. ومــن الصعب إيجاد لاعب 
أكثر إصــرارا وحرصا من غريزمــان على الوصــول لنهائي هذا 
الموســم. وأظهر غريزمان هذه الرغبة الملحة عمليا من خلال الأداء 
القــوي في مباراة الذهــاب أمام باير ليفركــوزن الألماني في دور 
الستة عشــر، حيث سجل هدفا وقاد الفريق للفوز الكبير 2/4 على 
ليفركوزن في عقر داره ذهابا ليســهل مهمــة أتلتيكو قبل مباراة 
الإياب اليوم في مدريد. وينتظر أن يكرر غريزمان المســتوى ذاته 
اليوم لضمــان التأهل إلى دور الثمانية على حســاب ليفركوزن. 
واعترف غريزمان بان ســيميوني قال له شــيئا مهما بعد نهائي 
دوري الأبطال الموســم الماضي. وأوضح: »شــعرت بأننا خسرنا 
لأنني أهــدرت ركلة الجزاء. لكن ســيميوني أبلغني أن الأمر على 
النقيض تماما... قال ســيميوني إنني كنت عاملا أساسيا في تألق 
الفريــق وأنني يجب ألا أشــعر بالقلق لمثل هــذه الأمور. وقال لي 

إن الوقت حان لبــدء العمل الجاد للعــودة للنهائي مجددا«. وما 
زالت بعض التقارير تشــير إلى أن غريزمــان، الذي يحتفل بعيد 
ميلاده الســادس والعشــرين الثلاثاء المقبل، مرشح للرحيل عن 
أتلتيكو. ومن المؤكــد أن الجدل حول إمكانيــة رحيله تثير القلق 
لدى مســؤولي أتلتيكو، خاصة وأن اللاعب كان عنصرا أساسيا 
في نجاحات الفريق خلال المواســم الأخيرة. وإذا كان على وشك 
الرحيل بالفعل بنهاية الموسم الحالي، فإنه يمثل الفرصة الأخيرة 
لــه للفوز بــدوري الأبطال مــع أتلتيكو الذي راهــن عليه وعلى 
موهبته عندمــا كان لا يزال غير مشــهور في ريال سوســييداد. 
وســجل غريزمان هدف الفوز 1/صفر لأتلتيكــو على غرناطة في 
الدوري الأســباني مطلع هذا الأسبوع ليكون أفضل إعداد للفريق 
قبل مبــاراة ليفركوزن. ورفع غريزمان رصيــده إلى 21 هدفا هذا 
الموسم. وهذا الموسم الرابع على التوالي الذي يكسر فيه غريزمان 
حاجز العشرين هدفا ليؤكد أنه هداف من طراز رائع. وجاء هدف 
غريزمان بضربة رأس قبل ســت دقائق من نهاية المباراة ليصبح 
أكثر اللاعبين في أســبانيا تســجيلا للأهــداف بضربات الرأس 
خلال 2017 .وقال سيميوني: »ضربات الرأس تعتمد على الناحية 
الفنيــة أكثر من طــول القائمة«. وحرص ســيميوني على توعية 
غريزمــان بهذه الحقيقة خلال المواســم الأخيرة، كما حرص على 
نقل غريزمان من أداء دور لاعب الوســط المهاجم إلى دور القناص 
مثلما الحــال لمهاجمين آخرين مثل كريســتيانو رونالدو في ريال 
مدريد والنجم الفرنسي السابق تييري هنري. ومع تضاؤل فرص 
أتلتيكو لحد بعيد في الفوز بالدوري الأسباني وخروج الفريق من 
كأس أســبانيا، قد يكون دوري الأبطــال الفرصة الأخيرة لكل من 
غريزمان وســيميوني في وداع أتلتيكو ببطولة كبيرة وتاريخية 
إذا صح الجدل بشأن رحيلهما عن النادي المدريدي بنهاية الموسم 
الحالي الذي ســيكون الأخير للفريق أيضا على استاد »فيسنتي 
كالديــرون«. وبعد ما حدث فــي نهائي العام الماضــي، قد يكون 
الفوز باللقب هذا الموســم التعويض المنافس والهدية التي يقدمها 

غريزمان لمدربه الذي جدد الثقة به.

مانشستر سيتي يرفض الدفاع والتراخي ويتوعد موناكو بالهجوم في عقر داره!
■ لندن - د ب أ: رغم فوزه الثمين 3/5 
على موناكو في مباراة الذهاب بمانشستر، 
يحرص مانشستر ســيتي الإنكليزي على 
الاحتفــاظ بالنزعــة الهجوميــة واللعب 
على الفوز خلال مبــاراة اليوم في ضيافة 
موناكو الفرنســي بلقاء الإيــاب في دور 

الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
مدربــه  بقيــادة  الســيتي  ويســعى 
الأسباني جوسيب غوارديولا إلى الحفاظ 
على الأفضلية البسيطة التي أحرزها خلال 
مباراة الذهاب على ملعبه. وقدم الفريقان 
الذهاب، وكان  عرضا قويا خلال مبــاراة 
موناكو متقدما 2/3 قبل 19 دقيقة فقط على 
نهاية المباراة، لكن الســيتي قلب الطاولة 
على ضيفه وســجل ثلاثة أهداف متتالية 
انتزع بها الفوز ليحافظ على فرصه قوية 
في التأهل إلى دور الثمانية. لكن السيتي 
وغوارديولا يــدركان جيدا صعوبة المهمة 
التي تنتظرهما على ملعــب موناكو الذي 
هز شــباكه ثلاث مرات في ملعبه، ويطمح 
إلى العبور أيضا لدور الثمانية على ملعبه 
والتي يحتاج فيهــا فقط إلى الفوز بهدفين 
نظيفين ليحجز بطاقة التأهل. وبعد مباراة 
الذهــاب، قــال غوارديــولا إن فريقه لن 
يتراجــع للدفاع في هــذه المواجهة. وبعد 
لبرشلونة  التاريخي  الانتصار  مشــاهدة 
1/6 على باريس ســان جيرمان الأربعاء 
الماضي في جولة الإياب رغم هزيمته أمام 
الفريق الفرنســي صفــر/4 ذهابا، أعرب 
الإيفواري يايا توريه نجم السيتي وزميله 

تأييدهما  عــن  كاباييرو  ويلــي  الحارس 
»رأيتم  توريــه:  وقال  غوارديــولا.  لرأي 
سان جيرمان وبرشلونة، كان أمرا يصعب 
تصديقه... إنها نوع من المباريات لا يمكن 
تخيلــه. لا يمكننا خوض مبــاراة الإياب 
بتراخ«. وأوضح: »من وجهة نظري وربما 
من وجهة نظر المدرب أيضا، أفضل وسيلة 
للدفاع هي الهجوم«. ويــرى كاباييرو أن 
الفريق يجب أن يســتمر محتفظا بنزعته 
الهجومية. وقال: »الحفاظ على أســلوبنا 
في اللعب ســيكون مهما للغايــة إذا أردنا 
العبور للدور التالي... نملك أفضلية بفارق 
هدفين من مبــاراة الذهاب لكــن علينا ألا 
»علينا  وأضاف:  الزائدة«.  للثقة  نستسلم 
التفكير في ما حدث لسان جيرمان ونركز 
في أن شــيئا لم يحســم حتى الآن«. وبدا 
الســيتي في طريقه للخروج من البطولة 
فالكاو  راداميل  الكولومبي  ســجل  بعدما 
هدفين ليقود موناكو إلــى التقدم 2/3 في 
وسط الشــوط الثاني من مباراة الذهاب. 
لكن الأرجنتيني ســيرخيو أغويرو سجل 
هدف التعادل فــي الدقيقة 71 وهو الهدف 
الثانــي له مع الفريق في هــذه المباراة ثم 
سجل المدافع جون ســتونز الهدف الرابع 
قبل أن يختتم ليروي ســاني التســجيل 
بالهدف الخامس قبــل ثماني دقائق فقط 
من النهاية. ورغــم الغموض الذي يحيط 
أغويرو  ســيقود  الفريق،  مع  بمســتقبله 
اليــوم رغم  الفريق في مبــاراة  هجــوم 
خســارته لمكانه في التشــكيلة الأساسية 

في عــدد من مباريات الــدوري في الآونة 
الأخيــرة لصالــح البرازيلــي غابرييــل 
جيســوس، الذي فتحت إصابته الطريق 
ليســتغل  أساســيا  أغويرو  عــودة  أمام 
النجم الأرجنتيني الفرصة ويؤكد جدارته 
مجــددا من خلال تســجيل ســتة أهداف 
في ســت مباريــات خاضها بعــد عودته 
استبعاده  بعد  أغويرو  وقال  للتشــكيلة. 
الشــهر الماضي: »هــذا يحــدث أحيانا... 
عندما تكون علــى مقاعد البدلاء، عليك أن 
تنتظر فرصتك... يجب أن أســاعد الفريق 
بقدر اســتطاعتي«. وبلغ الســيتي المربع 
الذهبي الموسم الماضي لكنه خسر صفر/1 
أمام ريــال مدريد الذي توج فــي النهاية 
باللقب. ويرى البلجيكي كيفن دي بروين 
نجم السيتي أن الفريق يمكنه التقدم لأبعد 
من المربــع الذهبي في النســخة الحالية. 
لكن الفريق يحتــاج أولا إلى اجتياز عقبة 
موناكو الــذي يتمتع بخــط هجوم ناري 
ســجل 84 هدفا في 29 مبــاراة بالدوري 
الفرنســي هذا الموســم ليتربــع بجدارة 
على القمة. وقــال دي بروين: »أعتقد أننا 
نستطيع بلوغ النهائي. لكن الفرق الأخرى 
سيكون لديها نفس الاعتقاد وهذا لا يجعل 
الأمر أكثر ســهولة«. وأضاف: »ســتكون 
الذي  موناكو  أمــام  للغاية  صعبة  المباراة 
يؤدي بشكل رائع في الوقت الحالي. لكننا 
نتسم بإيجابية هائلة. وإذا تغلبنا عليهم، 
سنعبر لدور الثمانية... وبعدها لن يكون 

لاعبو موناكو يخوضون الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء السيتي الليلة بلوغ النهائي صعب المنال«.

■ برلــن - د ب أ: يغيــب ســتة 
لاعبــن دفعــة واحدة عــن صفوف 
باير ليفركوزن في مباراته الحاسمة 
أمــام أتلتيكــو مدريد فــي إياب دور 
الســتة عشــر لدوري أبطال أوروبا 

اليوم.
وبالإضافــة إلــى المصابــن عمر 
والمعاقب  تــاه،  وجوناثان  توبــراك 
بالإيقــاف بنيامن هنريكس، ينضم 
إلى قائمــة الغائبن ثلاثــة آخرون، 
وهم: القائــد لارس بينــدر، الذي لم 
يتعاف بعد من إصابته في الكاحل، 
وشتيفان كيسلينغ، الذي يعاني من 
مشــاكل في الكتف، والشــاب كاي 
هافيرتز )17 عاما(، الذي لن يسافر 
مدريــد  الأســبانية  العاصمــة  إلــى 
بســبب اختباراته المدرســية. وكان 
أتلتيكــو فــاز 2/4 علــى ليفركــوزن 
فــي الذهــاب، ليضع قدمــا في دور 

الثمانية.

غريزمان يحمل آمال أتلتيكو وسيميوني في بلوغ النهائي مجدداً!

■ ليفربــول - رويتــرز: أكــد إيمري 
تشــان لاعب وســط ليفربول استعداده 
تمديد وجوده في ملعــب »انفيلد«، نافيا 
تقارير لوســائل اعلام ذكرت ان التوقيع 
علــى العقد الجديد تأجل بســبب مطالب 

مالية للاعب.
وقال الدولي الالماني، الذي ســيدخل 
آخر 12 شــهرا فــي تعاقــده الحالي في 
نهاية الموسم، ان المحادثات مع مسؤولي 
اللاعب  وأضاف  بنــاءة.  كانت  ليفربول 
البالــغ 23 عاما: »قــرأت في الصحف ان 
التأجيل جاء بسبب المال لكنني اؤكد انه 
ليس المال.« وتابع: »تقابل وكيل أعمالي 
مع المســؤولين عــدة مرات وكل شــيء 
يمضي على ما يرام. كل مــا أريد تأكيده 

ان الامــر لا يتعلــق بالمال لكنــه يتعلق 
بالمستقبل. أنا ســعيد جدا بوجودي في 
ليفربول«. وســجل تشــان هدف الفوز 
2-1 على بيرنلي مطلع الأســبوع ويأمل 
بــأن يحافظ علــى ســجله الخالي من 
الهزائم أمام الفرق الســتة الأولى، حيث 
يســتعد لمواجهة صعبة أمام مانشســتر 
ســيتي الاحــد. وأضاف: »في الســابق 
لعبنا بشكل جيد جدا أمام الفرق الكبرى 
ونأمل بأن نكرر هذا الامر مطلع الاسبوع 
الرابع  ليفربــول  يتخطى  وقــد  المقبل.« 
منافسه الســيتي الثالث اذا حقق الفوز 
وسيســتضيف  »الاتحاد«.  ملعــب  على 
إيفرتــون في قمــة مرسيســايد في أول 

الشهر المقبل.

دوري أبطال أوروبا 

تشان: المال ليس عاملا أساسيا 
في تمديد التعاقد مع ليفربول!

كأس انكلترا 

تشلسي يهزم يونايتد ليبلغ قبل النهائي... وجماهير »البلوز« تهاجم مورينيو 
■ لنــدن - رويتــرز: تفوق انطونيــو كونتي على 
جوزيــه مورينيــو للمــرة الثانيــة هذا الموســم، إذ 
فــاز تشلســي 1-صفر علــى مانشســتر يونايتد في 
»ســتامفورد بريدج« ليتأهل للدور قبل النهائي لكأس 

الاتحاد الإنكليزي.
وكان هدف نغولو كانتي الجميل في الدقيقة 51 كافيا 
لفريق كونتي، الساعي للفوز بثنائية هذا الموسم، لكسر 
مقاومة يونايتد بعدما عانى الضيوف من نقص عددي 
إثر طــرد اندير هيريرا في الدقيقة 35 بعد حصوله على 
إنذارين لارتكابه مخالفتين ضــد إيدن هازارد. وكانت 
مكافأة تشلســي متصدر الدوري الممتــاز مواجهة في 
اســتاد »ويمبلي« ضد غريمه اللندنــي توتنهام، بينما 
ستكون مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين أرسنال 
ومانشســتر ســيتي. وافتقد يونايتد، الــذي يواجه 
روســتوف الروســي في دور الستة عشــر بالدوري 
الاوروبــي غــدا الخميــس، زلاتــان ابراهيموفيتش 
الموقــوف ووين روني المصاب ولم يشــكل أي خطورة 
على منافســه بمجــرد أن هز كانتي شــباك ديفيد دي 
خيا بتسديدة منخفضة دقيقة. وبينما تفادى مورينيو 
التعرض لهزيمة مذلة مثل خسارته 4-صفر أمام ناديه 
الســابق في الدوري فــي أكتوبر/ تشــرين الأول، في 
عودته الأولى منذ اقالته الموســم الماضــي، فإنه تعين 
عليه مرة أخرى سماع جماهير تشلسي السعيدة وهي 
تهتف باســم خليفته كونتي. ووصل احباط مورينيو 
لدرجة الغليان في بعض الأوقات وتدخل الحكم للفصل 
بين البرتغالي والايطالي كونتي بعد مشــاحنة غاضبة 
عقب طرد هيريرا. وكان بوسع تشلسي زيادة النتيجة 
رغم أن يونايتد حامل اللقب، الذي فاز بكأس المحترفين 
هذا الموسم، سنحت له عدة فرص وقاتل بشجاعة رغم 
أنه لعب بعشــرة لاعبين لفترة طويلة. وأتيحت أفضل 
فرصة لماركوس راشفورد في الدقيقة 60، إذ تفوق على 
غاري كاهيل وديفيد لويز لكــن الحارس تيبو كورتوا 

تصدى لمحاولته بذكاء.
وكان هنــاك الكثير من الحديث قبــل المباراة حول 
افتقار يونايتد لخيارات هجومية، لكن فريق مورينيو 
بدأ بطريقة واثقة إلى حد ما، وحادت تســديدة هنريخ 
مختاريان قليلا عن المرمى في الدقيقة 13 بعد انطلاقة 

كافو: نيمار بإمكانه تحطيم أرقام الأسطورة بيليه!

■ مدريــد - د ب أ: خيم التعادل 1/1 على مباراة اوساســونا مع ضيفه إيبار 
في المرحلة السابعة والعشــرين من الدوري الإســباني. وظل التعادل السلبي 
قائما حتى الدقيقة 72 عندما تقدم إنريكي غارســيا كيكي بهدف لإيبار، لكن بعد 
ســت دقائق فقط أدرك كينان كودرو التعادل لاوساســونا. وجــاء التعادل في 
المباراة بعد ست هزائم متتالية تعرض لها اوساسونا. وظل اوساسونا في المركز 
العشــرين الأخير برصيد 11 نقطة مقابل 40 نقطة لإيبــار في المركز الثامن. وفاز 
إيبار 11 مرة مقابل سبعة تعادلات وتســع هزائم، فيما خسر اوساسونا 18 مرة 

وتعادل ثماني مرات وحقق انتصارا وحيدا. 

■ برازيليا - الأناضول: أكد كافــو نجم المنتخب البرازيلي 
الســابق، أن المهاجم نيمار بإمكانه خلال الفترة المقبلة تحطيم 

كافة الأرقام التي حققها الأسطورة بيليه. 
وقــال كافــو: »كل الأرقام القياســية موجودة كــي تُحطم، 
وبالطبع، نيمار لديه مــا يكفي من المؤهلات لتحطيمه، إنه لاعب 
شــاب ولا يزال أمامه مستقبل مشــرق، وإذا واصل النمو بهذه 
الطريقة، سيكون لديه كل الحظوظ لتحطيم أرقام بيليه«. وعن 
مرشــحه المفضل للتتويج بكأس القارات، قــال كافو: » أعتقد أن 
المباراة النهائية ســتكون بين روســيا وألمانيا. فأنا أضع روسيا 
بين المرشــحين لأن الدولة المضيفة دائماً تقدّم أداءً جيداً في مثل 

هذه البطولات، خصوصاً أمام جماهيرها وفي ظل موجة التفاؤل 
التي تعمّ البلاد«. وأوضح: »رغم أن بعض الجماهير الروســية 
ليســت لديها ثقة كبيرة في حظوظ منتخبهم في الوقت الراهن، 
فإن ذلك عادي جداً، فكأس القارات ستكون فرصة مثالية لتبديد 
الشكوك وإثبات أن روســيا قادرة على فرض أسلوب لعبها في 
كل من كأس القــارات وكأس العالم«. وســتنطلق بطولة كأس 
القــارات في 17 يونيو/ حزيران المقبل، على أن تختتم في الثاني 
من يوليو/ تمــوز. وتضم المجموعة الأولى روســيا ونيوزيلندا 
والبرتغال والمكسيك، فيما تضم المجموعة الثانية تشيلي وألمانيا 

والكاميرون وأستراليا.

الدوري الاسباني

تعادل اوساسونا مع إيبار
■ روما - د ب أ: اقتنص لاتسيو فوزا غاليا من 
ضيفه تورينو 1/3 في المرحلة الثامنة والعشرين 
من الــدوري الإيطالي، ليســتعيد المركز الرابع. 
وتقــدم شــيرو ايموبيلــي بهدف للاتســيو في 
الدقيقة 56 ثم تعادل الأرجنتيني ماكســي لوبيز 
لتورينو في الدقيقة 72. وحسم لاتسيو الفوز في 
آخر ثلاث دقائق حيث ســجل المهاجم السنغالي 
بالدي ديــاو كايتا الهــدف الثانــي للفريق في 

الدقيقة 87 ثم أحرز البرازيلي فيليبي اندرســون 
الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة. وحقق لاتسيو 
فوزه الرابع على التوالي والـ17 له هذا الموســم 
مقابل خمســة تعادلات وســت هزائم. وخســر 
تورينو للمرة التاســعة مقابل تســعة تعادلات 
وعشرة انتصارات. ورفع لاتسيو رصيده إلى 56 
نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد تورينو عند 

39 نقطة في المركز العاشر.

■ لنــدن - رويتــرز: رحــب الإيطالي 
ســندرلاند  مهاجــم  بورينــي  فابيــو 
بعودة زميله لاعب الوســط الألماني يان 
كيرشــوف من الاصابة ووصفها بأنها 
قد تلعب دورا محوريــا في بقاء النادي 
المتعثر بن الكبار في الدوري الانكليزي.

لعــب  الــذي  كيرشــوف،  وانضــم 
مبــاراة مــع فريق تحــت 23 عامــا أمام 
الماضي،  الأســبوع  يونايتد  مانشســتر 
الى ســندرلاند مــن بايــرن ميونيخ في 
يناير/ كانون الثانــي 2016 ولعب دورا 

محوريا في مساعدة الفريق على تفادي 
الهبوط الموســم الماضي. وقال بوريني: 
»كلنا نأمل بأن يلعــب دورا مؤثرا مثلما 
فعل الموســم الماضي. يــان لاعب كبير.« 
وتابــع: »افتقدنــا جهوده في الوســط 
لانــه يجيــد أداء الواجبــات الهجوميــة 
والدفاعيــة أيضا.« وقبل 11 مباراة على 
النهايــة يســتضيف ســندرلاند، الــذي 
يتذيل الترتيب ويبتعد بســبع نقاط عن 
الأمــان، بيرنلــي صاحــب المركــز الـ12 

السبت. 

الدوري الإيطالي

لاتسيو يهزم تورينو ويستعيد المركز الرابع 

بوريني مهاجم سندرلاند: 
عودة كيرشوف من الاصابة دفعة 

معنوية في معركة البقاء!

قوية من راشــفورد. وأثــارت هــذه الفرصة حماس 
تشلســي خاصة هازارد النشــيط الذي انطلق بعدها 
متجاوزا المدافعين قبل أن يجبر دي خيا على التصدي 
بشــكل رائع لتســديدته التي بدلت اتجاهها. وأبلى 
حارس يونايتد بلاء حسنا مرة أخرى لينقذ تسديدة 
نيمانيا ماتيتــش المنخفضة من الركلــة الركنية التي 
أســفرت عنها محاولة هــازارد. وكان هازارد ســببا 
للكثيــر من الإزعاج لدفــاع يونايتد وحــاول هيريرا 

إيقافــه. وبعد حصوله علــى بطاقة صفراء قاســية 
بســبب مخالفة ضد هازارد ارتكب اللاعب الاسباني 
بعد ذلك خطــأ متهورا ليتــرك الحكم مايــكل أوليفر 
بلا خيارات كثيرة ســوى إنذاره مــرة أخرى. وحين 
سقط البلجيكي هازارد على الأرض مجددا لم يتحمل 
مورينيــو الغاضب وركض عبر المنطقــة الفنية حيث 
قابلــه كونتي الذي كان متحمســا علــى نحو مماثل. 
وهتفت جماهير تشلســي: »لم تعد استثنائيا الان«، 

ورد عليهم مورينيو برفع ثلاثــة أصابع وهو مجموع 
ألقاب الدوري الممتاز التي فاز بها خلال فترتين باستاد 
»ستامفورد بريدج«. وتعامل مورينيو سريعا مع طرد 
هيريرا فأخرج مختاريان وأشــرك مــروان فيلايني. 
وتراجع يونايتد كثيرا لاحباط تيلســي لكن شــباكه 
اهتزت بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني عندما 
حصل كانتي على مســاحة كبيرة ليطلق تســديدته 

بعيدا عن متناول دي خيا.

سيميوني )وسط( يتحدث الى لاعبيه والى يمينه يقف هداف الفريق غريزمان 

كانتي )وسط( يحتفل بهدف الفوز مع زميلية هازارد )يسار( وأزبيليكويتا 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8764 الأربعاء 15 آذار )مارس( 2017 - 16 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8764 Wednesday 15 March 2017

19 Sports رياضــة

النجم البلجيكي فيتسيل 
يتسبب في غرامة قاسية 

على لاعب صيني!
■ بكين - د ب أ: غرم نادي شــنغهاي شــينوا 
الصيني لاعبه كين شــينغ 300 ألف إيوان صيني 
)44 ألــف دولار(، بعد ارتكابه خطــأ فادحا ضد 
النجم البلجيكي اكســيل فيتسيل. وأعلن شينوا 
أنــه بالإضافة إلــى العقوبــة الماليــة تم إلحاق 
اللاعب الصيني بالفريق الرديف. ويبحث النادي 
الصيني تخفيض الراتب الســنوي للاعب، وهو 
القرار، الذي سيعتمد بشكل أو بأخر على سلوكه 
وأدائــه في الفترة المقبلة. وقدرت وســائل اعلام 
راتب شــينغ بخمســة ملايين إيــوان على الأقل 
)720 ألف دولار(. وحدثت المخالفة المذكورة خلال 
مباراة بين شــينوا وتينجــان، عندما قام اللاعب 
الصيني في الدقيقة 24 بدهــس عن عمد وبعنف 
شــديد قدم النجــم البلجيكي. وانتهــت المباراة 
بالتعادل 1/1، كما تم طرد شــينغ، الذي يشــتهر 

بتدخلاته العنيفة مع الخصوم.

الغاني ايسيان ينتقل 
إلى الدوري الإندونيسي

■ جاكرتــا - د ب أ: أعلن بيرســيب باندونغ 
الإندونيســي أنــه ضم اللاعــب الغانــي مايكل 
ايســيان، نجم تشلســي الســابق إلى صفوفه. 
بيرســيب:  مدرب  نوردجامان،  دجادجانغ  وقال 
»إنه لاعب من طراز عالمي وشــهرته لا يرقى إليها 
شك«. ويعتبر ايســيان )34 عاما(، الذي سبق له 
اللعب لتشلســى وريال مدريد وميلان، أحد أبرز 
اللاعبــين، الذين انضمــوا لناد إندونيســي منذ 
ســنوات. وكان الكاميروني روجيه ميلا والنجم 
في  لعبا  كيمبــس  ماريو  الســابق  الأرجنتينــي 
الدوري الإندونيســي خلال التسعينات. ويتمتع 
بيرسيب، الذي يتخذ من مدينة باندونغ مقرا له، 
بقاعدة واســعة من الجماهير المتشددة وتحضر 
مبارياته عشــرات الألاف من أنصاره، كما يعتبر 

أحد الأندية الأكثر ثراء في إندونيسيا.

شركات راعية تفسخ 
التعاقد مع ناد برازيلي
 لضمه »خريج سجون«!

■ برازيليا - الأناضول: قررت شركات راعية، 
فســخ التعاقد مع ناد برازيلي لتعاقده مع حارس 
مرمى خرج من الســجن مؤخرا فــي تهمة قضية 
قتــل. ووفقا لصحيفة »ســبورت«، فأنــه بعدما 
أعلن نادي بوا أســبورتي تعاقــده مع الحارس 
برونــو أعلنت علــى الفور ثلاث شــركات راعية 
للفريق فســخ التعاقد مع النــادي. وأضافت، أن 
الشــركات الراعية قررت عدم التراجع عن قرارها 
إلا في حالة واحدة وهي فسخ التعاقد مع الحارس 
برونو. وتم الإفراج عن برونو في فبراير/ شباط 
الماضي بعدما قضى 7 أعوام في السجن بتهمة قتل 
صديقته. وســبق لبرونو أن لعــب لفلامنغو قبل 

حبسه.

ولاية ريو تقاضي 
المسؤولين عن إعادة 

تأسيس ملعب ماراكانا! 
■ ريو دي جانيرو - د ب أ: أعلنت الســلطات 
القضائية في مدينة ريــو دي جانيرو البرازيلية 
أنها ســتطالب بتعويض قيمتــه 63 مليون دولار 
من شركة »اوديبريشت« وشــركات أخرى، على 
خلفية شــبهات الفســاد، التي أحاطت بعمليات 
»ماراكانا«  ملعــب  وإصــلاح  تأســيس  إعــادة 
الأســطوري من أجل منافسات مونديال البرازيل 
2014. وبالإضافة إلــى الدعوة القضائية الموجهة 
ضد الشركات الثلاث، التي تدير ملعب »ماراكانا« 
في الوقت الراهن، وهي: أوديبريشــت واندرادي 
غوتيريز ودلتا، وجهت دعوى أخرى ضد ســبعة 
موظفــين حكوميــين. وكانــت شــبكة »غلوبو« 
التليفزيونية أشــارت إلى المخالفات، التي شابت 
عملية إعــادة تأســيس الملعب، حيــث أكدت أن 
الشــركات المســؤولة بالغت في التكاليف المالية 
الخاصة بعمليــة إعادة التأهيــل الأولية، والتي 
بدأت فــي 2010 اســتعدادا للمونديــال. وبلغت 
قيمة الإصلاحات وإعادة التأســيس، مليار و200 
مليون ريال برازيلــي )380 مليون دولار(، بواقع 
500 مليون ريال زائدة على مبلغ 700 مليون ريال، 
الذي تم رصده لهذا المشروع في البداية. وأشارت 
وزارة العــدل في ولايــة ريو إلى أنها ســتطالب 

بتعويضات 200 مليون ريال )63 مليون دولار(. 

رئيس الاتحاد المصري يقترب من 
حسم المقعد التنفيذي للفيفا!

■ القاهــرة - د ب أ: اقترب هانــي أبو ريدة، 
رئيــس الاتحــاد المصري، مــن الفــوز بعضوية 
المكتب التنفيذي للفيفــا بالتزكية، خلال الجمعية 
العمومية للاتحاد الإفريقــي )كاف( في العاصمة 
الأثيوبيــة أديــس أبابا. وكان المكتــب التنفيذي 
اعتمد ترشــيح أبو ريدة على المقعد الشــاغر عن 
المجموعة العامة في الانتخابــات التي تقام غدا، 
حيث رفض الفيفا ترشيح ممثل جنوب السودان 
شــابور على مقعد المجموعة العامة. وينتظر أبو 
ريدة حاليا ألا يترشح أمامه أي عضو من الأعضاء 
الثمانية، ليفوز بشــكل رســمي، وفي حالة دخل 
أمامه أي مرشح سيتم إجراء انتخابات على الفور 

يوم الخميس لإعلان الفائز. 

أربع دول جديدة تنضم إلى 
الاتحاد الدولي لتنس الطاولة

■ دبــي - الأناضــول: أعلن الاتحــاد الدولي 
لتنس الطاولة، موافقة اللجنــة التنفيذية التابعة 
لــه على انضمــام أربــع دول لعضويــة جمعيته 
العموميــة، على هامــش اجتماعها فــي العاصمة 
الإماراتيــة دبي. وقــال الاتحاد: »قــررت اللجنة 
التنفيذية الموافقة على انضمام أربع دول هي جزر 
البهاما، والرأس الأخضر، واريتريا، وغينيا بيساو 
لعضوية الاتحاد«. وأضاف: »ســتتم الموافقة على 
طلب الانضمام للدول الأربع خلال اجتماع الجمعية 
العمومية للاتحاد في 31 مايو/ أيار المقبل«. والذي 
سيشــهد أيضاً انتخابات الرئاسة والتي يتنافس 
فيهــا الألماني تومــاس فايكرت الرئيــس الحالي، 

والقطري خليل المهندي.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: تعــادل الهــال الســعودي بعشــرة لاعبــن 
مــع مضيفه الوحــدة الإماراتــي 2/2، في الجولة الثالثــة من مباريات 

المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.
وتقدم نواف العابد بهدف للهال في الدقيقة الخامســة ثم تعادل 
الأرجنتينــي سبيســتيان تيغالــي للوحدة فــي الدقيقــة 45. وأضاف 
المجري بالازس دزسودزســاك الهدف الثاني للوحدة بعد مرور تســع 
دقائق من بداية الشــوط الثاني. وتعرض الهال لصدمة قوية تمثلت 
فــي طرد نــواف العابد في الدقيقــة 62 لحصوله على الإنــذار الثاني. 
ورغــم النقــص العــددي تمكن الهــال مــن إدراك التعادل عــن طريق 
المهاجــم الســوري عمر خربن فــي الدقيقة 69. ورفــع الهال رصيده 
إلــى خمس نقاط فــي المركز الثانــي مقابل نقطة واحــدة للوحدة في 
المركــز الرابع. وفي المجموعة ذاتها، تغلــب الريان القطري على ضيفه 
بريسبوليس الإيراني 1/3. وتقدم مهدي طارمي بهدف لبريسبوليس 
فــي الدقيقة السادســة، لكن الريان قلب الطاولــة ورد بثاثة أهداف. 
وتألق البرازيلي رودريغو تاباتا حيث أدرك التعادل في الدقيقة 19، ثم 
سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 57، وسجل الأسباني 
سيرخيو غارســيا الهدف الثالث في الدقيقة 89. ورفع الريان رصيده 
إلى ســت نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد بريسبوليس عند أربع 

نقاط في المركز الثالث. 
وفــي المجموعــة الثانية، تغلب الفتح الســعودي علــى ضيفه الجزيرة 
الإماراتي 1/3، وتقدم علي الزقعان بهدف للفتح في الدقيقة 12 ثم تعادل 
علي مبخوت للجزيرة في الدقيقة 38. وأضاف حمد الجهيم الهدف الثاني 
في الدقيقة 46، وبعد أربع دقائق سجل الزقعان الهدف الثاني له والثالث 
لأصحــاب الأرض. ورفع الفتــح رصيده إلى أربع نقاط فــي المركز الثالث 
بعدمــا حقق فــوزه الأول، وظل الجزيــرة با نقاط بعــد تعرضه للهزيمة 
الثالثــة على التوالي. وتعادل اســتقال خوزســتان الإيرانــي مع ضيفه 
لخويا القطري 1/1. وتقدم حسن بيت سعيد بهدف لاستقال خوزستان 
في الدقيقة الســابعة من ركلة جزاء ثم تعادل اسماعيل محمد للخويا في 
الدقيقة 11. ورفع اســتقال رصيده إلى ســبع نقاط فــي الصدارة مقابل 

خمس نقاط للخويا في المركز الثاني. 

الهلال بعشرة لاعبين يتعادل مع الوحدة... والفتح يهزم الجزيرة... والريان ينتصر على بريسبوليس 

مدافع الوحدة الغفري يعيق لاعب الهال عبدالله عطيف  

■ ملبــورن - رويترز: بــدد انجي بوســتيكوغلو مدرب 
استراليا التكهنات بشــأن افتقار تيم كاهيل للياقة المباريات، 
واختار المهاجم المخضرم ضمن تشــكيلته النهائية المكونة من 
23 لاعبا لخوض مباراتين مهمتين في تصفيات كأس العالم ضد 

العراق والإمارات.
ولم يكن كاهيــل )37 عاما( ضمن التشــكيلة التي واجهت 
تايلند فــي التصفيات في نوفمبر/ تشــرين الثاني ولم يلعب 
كثيرا مع ناديه ملبورن سيتي خلال الشهر المنصرم، لكنه يظل 

أهم لاعبي استراليا حين يزداد الضغط.
وبتعادلها المخيب للآمال 2-2 في بانكوك تراجعت استراليا 
للمركز الثالث في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية خلف 
الســعودية واليابان، وخارج أول مركزين مؤهلين مباشــرة 
للنهائيات في روسيا. وسيأمل المنتخب الاسترالي في انعاش 
آماله بالفوز على العراق في طهران يوم 23 مارس/ آذار قبل أن 
يستضيف الإمارات في ســيدني في 28 مارس. وانضم كاهيل 

إلى تشــكيلة قوية ضمت أيضــا القائد مايــل جيديناك الذي 
تعافى من مشــكلة في عضلات الفخذ الخلفية، كما عاد المهاجم 
تومي يوريتش ولاعب الوســط ماســيمو لونغو بعد غيابهما 
عن مباراة تايلند للإصابة. واســتبعد بوســتيكوغلو سبعة 
لاعبين من التشــكيلة التي أعلنها الأسبوع الماضي، وضمت 30 
لاعبا، لكنه احتفظ بلاعب وسط اديليد يونايتد رايلي مكغري 
البالغ 18 عاما ضمن خمسة لاعبين لم يسبق لهم اللعب دوليا. 
كمــا نجا جيمس ترويــزي مهاجم ملبــورن فيكتوري وريس 
وليامز مدافع بيرث غلوري، العائد بعد ثلاث ســنوات ابتلي 
فيها بالإصابة، من الاســتبعاد. وقال بوستيكوغلو: »خرجنا 
بقائمة جيدة وقويــة بها مزيج من الخبــرة ولاعبين يلعبون 
بانتظام.« وأضاف: »ســنخوص مباراتين مهمتين في خمســة 
أيام ومن الجيد الترحيــب بعودة بعض اللاعبين الذين غابوا 
عن التشــكيلة لفترات مختلفة ولأسباب متنوعة وأنا واثق أن 

المجموعة المختارة ستكون مستعدة«. 

تصفيات آسيا لمونديال 2018

كاهيل مهاجم استراليا ينجو من الاستبعاد 

البولندية رادفانسكا تطلق ارسالا قوياً خال المباراة التي خسرتها أمام الصينية بينغ

■ مكســيكو ســيتي - رويترز: قرر الاتحاد المكسيكي لكرة 
القدم إيقــاف لاعبين اثنين مــن امريكا الجنوبيــة يلعبان في 
ناديــين كبيرين لمدة عام بعــد مراجعة لعقوبــات أقل فرضت 

عليهما الأسبوع الماضي وتسببت في إضراب للحكام.
وعوقب بابلو أغيلار مدافع كلوب امريكا ومنتخب باراغواي 
والارجنتينــي انريكــي تريفيريــو مهاجم تولــوكا بالإيقاف 
لعشــر وثماني مباريات علــى الترتيب، بعدمــا هاجما الحكم 
في مباراتين مختلفتين الأســبوع الماضي. وحاول أغيلار نطح 
الحكــم فرنانــدو هرنانديز ووجــه له اهانات عقب خســارة 
امريكا 1-صفر أمام تيخوانا في مباراة بكأس المكســيك. ودفع 
تريفيريــو الحكم ميغيــل فلوريس وأهانه فــي هزيمة تولوكا 
أمام موريليا. وأعلن الاتحاد المكســيكي الإيقــاف الجديد بعد 
مراجعة العقوبات السابقة التي تســببت في أزمة مع الحكام. 
وقال ديســيو دي ماريا رئيــس الاتحاد المكســيكي إن امريكا 

وتولوكا لن يكون بوسعهما الطعن على القرارات في المكسيك. 
وقال: »سيكون عليهما الطعن دوليا. إيقاف بهذا الحجم يسري 
في كافــة أنحاء العالــم.« وقال اتحاد الحكام المكســيكيين إن 
العقوبات الأولى كانت متســاهلة للغاية ودخل في إضراب، ما 
أدى إلى الغــاء مباريات دوري الدرجة الأولى هذا الأســبوع. 
وقال الاتحاد المكسيكي: »قررت لجنة التظلمات الغاء العقوبات 
التي فرضتها لجنة الانضباط في العاشر من مارس 2017 بحق 
اللاعبين انريكي تريفيريو وبابلو أغيلار.« وأضاف: »وبدلا من 
ذلك قررت معاقبة اللاعبــين بالإيقاف لمدة عام.« وأنهى الحكام 
إضرابهم قبل مباريات دور الثمانية في كأس المكســيك اليوم. 
وأقر اتحاد الحكام العقوبات قائلا إن الاتحاد المكسيكي »وضع 
سابقة حتى يســود النظام والاحترام الملعب. منذ هذه اللحظة 
ســنعود للعمل في الملاعب وســنبذل قصــارى جهدنا لانجاز 

بطولات عالية المستوى.«

الاتحاد المكسيكي يوقف لاعبين اثنين
 لمدة عام بعد مهاجمة الحكم!

■ سول - د ب أ: قال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية إن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة 
)بيونغتشانغ 2018( تستطيع المساهمة في توحيد كوريا 

الجنوبية التى تشهدد انقساما سياسيا.
وأوضح بــاخ: »بعــد الخافــات السياســة التي تمر 
بهــا كوريا الجنوبيــة الآن، يمكن لأولمبياد بيونغتشــانغ 
المساعدة فى توحيد الكورين ودفعهم لافتخار ببلدهم 
وبرياضييهــم مجــددا«. وجــاءت تصريحات بــاخ بعد 
حصولــه على درجــة الدكتــوراه الفخرية مــن الجامعة 
الرياضيــة الوطنيــة فــي العاصمة الكورية ســول. ولمح 

باخ إلى فضيحة الفســاد التي أســفرت عن حجب الثقة 
عن بــاك كون هيه، رئيســة الباد وعزلها مــن منصبها. 
وقال باخ إن دعم وتأييد الكورين وحكومتهم للأولمبياد 
بــاخ  السياســية«. ويحضــر  »يتجــاوز كل الخافــات 
الاجتماع المقرر للجنة التنفيذية باللجنة الأولمبية الدولية 
في بيونغتشانغ خال يومي الخميس والجمعة المقبلن. 
وقال إنه لم يسمع شيئا سوى التعليقات الإيجابية على 
استعدادات أولمبياد 2018، ويرى أن الكورين سيقدمون 
حدثــا ناجحــا بعــد النجاح الــذي حققه أولمبياد ســول 

الصيفي في 1988 .

باخ: أولمبياد 2018 سيساهم في توحيد الكوريين!
■ تورنتو )أمريكا( - د ب أ: وجــه تورنتو رابتورز صفعة 
قوية لضيفــه دالاس مافريكس وتغلب عليه 78/100 في دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وابتعد مافريكس خطوة عن المراكــز المؤهلة للدور الفاصل 
بالبطولة هذا الموسم، حيث تراجع للمركز العاشر في مجموعة 
الغرب برصيــد 94 نقطة، بعدمــا مني بالهزيمــة الثانية على 
التوالي واتســع الفارق بينه وبين دينفــر ناغتس الذي يحتل 
المركز الثامــن )آخر المراكز المؤهلة للــدور الفاصل( إلى خمس 
نقاط. وســجل الألمانــي ديرك نوفوتســكي 17 نقطة وســبع 
تمريرات فقط ليفشــل في إنقاذ مافريكس مــن الهزيمة الثقيلة 
في هذه المبــاراة. ورغم تفوق مافريكس علــى تورنتو 25/26 

في الربع الأول مــن المباراة، تراجع الأداء الهجومي للفريق في 
الأرباع الثلاثة الأخرى وخاصة في الربع الأخير الذي ســجل 
فيــه الفريق 12 نقطة فحســب. وتألق الألمانــي الآخر دينيس 
شــرودر وســجل 22 نقطة وعشــر تمريرات حاســمة ولكنه 
فشــل في إنقاذ فريقه أتلانتا هوكس مــن الهزيمة أمام مضيفه 
ســان أنطونيو ســبيرز 107/99 .وفاز مينيســوتا تيمبرولفز 
علــى واشــنطن ويــزاردز 104/119 وممفيــس غريزليز على 
ميلواكي باكــس 93/113 ويوتا جاز على لوس أنجليس كليبرز 
108/114 ودينفر ناغتس على لــوس أنجليس ليكرز 101/129 
وســاكرامنتو كينغز على أورلاندو ماجيك 115/120 وشيكاغو 

بولز على مضيفه شارلوت هورنيتس 109/115 .

دوري السلة الأمريكي

رابتورز يسحق مافريكس ويضعف آماله في التأهل إلى الدور الفاصل 

دوري أبطال آسيا 

■ عواصــم - الأناضــول: حســم التعادل 
الســلبي، مباراة الوحدة الســوري مع القوة 
الجويــة العراقــي، ضمــن الجولــة الثالثــة 

للمجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي.
وحافــظ الوحــدة على صــدارة المجموعة 
برصيد 7 نقاط، بينما احتل القوة الجوية المركز 

الثاني برصيد 5 نقاط.
وفاز الحد البحرينــي على الصفاء اللبناني 
2/3. وفي المجموعــة الثالثة، حقق جوهور دار 

التعظيم الماليــزي الفوز على غلوبال الفلبيني، 
0/4. كما تغلب بيونغ كيت أنغكور بطل كمبوديا 
على ماغوي بطل ميانمار 0/1. وتصدر جوهور 
المجموعة برصيد 7 نقاط، واحتل غلوبال المركز 
الثانــي برصيد 6 نقاط، بينما جــاء بيونغ في 
المركــز الثالث برصيد 3 نقــاط، وتذيل ماغوي 
الترتيب بنقطة واحدة. وفي المجموعة الثامنة، 
حقق هوم يونايتد الفــوز على ثان كوانغ نينه 
ياداناربون  المجموعة  وتصدر   .2/3 الفيتنامي، 

بطل ميانمار المجموعة برصيــد 4 نقاط، وجاء 
هوم يونايتد فــي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، 
بينما احتل ثــان كوانغ المركــز الثالث برصيد 
نقطة واحــدة. وفي المجموعــة الرابعة، تغلب 
اســتقلال دوشنيه الطاجيكســتاني على دور 
وفــاز   .0/2 القيرغيزســتاني،  بشــكيك  دوي 
آلي أوش  التركمنســتاني علــى  ألتين أســير 
اســتقلال  ويتصــدر   .1/2 القيرغيزســتاني 
المجموعــة برصيد 3 نقاط بفــارق الأهداف عن 

ألتين أســير، وآلــي أوش الثالــث دون رصيد 
من النقــاط بفــارق الأهداف عــن دور دوي. 
وفي المجموعة الرابعة، حقــق مازيا بطل جزر 
المالديف الفــوز على مضيفــه ابهاني دكا بطل 
بنغــلادش 0/2. كما تغلب بنغالور الهندي على 
ضيفه موهــون باغان الهنــدي 1/2. ويتصدر 
مازيا المجموعــة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف 
عن بنغالــور، وموهون باغــان الثالث بدون 

نقاط، بفارق الأهداف عن ابهاني دكا.

كأس الاتحاد الآسيوي

الوحدة السوري والقوة 
الجوية العراقي يتعادلان 

■ إنديــان ويلــز )الولايات المتحــدة( - د 
ب أ: أكــدت لاعبــة التنــس الألمانيــة أنجيلكا 
كيربر جدارتها باســتعادة صــدارة التصنيف 
العالمــي من خلال تأهلها للدور الرابع )الســتة 
عشــر( لبطولة إنديان ويلز للأساتذة بفوزها 
على الفرنســية باولين بارمينتييــه 5/7 و6/3 
و5/7 في الدور الثالث، كمــا أكملت الدنماركية 
كارولين فوزنياكــي المصنفة الأولى على العالم 
سابقا، عقد المتأهلات للدور الرابع بفوزها على 

التشيكية كاترينا سينياكوفا 3/6 و1/6.
وكافحــت كيربر المصنفــة الثانية للبطولة، 
على مدار نحو ساعتين ونصف الساعة لتحقق 
الفــوز على منافســتها الفرنســية المصنفة 62 
وليامز  ســيرينا  الأمريكية  غيــاب  ومع  عالميا. 
عن البطولة بســبب الإصابة، تأكدت كيربر من 
اســتعادة صدارة التصنيــف العالمي. وتغلبت 
كيربر على ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت 
إلــى 36 درجة مئوية في إنديــان ويلز، لتطيح 
بمنافستها الفرنســية وتحجز مقعدها في دور 
الســتة عشــر الذي تلتقي فيه الروسية إيلينا 
فيســنينا المصنفة الرابعة عشــرة بعد تغلبها 
على المجرية تيميــا بابوش المصنفــة 25، 4/6 
و6/1 و4/6 .وقدمت بارمينتييه )31 عاما(، التي 
أحرزت لقبين فقط في بطولات الرابطة العالمية 
للمحترفــات على مــدار مســيرتها الرياضية، 
وكان ثاني هذه الألقاب قبل تســع سنوات، في 
هذه المبــاراة أداء أعلى من مســتواها وكانت 
نــدا قويا لكيربــر التي عانت لتحقيــق الفوز. 
عشــرة  الثالثة  المصنفة  فوزنياكــي  وأكملــت 
عقد المتأهلات لدور الســتة عشــر بفوزها على 
سينياكوفا. وتلتقي فوزنياكي في الدور الرابع 
مع الأمريكية ماديســون كيز المصنفة التاسعة، 
أوســاكا  ناومي  اليابانية  علــى  تغلبت  والتي 
1/6 و4/6 .وأطاحــت الأمريكية لورين ديفيس 
بالألمانيــة جوليــا جورجيس بالتغلــب عليها 

بطولة انديان ويلز لتنس السيدات

كيربر تواصل تقدمها وسقوط مبكر لرادفانيسكا وهاليب

التنــس  لاعــب  تأهــل  أ:  ب  د   - ويلــز  إنديــان   ■
السويســري ستانيســاس فافرينــكا إلى الــدور الرابع 
لبطولة إنديان ويلز للأساتذة، بتغلبه على الألماني فيليب 
كولشــرايبر5/7 و3/6، في الــدور الثالث، والذي شــهد 

خروج أكثر من مصنف.
وأفســد فافرينكا المصنف الثالث فرحة كولشــرايبر 
الــذي حقق قبل يومن فقط الفوز رقم 400 في مســيرته 
بالتغلب على ألكســندر دولغوبولوف فــي الدور الثاني. 
ويلتقــي فافرينكا في الدور الرابع مع الياباني يوشــيتو 
نيسوكا الذي فجر واحدة من مفاجآت البطولة بالتغلب 
على التشــيكي توماس بيرديتش المصنف الثالث عشــر 
6/1 و6/7 )5/7( و4/6 .واستغرق النمساوي دومينيك 
ثيــم المصنــف الثامــن للبطولة اقــل من ســاعة لتحقيق 
الفــوز 1/6 و4/6 علــى الألماني ميشــا زفيريف المصنف 
29 للبطولــة ليلتقي الفرنســي جايــل مونفيس المصنف 
العاشر والذي تغلب على الأمريكي جون ايسنر المصنف 
العشــرين 2/6 و4/6 .ولم يبذل الأســباني بابلو كارينو 
بوســتا المصنف 21 للبطولة، أي جهد فــي التأهل للدور 
الرابــع، حيــث تأهل بدون لعــب بعد انســحاب مواطنه 
روبرتو باوتيســتا أغوت المصنف السادس عشر بسبب 
الإصابــة. ويلتقــي كارينــو في الــدور الرابــع الصربي 
دوســان لايوفيتش الــذي تغلــب على الكندي فاســيك 
بوسبيســيل 7/6 )7/4( و3/6 و5/7 .وتغلــب البلجيكي 
ديفيــد غوفن المصنــف الحادي عشــر على الأســباني 
ألبــرت راموس المصنــف 22 للبطولــة 6/7 )3/7( و4/6 
ليلتقــي الأوروغوانــي بابلــو كويفاس الــذي تغلب على 

الإيطالي فابيو فونيني 1/6 و4/6 .

بطولة انديان ويلز للرجال

تأهل فافرينكا وغوفين 
ومونفيس... وسقوط مبكر 

لبيرديتش وإيسنر

1/6 و4/6، لتلتقي في الدور الرابع الفرنســية 
كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 28 للبطولة، 
والتــي فجرت مفاجــأة كبيــرة وتغلبت على 
الرومانية ســيمونا هاليب الفائزة باللقب عام 

2015 والمصنفة الرابعــة 3/6 و3/6 .كما فجرت 
الصينية شــواي بينــغ المتأهلة مــن الأدوار 
التمهيدية مفاجأة كبيرة وتأهلت للدور الرابع 
رادفانيسكا  أجنيسكا  البولندية  على  بالتغلب 

المصنفة السادســة 4/6 و4/6 .وتلتقي بينغ في 
الدور الرابع الأمريكية فينوس وليامز المصنفة 
الثانية عشــرة والتي تغلبت على التشــيكية 

لوسي سافاراوفا 4/6 و2/6 .
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صحف عبرية

يعتقد الكثيرون أن النساء في مصر هن اللواتي يتحملن المسؤولية عن الاعتداء عليهن 

  المرأة مسؤولة عن التحرش!
تسفي برئيل

■ »إن هدف هذه الشــهادة هو محاولة للرد على سؤال 
لماذا نستمر في افعالنا على الرغم من ثقل الهزيمة؟ لماذا لم 

نستسلم؟ من أين نستمد الالهام والقوة للاستمرار؟«.
 إن الشــهادة التي تتحــدث عنها داليا عبــد الحميد، 
المسؤولة عن قســم حقوق الانســان في المنظمة المصرية 
»المبــادرة المصرية من اجــل الحقوق الشــخصية«، هي 
اختبار انجازات النساء في مصر منذ ثورة الربيع العربي 
في العــام 2011. الحكمة المقبولة تقول إنه رغم المشــاركة 
الناجعة والاستثنائية للنساء في المظاهرات التي أدت إلى 
اســقاط نظام مبارك، وتغيير الحقوق الدستورية ايجابا، 
إلا أن تعامل المجتمــع الذكوري معهن لــم يتغير. ويوجد 
لداليا موقف مختلف. ففي مقال نشــرته في موقع »المدى« 
المصري، تحدثت عن حرية التعبير النسبية حيث قالت إنه 
إذا كان اسقاط النظام الذي حققه الثائرون خلال 17 يوما 
من المظاهرات المســتمرة، وهم يعرضون حياتهم للخطر، 
فإن تحول التعامل مع النســاء، وخاصة بالنسبة لمفاهيم 
مثل »التحــرش والاعتداء« هو تحول بطيء والطريق إلى 

التغيير ما زالت طويلة. 
»أنا أتذكر الذكرى الثانية للثورة في 25 كانون الثاني/

يناير 2013. فقد حاول عشرة رجال اقتحام مبنى تواجدنا 
للعمــل فيه من اجل القاء القبض علــى امرأة هربت منهم. 
وأنا أتذكر تلك المرأة التي تســلقت إلى الشــقة التي كانت 
فيها غرفة عملياتنا، حيث كانت ملطخة بالدماء ولم نعرف 
ما الذي حدث لها. وأنا أتذكر أنــدرو، وهو أحد المتطوعين 
والذي رفض الاســتمرار في الجلوس فــي الغرفة وصمم 
على العودة إلى ميدان التحرير رغم اصابته الشديدة في 

قدمه على أيدي أحد الزعران«.
إن هــذه التجربة الصعبــة، التي حدثت بعــد الثورة 
بعامــين، أثمرت عــددا من الشــهادات الخطيــة، بعضها 
اســتخدم في المحاكم التي ناقشــت الاعتداء ضد النساء، 
وبعضها تم نشــره في موقع »أرشــيف التاريخ الشفوي 
للنســاء«، الذي انشــيء في العام 1995. »لــم نعرف في 
حينه أنه في مركز هذا الجنون ســنحقق التقدم، وأن هذه 
الشــهادات ســتغير ميزان القوى... لم نعــرف أن القوة 
الكامنة في صوت النســاء ســتحطم جــدران الاجحاف 

الاجتماعي ضد النساء«.
في حزيران 2014 نشر رئيس الحكومة المصرية المؤقت 
عدلي منصور قانون التحرش الجنســي الاول في تاريخ 

مصر. وحتــى ذلك الحــين تم الاكتفاء بقانــون الاعتداء 
الغامض على الشرف، الذي لم ينجح في ردع المتحرشين. 
القانــون الجديد هــذا لم يمر بــدون انتقــادات: بعض 
اعضاء مجلس الشــورى ألقوا على النســاء المســؤولية 

على التعرض لهن بســبب ملابســهن غير المحتشــمة أو 
مظاهراتهن الاستفزازية.

القانون الجديد كان أكثر وضوحا من ســابقه، وفصل 
جوهر التحرش الجنسي والعقوبات كانت أكبر وتراوحت 

بين نصف سنة إلى خمس ســنوات سجن وغرامة عالية. 
»إلا أن انتصارنــا الكبير لا يجب تقزيمــه واقتصاره فقط 
على تغيير القانون أو انتهاج استراتيجية قومية للنضال 
ضد العنف ضد النســاء، وليس في اقامــة وحدة خاصة 

بذلك في وزارة الداخلية، بل الانجاز الكبير هو عدم ادانة 
النساء اللواتي يشــتكين من الاعتداء عليهن، الامر الذي 
يمكنهن من التحدث في الامر بشــكل علني. والادانة الآن 

اصبحت توجه للمتحرشين والمعتدين«.
صحيح أن التحرش الجنســي في مصر تحول إلى جزء 
لا يتجزأ مــن النقاش العام. ففي الاســبوع الماضي عقدت 
الجامعــة الأمريكيــة في القاهــرة لقاء خاصــا حول هذا 
الموضوع. ولكــن قبل ذلك ببضعة ايام قال الداعية ســعد 
عرفات إن موقفه الحاســم هو »المرأة هي شــريك مركزي 
في التحرش الجنســي، حتى لــو لم تكن هي المســؤولة 
الوحيدة. يجب عليها الاحتشــام في ملابسها والسير في 
الشــوارع بشــكل محترم. إن طبيعة المرأة المحتشمة تمنع 
لفت الانتباه. وهي يجب أن تحافظ على صوتها. والملابس 
غير المحتشــمة هي أحد اسباب انتشــار هذه الظاهرة في 

الشارع المصري«.
هذا الموقف لا يقتصر على الديــن فقط. فبحث الدكتور 
هاني هنري مــن الجامعة الأمريكية فــي القاهرة بعنوان 
»التحرش الجنســي في شــوارع مصــر  ـ  طريقة نظرية 
جديــدة«، الذي نشــر في تشــرين الثانــي 2016، يقوم 
بتقسيم اسباب التحرش الجنسي مثلما تظهر في المقابلات 
التي أجراها مع تســعة من الرجال الذين قاموا بالتحرش 
إلى خمســة: التحرش يزيد من قوة الرجل، وهو ينبع من 
أخطاء النساء، هن يردن ذلك، وهذا هو عقاب الله للمرأة، 
التحرش هو نتيجة قمــع المجتمع. إن هذا البحث الجريء 
يغــوص عميقا في المجتمــع المصري ويقول مــا هو تأثير 
التعليم الرســمي على الرجل المصــري، اضافة إلى المزايا 
المقبولــة التي تميزه. بهذا الشــكل فهو يشــكك في فرصة 
القانون الجديد في القضاء على هذه الظاهرة، أو تحويلها 

إلى شيء غير لائق.
الدليــل على ذلــك يقدمــه رجــل القانــون، الدكتور 
عــادل عامر، رئيــس المركز المصري للابحاث السياســية 
والاقتصاديــة والقضائيــة، الذي عرض فــي مقال له في 
الاسبوع الماضي حالات الاعتداء على النساء في الاسابيع 
الاخيرة. عامر قــال إن حالات الاغتصــاب لا تقتصر على 
الطبقة الغنية، واحيانا يقوم بالاغتصاب رجال من قوات 
الامن والاطباء ورجال الدين وموظفون رفيعو المســتوى. 
يبدو أن الحرب على الوعي مــا زالت في بدايتها. واحيانا 
يكون هناك غياب لنشر هذه الحالات، اضافة إلى استمرار 

ظاهرة الخجل والاخفاء.
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مصريات يتظاهرن ضد التحرش في مصر

يوعز هندل

■ هاكم بضع كلمــات عن ظاهرة لا يمكن 
أن تحصل: فــي ليلة الانتخابــات الاخيرة 
جلس في اســتديوهات التلفزيون محللون 
وضيــوف مدعــوون مثلي فأطلقــوا هواء 
ســاخنا على مــا لا يعرفونه. فقــد فاجأت 
نتائــج الانتخابات الجميع، بما في ذلك كبار 
المنتصرين من الليكود. في إسرائيل لا توجد 
ســوى قاعدة واحدة مستقرة في السياسة: 
بعد المفاجأة، بشــكل عام مــن خلال حزب 
واحــد غير متوقع. ذات مــرة كان هذا حزب 
ومرة  الميزان،  لسان  أصبح  الذي  المتقاعدين 
اخرى »كديما«، ومرة ثالثة »يوجد مستقبل« 
وفي المرة الاخيرة نما الليكود بعشرة مقاعد 
أعلى من الاستطلاعات حتى صدور النتائج 

الحقيقية.
حــين لا تكــون معلومات دقيقة يســتند 
اليهــا، فإن كل ما يتبقى هــو تصديق بعض 
اخرى،  بكلمات  الوقت.  لبعض  الاشــخاص 
اليقين من خلال الايديولوجيا.  تقليص عدم 
هذا بالضبط هو الســبب الذي يجعل أفكارا 
عــن »كتلــة مانعــة لنتنياهو« تكــون فيها 
القائمة المشــتركة إلى جانــب بوغي يعلون 
الذي يعبر عن موقف سياســي يميني ثابت، 
او حتى يائير لبيد، هي ابتــكار ليس له أي 

فرصة للتحقق.
حــول  ســتكون  التاليــة  الانتخابــات 
نتنياهــو، دون صلــة بالتحقيقات الجارية 
ضده. الليكــود، الذي ســبق أن أثبت بأنه 
يعرف كيف يجلب ربع المقترعين، ليقفوا امام 
اولئك الذين ضــده من اليمين واولئك الذين 
ضده من اليســار. نتنياهو ســيكون نقطة 
الموقــف. والارتباطات ما بعــد الانتخابات 
يمكنها أن تكــون بين اللاعبين مــن اليمين. 
ويمكن  كحلون.  يعلــون،  ليبرمان،  بينيت، 
للارتباطــات أن تأتي أيضا مع وســط لبيد، 
بل وحتــى حــزب العمــل وميرتــس بعد 
حســم البيت اليهودي. والقاســم المشترك 
بينهــم جميعا هو أنهم لا يريــدون نتنياهو 
كرئيس وزراء. بعضهم يقــول هذا فقط في 
الغرف المغلقة، بعضهــم بصوت عال، ولكن 
المصلحة مشــابهة. يوجد فقــط حزب واحد 
في الكنيســت لا يمكنه أن يؤخذ بالحسبان 

في أي ارتباط كان، وهذا هو القائمة العربية 
المشــتركة. ليس لها مكان في أي ائتلاف او 
حكومة. فهي لن تكون شريكا في كتلة مانعة 
ولا حتى في توزيع فوائض الاصوات، مثلما 
كان يمكن أن نرى فــي الانتخابات الاخيرة. 
سياســتها في جوهرها هي في التواجد في 

البرلمان الإسرائيلي وليس في التأثير عليه.
طالمــا كانت لغــة الحزب قوميــة عربية 
متطرفة، فلا تعايش ائتلافي. يتبين انه بعد 
سبعين سنة فإن التعايش هو دور المواطنين 
فقط وليس السياسيين العرب. عندما تحدث 
نتنياهو  عن »العرب المتدفقون في الباصات 
إلى صناديق الاقتراع«، فإنه خدع واســتغل 
خوف مقترعي اليمين من تعابير السياســة 
العربية. كان هذا ديماغوجيــا وفظا، ولكن 
التخوف اياه موجود على نحو مشــابه في 
أوســاط مقترعي حــزب العمــل وميرتس، 
باســتثناء انه بلغــة اخــرى. او مثلما قال 
بوجي هرتسوغ في احدى الندوات الحزبية 
المغلقة  ـ  ينبغي الكف عن اعطاء احســاس 

بأننا محبون للعرب.

رغم تحذيرات نتنياهو، فإن نسبة اقتراع 
عرب إســرائيل كانت متدنية، ولكن حتى لو 
زادت فــي الانتخابات التاليــة، فإن هذا لن 
يغير شــيء. كي يكون عرب إسرائيل جزءاً 
من كتلــة مانعة، ائتلاف مســتقبلي، وحتى 
جزء مــن الحكومة ذات يــوم، كحلم زئيف 
يهودا«.  »يصبحوا  أن  عليهم  جابوتنســكي 
وليس بالمعنى الديني والقومي بل بالسياق 
الاجتماعــي والثقافي. الانخراط في المجتمع 
كعنصر مدني وسياســي وليس كحركة من 

تحت الرادار.
اليهود في كل مكان في العالم صلوا لبناء 
القــدس، ولكنهــم فعلوا كل ما في وســعهم 
للانخراط في الدول التي ســكنوا فيها. فقد 
شاركوا في الحكم، اشاروا للملوك والرؤساء 
وحركوا تيارات سياسية. وبخلاف إسرائيل  
ـ  الدولة التي هي الاكثــر راحة للعيش فيها 
كمســلم أو كمسيحي في الشــرق الاوسط، 
فــإن الــدول الأوروبية تعاملت بوحشــية 
في احيان كثيرة مــع أقلياتها. ولكن اليهود 
لم ييأســوا: حين اغلقوا لهــم الباب دخلوا 

من الشباك؛ واذا كان الشــباك مغلقا، فعبر 
شق في الحائط. الشــبان اليهود خدموا في 
الجيش، صلوا لســلامة المملكــة وأداروا مع 
المملكــة علاقات عديمة التطلعــات القومية. 
يكفي رؤية اليهــود من مقربي إدارتي اوباما 
وترامب كــي نفهم ما هــي العقلية اليهودية 

للحياة المدنية في المنفى.
قبل بضعة اشــهر جرت اتصالات لاقامة 
حــزب عربــي جديد يعمــل علــى انخراط 
الوسط في المجتمع الإســرائيلي. في نظري 
كان هذا الاستحداث العربي الاول. لا حاجة 
لتبني النموذج اليهودي في المنفى بعمومه، 
ولكنــي كنت مقتنعــا بأنه حتــى أن بعضه 
سيســاعد في التعايش. لاســفي، لم تنجح 
هذه الاتصــالات في الاقــلاع. بقيت القائمة 
المشــتركة. بقي القيد. عدم القدرة حتى على 
المفاجأة في الانتخابات. هــذه حرية مدنية 
عليلة، وهذه القيود هم الذين يضعوها على 

أنفسهم بأيديهم.  
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كي يكونوا جزءاً من الحكومة ذات يوم عليهم أن »يصبحوا يهودا«

الهدف الذاتي لعرب إسرائيل
أوروبا بحاجة لتركيا لكبح اللاجئين لذلك تتجاهل تجاوزاته وسياسته الديكتاتورية

الغرب ضاق ذرعا بحلم أردوغان

اردوغان يعزز
 الموقف الإسلامي الذي

هو ضد الثورة العلمانية
 لمصطفى كمال اتاتورك

أعضاء في القائمة العربية في إسرائيل

زلمان شوفال

■ نشــر في الاســبوع الماضي في وكالة »رويترز« 
مقــال للكاتــب الأوروبي نــاح بركين، الــذي اقتبس 
»موظفــون مــن ألمانيــا« دون ذكــر اســمائهم، وهم 
يتحدثــون عــن أن العلاقات السياســية بــين ألمانيا 
وإسرائيل تدهورت بشــكل غير مسبوق إلى درجة أن 
هذه العلاقات التي امتدت لعشــرات السنين اصبحت 
معرضة للخطر. وسبب ذلك، كما جاء في المقال، هو أن 
رئيسة الحكومة الالمانية، السيدة ميركل، قامت بالغاء 
لقاء »القمة« بينها وبين رئيس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامين نتنياهو، الذي كان مــن المفروض أن يعقد في 

شهر أيار/مايو المقبل في القدس.
من الصحيح أن مكتب ميركل علل سبب الغاء اللقاء 
بـــ »الجدول الزمنــي المكتظ«. ولكن إذا كان الســبب 
الحقيقي هو »التحفظ من السياسة الإسرائيلية«، كما 
جاء في المقال، فهذا يضع علامات تســاؤل حول تعامل 
القيادة الالمانية مع إسرائيل ومعرفتها بالتحديات التي 
تواجه إســرائيل. ويبدو ايضا أن هناك اسبابا اخرى 
اكثر عمقا لهذه الاحاديث. ويذكر المقال أن جيلا جديدة 
من الشــباب في ألمانيــا يريد التنصل من مســؤولية 
الشــعب عــن الكارثة، إلــى جانب جهات فــي اليمين 
المتطرف تســعى إلى اعــادة تقييم ماضي ومســتقبل 

ألمانيا. وهذا التوجه لا تغيب عنه الميول اللاسامية.
إن رؤساء مثل السيدة ميركل مطلوب منهم مواجهة 

هذه الظواهــر وعدم الخضوع لها، من اجل مســتقبل 
ألمانيا نفسها وليس فقط من اجل العلاقة مع إسرائيل. 
ألمانيا بصفتها عضوة في الاتحاد الأوروبي فهي شريكة 
في مواقف الاتحاد بالنســبة للموضوع الفلســطيني، 
بما في ذلك المســتوطنات والقدس، لكن لم يســبق لها 
أن كانــت رأس حربة لجهود أوروبا فــي المواقف التي 
لا توافق عليها إســرائيل، بل علــى العكس، كانت في 
العادة تبذل الجهود من اجل الغائها أو تخفيفها. فلماذا 

التغيير اذا؟.
اذا تم الغاء اللقاء المخطط له في القدس بسبب »عدم 
الرضى« عن سياسة الحكومة الإسرائيلية، مثلما جاء 
في المقال، فســيتم طرح عدة اسئلة. السؤال الاول هو 
هل ألمانيا الآن تعتقد أن »العلاقة الخاصة« مع إسرائيل 
التي لا يمكن فصلها عن تاريخ الشعب الالماني والشعب 
اليهودي، يجب أن تكون أداة للسياســة الإسرائيلية؟ 
أي، هل التســليم التلقائي لحكومة إسرائيل مع الخط 
السياســي لحكومة برلين هو شــرط؟ والسؤال الآخر 
لماذا انغيلا ميركل التي اعترفت في الاســابيع الاخيرة 
بأنها لم تقدر بشكل صحيح الاخطار الناتجة عن وجود 
المســلمين المتطرفين على اراضيها، تعتقد أنها يمكن أن 
تقدم النصيحة لحكومة إسرائيل حول اتخاذ القرارات 
التي توجــد فيها أخطار على أمنها بالمعنى الاساســي 

لهذه الكلمة؟.
الانفصال عن الفلسطينيين، بما في ذلك اقامة كيان 
خاص بهم، هو هدف يتفق عليه معظم الإســرائيليين، 
بما في ذلك رئيس الحكومة. لكن اقامة دولة فلسطينية 

الآن فــي ظل الوضع الســائد في الشــرق الاوســط، 
وحماس هي التي ســتكون المسيطرة عليها، وستعمل 
فيها جهات إرهابية بــدون أي ازعاج  ـ  هي خطر كبير 
على دولة إســرائيل ووصفة مؤكــدة للحروب التي لا 

تنتهي.
»الخبراء« فــي ألمانيا الذين اقتبســتهم »رويترز« 
يســتخدمون انتخــاب دونالد ترامــب لتبرير الكتف 
الباردة التي يقدمونها لإســرائيل. أي أن الانقلاب في 
الولايات المتحدة قام بزيادة تطرف مواقف إســرائيل. 
ولكن في الوقــت الذي تترك فيــه ادارة ترامب القرار 
حــول طابع حــل الصراع الإســرائيلي الفلســطيني 
في أيدي الاطــراف وتؤيد حل الدولتــين، فإن الدول 
الأوروبيــة، بما فيهــا ألمانيــا، تريد أن تفــرض على 

إسرائيل حلا لا توافق عليه.
يجب علينا التذكر أن الحزب الذي ترأســه ميركل 
هو الحزب الاكثر صداقة لإسرائيل في أوروبا المقسمة. 
ويجب على إســرائيل ايضا فحص نفســها إذا كانت 
قد بذلت ما يكفــي من الجهود لتعزيز أســس العلاقة 
الخاصة مع ألمانيا. ألمانيا هــي الآن زعيمة أوروبا كلها 
فعليا، وســيتعزز ذلك في اعقاب خروج بريطانيا من 
في  السائدة  السياســية  والفوضى  الأوروبي  الاتحاد 
فرنسا وايطاليا. لقد كان لميركل في الفضل في ترسيخ 
العلاقات بين ألمانيا وإســرائيل، ومن مصلحة البلدين 

الحفاظ على تلك العلاقات.

إسرائيل اليوم 2017/3/14

لقد كان لها في السابق دور في العلاقة بين ألمانيا وإسرائيل ومن مصلحتنا استمرارها

حتى أنت يا سيدة ميركل؟
آريه الداد

 ■ تجري غــدا )اليــوم( الانتخابــات العامة في 
هولندا، بشــكل عــام لا أحبس أنفاســي حين تجرى 
انتخابــات في دولة أوروبية. ولكن هــذه المرة الامور 
تختلف، لان المتنافس المتصدر في الاســتطلاعات في 
هولنــدا هو رئيس حــزب الحرية الهولنــدي، خيرت 
فيلدرز. فاذا ما فاز في الانتخابات ونجح في تشــكيل 
حكومــة، فســتحظى إســرائيل بصديــق واضح لها 
كرئيــس وزراء هولندا. أنا اعرف خيــرت فيلدرز منذ 
اكثر من عشــر ســنوات. التقيته لاول مــرة في ندوة 
أوروبية في محاولة لبلــورة كتلة مناهضة للجهاديين 
فــي البرلمــان الأوروبي وتنســيق اعمــال الاحزاب 
الأوروبية التي حاولت الكفاح ضد انتشــار الإســلام 
الاصولي في أوروبا. وصل مندوبون من بلدان عديدة 
في أوروبا. جلسنا معا في قاعة المداولات. وفي كل مرة 
القى فيها أحد المندوبــين الأوروبيين كلمة، كان فيلدرز 
يوجهه: هــذا على ما يرام. اياه، ليــس كثيرا، وهذا  ـ  
لا تقترب منــه. لا تلتقط الصور معــه. معياره لم يكن 
مدى معارضتهم لانتشــار الإســلام في أوروبا، بل كم 
كانوا مصابين بكراهيــة الاجانب للجميع، ولليهود من 
ضمنهم. موقفهم من الشــعب اليهودي ودولة إسرائيل 
كان بالنســبة لفيلدرز المعيار للتمييز بين من يعارض 
الانتشار السياسي والثقافي للإسلام في أوروبا وبين 

مجرد العنصريين. 

فيلدرز هو محب واضح لإســرائيل. بلا شــروط. 
علاقتــه بالبــلاد ليســت فقــط عقلانية، سياســية 
وايديولوجية بل وجدانية ونفســيه. فهو محب للبلاد 
عن حق. أكثر من 40 مرة زار هنا. عاش في البلاد نحو 
سنتين، في نهاية ســنوات العقد الاول له، وتطوع في 
القرية الزراعية تومر )موشاف( في غور الاردن. عندما 
اســتضفته في 2008 في القدس فــي مؤتمر »في ضوء 
الجهاد«، قال فيلدرز عــن القدس: »كلنا نحمل  القدس 
في دمنا... نحن نعيش ونتنفس القدس. نحن نتحدث 
القدس. ببســاطة لان القيم القديمة لشــعب إسرائيل 
اصبحت قيم الغرب  ـ  نحن كلنا إســرائيل، وإسرائيل 
توجد فينا كلنا«. فهل تعرفون كثيرين يتحدثون هكذا؟ 

حتى من بين زعماء إسرائيل؟ 
فيلدرز هو سياسي شــجاع. سياسته ضد الهجرة 
الإســلامية إلى أوروبا خلقت له أعداء. وأصدر الكثير 
من الزعماء المســلمين فتــاوى ضده تدعــو إلى قتله. 
صديقــه، المخرج الســينمائي وكاتب الــرأي تاو فإن 
غوخ، قتل في وضح النهار في أمستردام على يد مهاجر 
مسلم. وعلى جثته كتب اســم خيرت فيلدرز، بمعنى: 
هو التالي في الــدور. وازدادت التهديدات على حياته 
حين صدر فيلم »فتنــة«، الفيلم الوثائقي الذي يعرض 
فيه فيلدرز موقف الإسلام بالنسبة لليهود والنصارى، 
نوايا الانتشار والســيطرة للإسلام في أوروبا وطرق 
عملــه. من اعتقد بــأن الفيلم ليس ســوى دعاية فظة 
للتخويــف من الإســلام  ـ  رأى بعد ســنوات من ذلك 
أفــلام داعش وفهم كم كان فيلــدرز ضابطا للنفس في 

وصف الإســلام المتطرف. منذئذ تغيرت حياة فيلدرز 
من الاقصى إلى الاقصى. وهــو يرافقه الحراس طوال 
الوقــت، لا ينام ليلتين متواصلتين فــي ذات العنوان. 
حياته الاسرية تضررت بشدة. حين جلس على شرفته 
في ليل قمري فــوق وادي القلط في صحــراء يهودا، 
قال ان هذا هــو احد الاماكن الاكثر ســكينة في العالم 
بالنســبة له. في إســرائيل، المصابة بالإرهاب، يشعر 

بأمان أكبر مما في أوروبا. 
وجدت في فيلــدرز ايضا شــريكا مخلصا لخطتي 
السياسية. في 2010 شارك هنا في ندوة نظمتها وعنيت 
في مســألة: هل يمكن للاردن أن يكون الدولة القومية 
للفلســطينيين؟ وكان فيلدرز واضحا جــدا: »الاردن 
هو فلســطين«، قال. »اذا غيرنا فقط اســم الاردن إلى 
فلسطين، سنحل المشكلة في الشرق الاوسط«. اطلاعه 
على المادة فاق بــلا قياس المعرفة التــي لمعظم زعماء 
إســرائيل في الموضوع. فقد أيد ضم يهودا والســامرة 
لإسرائيل قبل وقت طويل من غدو ذلك موضة في اروقة 
الليكود وفي ســاحات البيت اليهــودي. وهو لم يغير 
مواقفه هذه حتى عندما لم يســهم كونــه مؤيدا كبيرا 
لإسرائيل في مكانته السياسية في هولندا. »إسرائيل 
هي المعقل المتقدم للحضارة الغربية في وجه الإسلام. 
إذا سقطت إسرائيل، سقطت أوروبا«، قال فيلدرز حين 
شــرح تأييده لإســرائيل. بالتوفيق يــا خيرت. ليس 

لإسرائيل صديق افضل منك.

معاريف 2017/3/14

 إذا انتخب خيرت فيلدرز لرئاسة وزراء هولندا فستحظى إسرائيل بصديق عظيم  

مصلحة وطنية

افرايم هراره

■ الرئيس التركي اردوغان اســتغل مــا وصف كمحاولة 
للانقــلاب فــي حزيران/يونيو 2016 من اجــل قمع المعارضة 
وتطهيــر القطــاع العام مــن المعارضين وتحويــل حكمه إلى 
ديكتاتورية لا تعــرف الحدود. العالم الغربــي الذي يحتاج 
لمساعدة تركيا من اجل كبح موجات الهجرة من مناطق الحرب 
في الشرق الاوسط، تجاهل الخطوات التي قام بها اردوغان، 
مثــل اقالة أكثر مــن 100 موظف من موظفــي الدولة واعتقال 

عشرات الآلاف، ومن ضمنهم مئات المراسلين.
إن حلم اردوغان هو توحيد العالم الســني والوقوف على 
رأســه. وهو يحظى بتأييد كبير من المفتي الشيخ القرضاوي 
الذي هو الزعيم الروحي للاخوان المسلمين، والذي أعلن بأن 
رئيس تركيا يســتحق أن يكون خليفة المســلمين، لأن موقف 
الاخوان المســلمين هو أن الحدود بين المسلمين هي كفر. وليس 
غريبا أن تركيا تحاول التأثير فيما يحدث وراء حدودها. فهي 
فاعلة جدا في سوريا، لا سيما في الحرب ضد الأكراد الذين هم 
أعداء انقرة، حيث يهدد الاكراد سيادة تركيا من خلال سعيهم 
إلى إقامة دولة مستقلة. وهم يعملون في أوساط الاتراك الذين 

يعيشون في غرب أوروبا.
 يصعب تحديد عــدد الاتراك الذين يعيشــون هناك، لكن 
التقديرات الرســمية تقول إن هناك 4.5 مليون تركي يعيشون 

في غرب أوروبا، نصفهم في ألمانيا.
قريبا من موعد اجراء الاســتفتاء الشعبي في 16 نيسان/
أبريل القادم لتعديل الدســتور، الذي مــن المفروض أن يمنح 
صلاحيــات أكثر للرئيس اردوغان، تســعى تركيا إلى تجنيد 
مصوتين في الشتات في غرب أوروبا. وألمانيا وهولندا تقفان 
علــى رأس الصراع ضد هذه المحاولة، والادعاء الرســمي هو 

الخشية من الاضرار بالنظام العام.
من الواضــح أن الغرب قد ضــاق ذرعا باحــلام الرئيس 
التركي المتزايدة. اضافة إلى ذلك يخشــى الغــرب من الثمن 
الذي تعهدت أوروبا بدفعه لضمان استمرار كبح المهاجرين من 
قبل تركيا: السماح للاتراك بالدخول إلى منطقة شنغن بدون 

تأشيرة. 
هذا الاتفاق الــذي قد يغرق غرب أوروبا بالمواطنين الاتراك 
الذين يريدون تحســين ظروف حياتهم. وقد أظهر البحث أن 
13 في المئة من البالغين الاتراك يسعون إلى الهجرة من تركيا، 
واغلبيتهم باتجاه غــرب أوروبا. الحديث يــدور عن ملايين 

الاتراك الذين يريدون أن يعيشوا في أوروبا الغربية.
الخطر هــو خطر ثقافــي ايضــا. اردوغان يعــزز الموقف 
الإســلامي الذي هــو ضد الثــورة العلمانيــة لمصطفى كمال 
اتاتورك. فقــد تحدث رئيس تركيا اكثر مــن مرة عن ضرورة 
الانتقام. وهو يريــد تصدير هذا الموقــف للمهاجرين الاتراك 
في غرب أوروبا. الموقع الرســمي لــوزارة الخارجية التركية 
يتحدث عن حوالي 1500 رجل دين تركي يوجدون في اوساط 
الجاليات التركية فــي الخارج لتقديم الخدمات. وقبل ســنة 
ونصف قامت ألمانيا بطرد داعية من تركيا اعتبر اليهود »العدو 
الاسوأ للإسلام«. فهل ستســتمر أوروبا الغربية في معارضة 

سياسة اردوغان؟ الايام ستجيب عن ذلك.

إسرائيل اليوم 2017/3/14
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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تقرير حسين مجدوبي:
F35 إسبانيا تراهن على اقتناء طائرات

مكانة المملكة
أمــا عــن »غصــة المغــرب« فــي حلــق إســبانيا، فلها في 
مخيال الإســبان مــا يبررها: لمــا أكرهت إســبانيا على ترك 
مســتعمراتها في أمريكا الجنوبية، التفتت إلى بلاد المغرب 
تبحث عن التعويــض، فأنزل بها المغاربة أنكــر الهزائم في 

تاريخها: معركة أنوال.
وفي زمــن لاحق، أجبروهــا على الخروج مــن الصحراء 
دون إطــلاق رصاصة واحدة. لقــد انتزعوا منها أرضا تمتد 
1000 كلم على المحيط الأطلســي، قبالة الكناري، بجيش من 

المدنيين، يحملون مصاحف القرآن وأعلام الوطن.
لــن يخرج المغرب من الذاكرة الإســبانية بســهولة، فهي، 
عبــر تاريخها الطويــل، كلما اســتعدت المغاربة واســتعلت 
عليهم، كلما سقطت في أرض المغرب. وكلما جنحت للسلم، 
كانت تفيد وتستفيد ولا تسقط. ألا نشاهدها اليوم، تنافس 
فرنســا في طلب ود المغرب والتعاون معه..؟. واســألوا عن 
عــدد الشــركات والمراكــز الثقافية الاســبانية فــي المملكة، 
وقارنوهــا بما هــو موجود فــي الجزائــر وعمــوم افريقيا 
والعالــم العربــي، لكــي تعرفــوا مكانــة المملكة فــي أجندة 

حكومات مدريد المتعاقبة.

أحمد حنفي

تعقيبا على مقال غادة السمان: في اليوم العالمي للمرأة نفكر في الرجل العربي أيضا

كلاكيت رابع مرة: جنيف... المشهد الأول
ميسرة بكور ٭

أســدل الســتار عن فصل جديــد مــن دراما الحل 
السياسي، مسرح جنيف اربعة. 

ولسان حال السوريين يقول: كلّما استيقــظ جنيف 
من غفوتـــه جلب التـعس إلينا. 

في غمار بحثهم عن مخرج سياسي »حصرا« للثورة 
السورية التي باتت أزمة دولية حسب ما يحلو للإعلام 
تســميتها وهو حقيقة اختزال لتضحيات الســوريين 
وانســياق وراء ما يفضله تنظيم الأســد من توصيف 

للمشهد السوري.
يفتح دي ميستورا مزاده في مشهد جديد من فصول 
جنيف الاربعة يقول فيه أن لديه خطتين »ب، ج« 2254. 

وأنه سيسترشد به ويمضي قدما بنوره.
قبل اندلاع الجولــة الجديدة من المزاد الجنيفي على 
الثورة الســورية، لم يكن أحد يراهن على شيء يصدر 
عن جنيــف فضلا عن تحقيــق خرق في مســار الحل 

السياسي غير المتناهي.
للأمانة نســتطيع القول إن ثمة شــيئا من التحلحل 
رافق دوران عجلة جنيف هذه المــرة، خاصة باعتماد 
»الســلال »الثلاث خاصــة الوفد المفاوض وســلة تم 
الموافقة علــى ادراجهــا للحزمــة التفاوضية لتصبح 
اربع »سلال »ستكون موضوع جنيف رابع مرة المشهد 

الثاني.
الشــيء الوحيد الــذي لا يختلف عليــه اثنان أن 
المفاوضات اســتمرت حســب الجــدول الزمني المحدد 
لها من قبل دي ميســتورا الذي قــدم في نهاية العرض 
»وثيقة المبــادئ »لتنضم بدورها إلــى جملة الوثائق 
والقرارات الأممية وشــقيقاتها من جنيــف واحد إلى 
بيــان فيينا مــرورا بميونخ والنقاط الســت أصبحت 

اثنتي عشرة نقطة.
رغم تحفظي الشــديد على كيفية تشكل وفد الهيئة 
للمفاوضــات »المحاصصة« وتوزيع كراســي  العليــا 
جنيــف على أعضــاء الوفد، كنا نقف خلــف الوفد في 

جنيف نشد على أيديهم بقوة.

واعتقــد أنه من الصــواب القول إن وفــد الهيئة قد 
نجــح إلى حد بعيــد في قطــع الطريق على موســكو 
ومنصاتهــا مشــاركة تنظيــم ســوريا الديمقراطية، 
وتمكنت من تحجيم وفــد القاهرة، رغم قبولها حضور 
الجلســة الافتتاحية إلى جانب واحد ولكن على طاولة 
منفصلة هذا ما تؤكده مجريات الأيام الثمانية حيث ان 
المفاوض الرئيسي الذي يعتد به كان وفد الهيئة العليا 

للمفاوضات.
ما زال يتســاءل الكثيرون عن جــدوى حضور أكثر 
من وفد إلى جانب الوفد الرئيس المفاوض، »وفد الهيئة 
العليا للمفاوضات، وفد الائتلاف الوطني، حشــد كبير 
من الإعلاميين ناهيك عن إعطــاء نصف العدد للوفود 
العســكرية » ولــم افهم مبــرر وجودهــم ومن تحمل 
نفقاتهم ومن ارسلهم وعلى أي مبدأ، هنا علينا ان نذكر 
بوثيقة »الرياض« ومبادئها، أن أي شــخص يشــارك 
فــي مفاوضات جنيف لــن يكون جزءا مــن الحكومة 
الانتقالية، يبدو أن أولئك الأشــخاص ليســت لديهم 
طموحات سياســية حتى يضحوا بها من أجل تسجيل 
حضور في جنيف، أو انهم من الآن قرروا أن يلتفوا على 

ميثاق الرياض ولن يعجزوا في إيجاد فتوى.
مع بدء المباحثات وإثارة موضوع تشكيل وفد موحد، 
وافقت منصة القاهرة لكن بشــروط، عــدم الاعتراف 
بميثــاق الرياض، وعدم الإندماج بل الإنخراط في وفد 

واحد.
علــى عكس ما اشــترط الوفد المفــاوض الاعتراف 

بمبادئ الرياض والاندماج في وفد التفاوض.
هنا علينا ان نتوقف لنســأل عن عــدم قبول منصة 
القاهرة بالوحــدة وقبلت في التوحد فــي وفد واحد، 
هنا يمكننا ان نقــرأ أن منصة القاهرة لا تريد الاعتراف 
بميثــاق القاهــرة حتــى تكون حــرة فــي الانخراط 
بالحكومــة الانتقالية وهذا ما يمنعــه ميثاق الرياض، 
النقطة الثانية منصة القاهرة تتســاءل ربما، لماذا يتم 
الطلب الينا الاندماج في وفــد الهيئة العليا للتفاوض 
المنبثقة عن اجتماع الرياض الذي تشكل من مجموعات 
واســعة من الهيئات المعارضة مــن الائتلاف والمجلس 

التنسيق وشــخصيات مستقله واحد  الوطني وهيئة 
أعضائها الشــيخ معاذ الخطيب الــذي حضر اجتماعا 
واحد فقــط و أحمد الجربــا ما زال حتــى الآن عضوا 
في الهيئة، قد يكون التســاؤل هنا على لســان منصة 
القاهرة في حال تم تشــكيل هذه الهيئة ووضع ميثاق 
لها ووافقت عليه جميع المنصات الحاضرة، لماذا لم تقم 
تلك المنصات والهيئات بحل نفسها والاكتفاء ب«الهيئة 
»كواجهة سياسية للثورة بينما يطلب الينا ان ننخرط 
بها ونتخلى عن منصتنا؟ وربما لهــا اجندات مرتبطة 

بمصالح ودعم دولي.
ليــس من الحكمــة عندي بشــيء ان تقعــد ملوما 
محسورا تقلب كفيك دون ان تفعل شيئا فلا انت تنتصر 
بحرب ولســت علــى توحيد الفصائل بقــادر، وتولي 
وجهك عن المحافل والمنابر، التي تدعى اليها في جنيف 
وغيرها، بل الحكمة ان تســتغل كل ما بوسعك لتستغل 
الفرصة لتحقيق مكاسب ولاتتهم بانك المعرقل المتمرد، 
ولا بــأس في ان تطرق باب المحافــل الدولية ربما فيها 

شيء.
لا يعني هذا بشــكل أن تذهب مستسلما يائسا، دون 
أوراق تلقيهــا تلاعب فيها خصمــك، ولا يعني ان تلقي 

اليهم السلم وهم يلقون عليك القنابل.
نعم ندرك أن مــا أخذ بالدبابــات لا تعيده الثرثرة 
والمؤتمرات والا لكانت فلسطين والجولان محررتين مذ 
عقود، ويدرك الجميع أن تنظيم بشار الأسد لن يتنازل 
عن السلطة وأن تنظيم الأسد لن يقدم بالحوار ما عجز 
الآخرون عن اخذه بالسلاح، وانه لن يعطي المعارضة 
في جنيف وغيرها، شعرة في ذيل بغل حرون يرعى في 

جبال اللاذقية.
استدل الســتار عن المشهد الأول من جنيف بانتظار 
المشهد الثاني، في ضوء تفاؤل من وفد التفاوض، صيح 
انها خطوة مهمة تحسب للوفد المفاوض بإجبار تنظيم 
الأسد على مناقشة الانتقال السياسي حسب فهم الوفد 

المفاوض، حكومة وحدة وطنية حسب الجعفري. 
دعونــي اذكركــم ان الانتقالــي السياســي الذي 
سيناقشها ممثل تنظيم الأسد لا يعني رحيل بشار فهو 

خط أحمر، هــم يتحدثون عن تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية فقط ومن ثم تعديل الدستور واجراء انتخابات 
بكل تأكيد بشــار الأســد جــزء منها وليــس كما يظن 

البعض رحيل الأسد.
تذكروا قول دي ميســتورا حكومــة ذات مصداقية 
شاملة غير طائفية، ولا حرف يشير أو يوحي إلى مصير 

الأسد.
لا معتقلــون تم الإفراج عنهــم ولا وقف إطلاق النار 
تحقــق ولا قوافل إغاثــة دخلت، بل فــي صباح اليوم 
التالي لانتهاء جنيف شــنت الطائرات الروسية غارة 
عدة شــمال ســوريا وارتكبت طائرات تنظيم الأســد 

مجزرة مروعة في حي الوعر والحولة المحاصرة.
وخرج محامي الشيطان بشار الجعفري في الإعلام 
يقول أنــه حقق ما أراد من جنيف وهو مناقشــة نقاط 
أربــع »الحكومة والدســتور والانتخابــات، محاربة 
الإرهــاب« التي وافق عليها جمــع الأطراف ما عدا وفد 
»الريــاض« وكانت نســبة المناقشــة 80% وهو كذب 
صريح حيث تم حشر هذه النقطة إلى مواضيع الحوار 
ولم تكن أساسية، وقد أوضحت المعارضة كما هو مشار 
اليه في القرار 2245ليــس من اختصاص مجموعة دي 
ميستورا مناقشــة الإرهاب، وهذه إشارة واضحة ان 
تنظيم بشار الأسد كما أكدنا دائما ليس في وارد تقديم 

أي تنازلات وهو لم يفكر بذلك حتى.
فــي جنيف الثالــث كانــت تدمر حاضــرة بعد أن 
ســيطرت عليها قوات تنظيم الأســد حينها، اليوم تم 
اســتدعاؤها لكن بعد أن فشــلت الرسالة التي وصلت 
للجعفري على حــد زعمه، تفجيــر المقرين الارهابيين 
التابعــين لمخابــرات تنظيم الأســد، كان لافتا للأنظار 
حينهــا أن الجعفــري لم يمــارس هوايته التشــبيح 
واختلاق المهاترات مع وفــد المعارضة، ولم يطلب هذه 
المــرة من رئيس وفــد المفاوضات المعــارض ان يحلق 
لحيته كمــا فعل في جنيف ثلاثة حــين طلب من محمد 
علوش الذي كان شغل كبير المفاوضين، لكنه استعاض 
عن ذلــك بأن طلب من وفد الريــاض وتحداه ان يدين 
ما يســميه الإرهاب بعد تفجير حمــص، وقد فعل لكن 

بطريقته وبما يخدم وفـده.
بعد فشــل رســالة الجعفري التي وصلــت »تفجير 
حمص »فــي احداث مــا كان ينتظره الجعفــري منها 
في تمييــع التفاوض، كان لا بدَّ من اســتدعاء الإرهاب 
ومكافحته، فكان تنظيــم الدولة حاضرا لهذه الخدمة، 
فتم اســتدعاء تدمر واعادتها لحضن الوطن بالصدفة 
أثناء جنيف أربعة كما حدث وبنفس الصدفة في جنيف 

ثلاثة.
استطاعت موسكو ان ترسل رسالة للمجتمع الدولي 
انها شــريكة في صنع الســلام والحــرب بعد مجزرة 

حلـب.
كما اســتطاعت شــرعنه أســتانا، الســوفييتية، 
كمـــنصة شريكة ومكملة لجنيف بانتظار تحويلها إلى 
المنصة الدولية الرســمية وبديلة عن جنيف الأوروبية 

الدولـية.
في المقابل لــم تقدم أي تنازلات في اســتراتيجيتها 
المتبعة فهي فــي جنيف دعمت المفاوضات وشــجعت 
التقدم وحســب نصــر الحريري ضغطت على الأســد 

للقبول بمناقشة الانتقال السياسي.
اما موســكو وبعد أقل من اثنتي عشــرة ساعة على 
تصريــح الحريري قالــت المتحدثة باســم الخارجية 
الروســية »زغاروفا » إن المعارضة غير فعالة وتسعى 
لهــدم المفاوضات. وســبق هذا كلــه أن احبط مندوب 
موســكو في مجلس الأمــن قرارا يتــم بموجبه فرض 

عقوبات على مسؤولين في تنظيم الأسد.
وفــي شــمال ســوريا ســلمت عصابات ســوريا 
الديمقراطية ضواحي منبج لقوات تنظيم الأســد لقطع 
الطريق علــى تقدم درع الفــرات المدعومــة من تركيا 
وعرقلة انشــاء مناطق آمنة  واللعب بالورقة الكردية 

في وجه الأتراك.
الحوار زمن الطائرات ثرثرة، وما ســحقته جنازير 
الدبابات لا يعيده الحوار توقفوا عن استخدام الكلمات 

المدورة؟

٭ كاتب وباحث سوري

تطورات المغرب
لمــاذا جل المشــارقة لا يهتمون بما يجري من تطــورات في المغرب 

العربي؟
هناك تحولات عميقة وكثيرة، بدون ضجيج طبعا، ولا أم الدنيا أو 

أبيها، بل تفاعلات تجذب اهتمام الغرب.
حول زواج المغتصب من المغتصبة القاصر قد سبقت المغربيات من 

انتزاع الآتي:
23 ينايــر/ كانون الثانــي 2014 وافق البرلمــان المغربي بالإجماع 
على تعديل مادة في قانــون العقوبات كانت تعفي مغتصبي الفتيات 
القاصرات من الملاحقة القضائية إذا قبلوا بالزواج منهن. وأشــادت 
جماعات حقوقية بهذه الخطــوة التي تأتي بعد ضغط مكثف من قبل 

نشطاء للمطالبة بحماية أفضل لضحايا الاغتصاب.

ابن الوليد- ألمانيا

الموقع الملائم
اليــوم صارت جامعات عالمية رصينة تســتقبل طالبات من أنحاء 
العالم وتوفر كل وسائل الأمن والأمان، فهل نحرم إنسانة متفوقة من 
الدراسة العليا او التخصص النادر وهي متفوقة فيه حالها حال زميل 
لها ذكر وربما تتفــوق عليه، كون أن لا محرم متوفر معها يقضي فترة 

الدراسة والسفر التي قد تمتد سنوات؟!

ثم لو توفر مثل هذا الشخص، ما ذنبه هو ليقضي شطراً من حياته 
مرافقاً لشخص آخر ليس إلا ؟!

من هنا هناك فهم معين لتلك الأحاديث التي تتعلق بحالات مربوطة 
بتوقيتات وظروف شــديدة الخصوصية، قد تفعّل من جديد فيما لو 
وجدت او تكررت تلك الظروف وتنتفي في حــال انتفاء او تغير تلك 

الظروف.
في موضــع آخر بالأمس، ذكــرت أن الحيف أمر واقــع على المرأة 
ليس في دولنا )المهزومة نفســياً، نســاء ورجالًا( فحسب وانما في 
معظم دول، وأن المطالبــة بحقوقها )كما حقوق الرجل( قضية عادلة، 
لكن البعض للأســف ينصب من نفسه محاميا فاشلا فيزري بالقضية 
واصحابهــا وصاحباتها، من خلال طروحات متشــنجة تهاجم ليس 

الفهم والتطبيق وانما الوحي والثوابت !
و ذكــرت أن المطلوب هو العدالة وليس المســاواة )العمياء(، لأن 
العدالة ليست كالمســاواة )سمتها الســيدة غادة اليوم، بالخرقاء( 

وسمت العدالة بالتكامل، لا بالتماثل !
لــو كنا ضد إعطــاء المرأة حقوقهــا المحرومة من جــزء كبير منها 
ومن هيمنة الأفــكار والقوانين الجائرة التي تحــاول بعض الجهات 
والمؤسســات التقليدية عندنا إلباســها ثوب الشــرع، والمؤسسات 
التجارية والرأســمالية التي تحاول تســليع المرأة وتشييئها عندهم 
)وحتى عندنا أيضاً(، ما ذهبنا إلى تأييد ما جاء في هذا المقال الرائع .

شــتان وفــرق هائل في طريقــة العــرض والتنــاول والاقتراب 
والتشخيص والمعالجة !

فرق كبير في الأســلوب الهادئ الراقي المقنع غير المستفز هنا، وكل 
ما هو عكس ذلك هناك.

دامت المرأة بكل مواقعها في الأســرة والمجتمع إنسانة حية فاعلة 
فاضلة متألقة مربيــة عالمة، لا يمكن لأي مجتمع يدعي انه مجتمع حي 
أن يقدم لنفسه ولعالمه أي مســاهمة من دونها متخذة موقعها الملائم 

الصحيح تكاملا مع صنوها الرجل.

د. اثير الشيخلي- العراق

الاعتماد على النفس
إن من مصلحة الرجل ســواء كان أبا، زوجا، أخا أو حتى ابنا، بأن 
تكون الأنثى في بيته امرأة قوية ومثقفة وباستطاعتها الاعتماد على 
نفسها في إدارة نفســها وقيادة مســيرة العائلة، لما تحمل من مزايا 

وصفات يفتقد اليها الرجل .
ففي حالة تعرض بيتها إلى نكبــة وظروف عائلية طارئة مفاجأة، 
كالهجرة القســرية كما يحصل الآن، او كوفــاة رجل البيت او مرضه 
وعجزه عن العمــل او حتى في حالة الطلاق، عندها فقط تســتطيع 
المرأة ســواء ان كانت أم، زوجة، أخت أو ابنة، من أن تُكمل مســيرة 
الحياة وأن تٌدير دُفــة الباخرة ومن عليها بأمــان، بدلا من أن تعود 
الأنثى الضعيفة وأولادها مكســورة إلى بيت أهلهــا أو عالة في بيت 
اخيها أو قد تضطر إلى زواج آخر غير متناسق وبالإكراه، وقد يتشرد 

أولادها وتفقدهم، فهذه هي الحياة لا ضمان فيها !
لــذا دور الرجل مهم جدا وأساســي فــي خلق نســاء قويات في 
عائلته قادرات على المحافظة على انفســهن بدون الحاجة إلى وجود 

محرم، والوقوف والصمود امام مطبات الحياة لوحدهم. عندها فقط 
نستطيع أن نقول إن المجتمع العربي بخير !

أفانين كبة - كندا

مفارقات اليوم العالمي
بــين الاهتمــام والضجيج صنعــت مواقع التواصــل الاجتماعي 
لليوم العالمي للمرأة كرنفالًا افتراضياً لا يختلف كثيراً عما ســبقه في 
النمط عدا نكهة الاســلوب اللافتة للنظر ومــن يفتش داخل الأذواق 
ســوف يؤمن بنبوءات العرابة خاتون عرابة الشرق حين تنبأت في 
المقال الســابق )أنه اليوم العالمي للمرأة الذي سيحل بعد أربعة أيام 
وســتقال فيه أكاذيب ذكورية لطيفة كثيرة فــي مديح المرأة ودورها 
)ليوم واحد( وبعدها عندنا كعرب ســيعود كل شيء كما كان( ولفت 
انتباهي هاشتاغ »الســت مالهاش غير بيتها« وأنا أفهم من هذا بيت 
الطاعة والاقامة الجبرية واخضاعها تحت »البند السابع لمجلس الأمن 
المنزلي« وعلى النقيض من ذلك أحتفل )الفيسبوك( باختيار مفردات 
للناشطة الباكســتانية ملالا يوسف »لا تنتظر لشــخص آخر ليأتي 
ويتكلــم نيابة عنك، أنت الــذى يمكن أن تغير العالــم« أما في بغداد 
فقد اقيمت عشــرات الاحتفالات الرســمية وغير الرسمية لكن اغلبها 
برئاســة )ذكورية( والكل ينادي بحقوق المــرأة وكأن هذه الحقوق 

ودائع مجمدة في البنوك السويسرية. 

نجم الدراجي- العراق

اسكتلندا ستطلب إجراء تعقيب
استفتاء ثان على استقلالها

اسكتلندا

بريكست
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نزار بولحية*

أحمد عاصي الجربا*

صادق الطائي*

 د. مدى الفاتح*

 هل تحتاج تونس للياسمين الفاسد؟
الرئيس  هــروب  منذ  مــرة  كم 
أصواتا  ســمعتم  علي  بن  المخلوع 
تتعالى وتقــول بغضب وحدة »لا 
بد أن يعود لتونس عاجلا أم آجلا 
ليحاكــم على ما اقترف مــن جرائم وانتهــاكات. ولابد أن 
يلاحق المتورطون في قمع الناس ونهب خيراتهم وثرواتهم  
وينــزل القصاص العــادل بكل من أجرم في حق الشــعب 

ونهب قوته وأثرى من عرقه«؟
 ثم كم مرة ســمعتم بعدها أصواتا أخــرى ترتفع لتردد 
بنبرة هادئة وموزونة »ليســت المســألة بالبســاطة التي 
تتصورون ولا بد من الصبــر، فالامور على قدر من التعقيد 
ومســالك القضاء ليست هينة وبســيطة، ونحن في دولة 
قانون ولدينا التزامات ومواثيق دولية، ولا يمكننا أن نتهم 
أحدا، أو نزج به في السجن من دون أدلة وقرائن وإثباتات، 

وإلا صرنا دولة استبداد لا دولة ديمقرطية«؟
لقد طار كل شــيء وتبخر في الهواء. ويبدو أن الساعة 
التي ســتتحقق فيها العدالــة في تونس ويحاســب فيها 
القتلــة والمجرمون واللصــوص ويقفون صفــا واحدا في 
قفص الاتهام مقرين بذنوبهــم وجرائمهم، طالبين الصفح 
والغفــران من ضحاياهــم مازالت بعيدة، رغــم كل المديح 

العالمي »للاستثناء التونسي«. 
ومن الواضح ايضا أن ما شــعر به التونسيون قبل اكثر 
من ست ســنوات من الآن، من أن ما كان يجري في بلادهم 
هو ثورة شبيهة بثورات فرنسا وروسيا وايران التي قرأوا 
عنها في كتب التاريخ، كان مجرد تهيؤات وخيالات عابرة، 
وان جيرانهم الشــماليين في فرنســا كانوا محقين وقتها، 
حين سارعوا إلى تسمية الاشياء بمسمياتها، واختاروا عن 
قصد أن يطلقوا علــى الجنين الثوري الذي ظهر في المحمية 
الصغيرة الســابقة »ثورة الياســمين«. لقد كانوا يعرفون 

تونس معرفة دقيقة ويدركون انه لن يكون من الســهل أن 
يتفكك بنيان دولة صنعت قبل ستين عاما بالمعاول والعقول 
الفرنسية، ويندثر في رمشة عين لمجرد أن رئيسها الذي لم 
يعد يملك القدرة على الدفاع بشكل جيد عن مصالح القوى 
الكبرى، أجبر على ترك البلد فــي ظروف مجهولة. وكانوا 
شبه متيقنين من انه لن يكون هناك سبيل لان يحاسب أحد 
أو يفتح ملف أو تكشف حقيقة، إلا في حدود ضيقة وبسيطة 
لا تمــس جوهر ما كانــوا يرونهــا مصالح اســتراتيجية 
حساســة، أو تغير اســس المعادلات القديمة أو تنســفها 
بالكامل. لقد توقعوا أن يشــم التونســيون بعضا من زهر 
الياسمين الخادع وينســاقوا وراء سحر الاحلام العظيمة، 
ثم طوفان المطالب والشعارات حتى تتكسر طموحاتهم في 

الاخير على صخرة الواقع الصعب والمر. 
وقد تكــون الاحــداث اثبتت حتى الان صــدق رؤيتهم 
وصواب توقعاتهم، ولكن هل كان ذلــك هو الفصل الاخير 
والختامــي للروايــة؟ وهــل غــاب كل أمل في أن يمســك 
التونســيون يوما ما بزمام الامور ويسترجعوا بعضا من 
الآمــال العريضة التــي راودتهم قبل ســنوات في الحرية 

والعدالة؟ 
إن الأخاديد والآثار التي تركهــا الزمن الثوري القصير 
الذي عاشــته تونــس بــدأت تختفي وتذوب فــي زحمة 
الاهتمامــات الطارئة. ولــم تعد تلك التقاطعــات العنيفة 
بين تطلع الناس للإنصاف ومصالح المتنفذين ومكاســبهم 
ســوى ســجالات عقيمة أشــبه بصراع ديكة يحتد حينا 
ليخفت أحيانــا اخرى. وبقدر ما بقي طريــق العدل معقدا 
ومليئا بالثغرات والمطبات ومســدودا فــي بعض المرات، 
كان طريق طمــس الجرائم ومواراتها، بــل حتى تجميلها 
وتصويرها على أنها كانت أعمــالا وطنية وبطولية معبدا 
ومفروشا بالوعود والأمنيات الجذابة. وفيما وجد حالمون 

ومتحمســون للخلاص من تركة الماضي، ظهر على الطرف 
المقابل مدافعون شرسون عنه وحربائيون أجادوا التلون 
وتغيير الجلود بســرعة بحســب اتجاه الريح، وسارعوا 
في وقت لرفع شــعارات الثورة وتمجيدها، ثم هبوا دفعة 
واحدة فــي وقت آخر لقــراءة الفاتحة عليهــا واعتبارها 

مؤامرة خارجية على الأمن والاستقرار في الدولة. 
كان الحدث المفصلي هو الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
الأخيــرة التي جرت قبــل اقل من ثلاث ســنوات من الآن، 
وشكّلت طعنة قصمت ظهر الحالمين ونزلت بهم من عليائهم 
لتطلــق للمرتزقــة والافاقين أجنحة جديــدة. فلم يصوت 
الناس مثلما انتظر الحالمون وتوقعــوا للثوري المرزوقي، 
واختاروا بدلا عنه وبفــارق محدود المخضرم الباجي قائد 
السبســي، الذي خدم في عهدي بورقيبة وبن علي ليكون 
رئيســهم، وكان الاخير واضحا وحذرا في الوقت نفســه 
وهو يقول في خطابه الاول في مجلــس النواب بعد أدائه 
القســم أن »تونس محتاجة لكل ابنائها وبناتها بدون اي 
تمييز. كما انه لا مســتقبل لها بــدون مصالحة وطنية«. لم 
يفهم الكثيرون ســاعتها معنى المصالحة التي تحدث عنها 
الرئيس وما الــذي قصده بحاجــة تونس لــكل ابنائها، 
ولكنهم عرفوا فيما بعد انها لم تكن تعني شيئا اخر غير أن 
يعيد كبار اللصوص بعضا من الاموال التي نهبوها وهرّبوا 
قسما واسعا منها إلى بنوك الشرق والغرب لتمحى بعدها 
بجرة قلم كل جرائمهم وخطاياهم ويسمح لهم بالاستمرار 
في النهب مرات مقبلة، بطرق اكثر مكرا واحترافية، مادامت 

تونس بحاجة لهم في الحاضر والمستقبل. 
لقد قال المنظرون للفكرة إن ياســمين الحرية لن يتمكن 
من الصمود طويــلا والوقوف بوجه النوائب والأزمات، ما 
لم يسق بجرعة من ذلك المال، وانه لا فائدة ترجى من سجن 
اللصوص، مــادام بالإمكان أن يســتفيد البلد من جزء من 

الثروة المسروقة. ولم يجد المنظرون والمدافعون عن الفكرة 
حرجا في أن يضعوا مقياس العدل والانصاف جانبا. وزاد 
فقدان الأمل في عدالة الارض من أعداد المحبطين واليائسين 
ومــن طمأنينة الاثرياء والمرفهين، وتســاؤلهم عما اذا كان 
الأفضل لبلد يقف على حافة الافلاس أن يكسب بعض المال 
بدل الانشغال بمحاسبتهم.  وجاءت صفعة قضائية صغيرة 
بداية الشــهر الجاري لتعمق تلك الحالة وتنقل الامور إلى 
طور جديد، فقد كان الحكم بسجن وزراء في نظام بن علي 
ست سنوات على خلفية حفل أقامته المغنية الامريكية ماريا 
كيري قبل اكثر من عشــر ســنوات في تونس، فرصة لهم 
ليظهروا كمضطهدين سياســيين حوكمــوا وعوقبوا فقط 
لانهم كانوا جزءا من ذلك النظــام. وارتفعت بذلك المطالب 
بارساء عدالة ناعمة لمن خدموا الاستبداد، واخرى غليظة 
وشديدة لعموم الناس. ولئن كانت السلطات تعرف جيدا 
أن لعبة التوازنات تجعلها تستبعد أي محاسبة فعلية الآن 
فإن ما لا يستطيع التونسيون الحسم فيه بسهولة هو ما إذا 
كانوا مســتعدين للصلح مع المجرمين واللصوص؟ أم انهم 
سيتمســكون بمحاســبتهم ولو بعد حين وسيقدرون على 
تحمل تبعات قرارهم؟ ولكن التساؤل الأكبر هو ما إذا كانت 
لديهم قناعة حقيقية وحاجة فعلية وضرورية للمحاسبة أم 
لا؟ وهل إذا فتحوا ذلك البــاب على مصراعيه فإن نتيجته 
الحتمية ستكون نصب المشانق والمقاصل وإغراق البلاد في 

حمامات دم نجت منها حتى الان بذلك الياسمين الفاسد؟
الشيء المؤكد أن الأصوات التي ستسمعونها في المرات 
المقبلة لن تكون شــبيهة بسابقاتها. وقد تثبت للكثيرين أن 
التونسيين فهموا الدرس جيدا ولن يسمحوا لانفسهم بان 

يخدعوا بالياسمين المغشوش مرتين. 

*كاتب وصحافي من تونس 

تركيا وإيران: التوتر
 في ظل البراغماتية

في منتصف شــهر فبرايــر الماضي نقلت 
بعض وســائل الإعلام تصريحــاً للرئيس 
الــذي كان يقــوم بزيــارة لمملكة  التركي، 
البحريــن حينها، حذّر فيه مــن العنصرية 
وسوريا  العراق  تقسيم  تود  التي  الفارسية 

وفق أجندة طائفية.
تم الاحتفاء بهذا التصريح بشكل كبير في 
معظم الأوساط العربية التي تخوض حرباً 

باردة ضــد الجمهورية الإيرانية. كان ذلك أمراً طبيعياً، فكثيراً ما 
كان يتم الاحتفاء بمثل هــذه التصريحات التي يحب البعض أن 
يضخمها وأن يفهمها على أنها اقتراب تركي من المعسكر المتشدد، 

الذي يدعو للقطيعة الكاملة مع نظام الولي الفقيه.
في الواقع فــإن تركيا ظلت، بالتحديد خلال العامين الماضيين، 
في وضع لا تحســد عليه. فهي بالنســبة للعلمانيين إســلامية 
وممولــة للتيارات الدينية وراعية للإخوان المســلمين، كما أنها، 
وفي الوقت ذاتــه، علمانية وغيــر مخلصة دينيــاً بنظر بعض 
الإســلاميين، في حين يذهب أكثرهم تشــدداً لما هو أبعد من ذلك 
لدرجة تبلغ حــد الدخول في حرب مفتوحة معها باعتبارها دولة 

مرتدة وحليفة لليهود والنصارى.
في ظل الاستقطاب الإيراني، كانت تركيا أيضاً في وضع صعب 
بين من يدعونها لتكون ضمن تحالف »الســنة« الذين يشــكلون 
بالفعــل ثقلًا حضارياً وعمقاً اســتراتيجياً للدولة التركية، وبين 
الطرف الإيراني على الجهة الأخرى، وهو طرف لا تستطيع تركيا 

خسرانه لارتباطاتها به جغرافياً واقتصادياً.
مع الموقف التركي الواضح الذي بدا متشدداً جداً تجاه الثورة 
السورية، خاصة لجهة المطالبة بتنحية الرئيس بشار الأسد، كان 
عدد من المتابعين يتوقعون وقوع اشتباك بين تركيا وإيران، حيث 
كانت الأخيرة، وما زالت، على النقيض من الرؤية التركية داعمة 
للنظام الســوري الرسمي، وحامية لرأسه بشــكل جعلها تلعب 
الدور الرئيس في حمايته من الســقوط. لكن ذلك الاشــتباك لم 
يحدث، كما لم يحدث أن ربطت تركيا موقفها المبدئي من المســألة 
الســورية بعلاقتها بإيران، وإن كانت تطلــق بين الحين والآخر 
تصريحات انتقادية لهــا. لكن الزيارات، على ســبيل المثال، لم 
تنقطع وكذلك مســار العلاقات الاقتصاديــة التي تعود بالفائدة 

على البلدين. 
التشدد الإيراني كان الاختبار الأصعب للدبلوماسية التركية، 
ففي حين اســتطاع الأتراك لحــد كبير احتواء الطــرف الثالث، 
الروس، وإقناعهم بأن مســاعي إبقاء الرئيس الأســد على سدة 
الحكم هي مســاع عبثية وغير واقعية، مــا جعلهم يبدون بعض 
التراخي في ذلك، كما ظهر في مباحثات أســتانة وما بعدها، في 
الوقت ذاته بدا الطرف الإيراني مهووســاً بفكرة إبقاء الحال كما 
هــي عليه، وإرجاع الســاعة إلى الوراء وتناســي كل ما مر عبر 
إجبار الشعب السوري، ليس فقط على الرضوخ من جديد لحكم 
الأســد، ولكن أيضاً على القبول بإيران كجزء من خريطة سوريا 
المستقبل، عبر القبول بإجراءاتها للإحلال والإبدال السكاني من 
جهة وغيرهــا من القوانين التي تم تمريرها في ســنوات الغياب 
الشــعبي، والتي تكرّس لمواطنة الآلاف من الإيرانيين الشــيعة 
وعائلاتهم وتمنــح جمهورية الولــي الفقيه حقوقــاً اقتصادية 

مكتسبة »تقديراً لجهودها في دعم سوريا«.
كل ذلك كان يوجب على الأتراك إرســال رســائل للتعبير عن 
اســتيائهم من المنطــق الإيراني، وقد ظهر ذلك فــي عدة مواقف 
متتالية، كان من أبرزها تصريح الرئيس التركي المشار إليه، كما 
كان منها أيضاً تحدث وزير الخارجية التركي باسهاب عن موقفه 
من إيران، خلال مؤتمر ميونيخ الأمني الأخير، حيث عبر بوضوح 
عــن الموقف الخليجي العام الذي يرى في جمهورية الولي الفقيه 
تهديداً لأمن واســتقرار المنطقــة، وأن طموحاتها مســتندة إلى 
سياسة طائفية، بل ذهب لأبعد من ذلك موضحاً أن »سياسة إيران 
الطائفية تقوّض ــ للأسف ــ السلام في عدد من الدول الإقليمية؛ 
مثل البحرين والســعودية، وعدد آخر من بلدان الخليج. إيران 
تسعى أيضاً إلى تحويل ســوريا والعراق إلى دولتين شيعيتين، 
وهذا أمر خطير للغاية، ولذلك نحــن بحاجة إلى أن نحث إيران 

على التوقّف عن هذا الطموح الذي يمس بالاستقرار والأمن«.
بدا الضيق واضحاً على الجانب الإيراني الذي كان يشارك في 
هذه الاجتماعات، تم التعبير عن هذا الضيق باســتدعاء السفير 
التركي في طهران. وفــي الواقع فإن التصريحات التركية جاءت 
في وقت كانت فيه إيران تحس بالاســتهداف مــن قبل الرئيس 
الأمريكي، الذي بدا غير متحمس للتعاون معها كسابقه، الذي قال 
إنه ســيعيدها إلى حجمها الطبيعي، كما جاءت في وقت تراجع 
فيه دورها في ســوريا وقدرتها على تحقيق إنجاز فارق لصالح 
دور متعاظم لروســيا وتركيا، حتى أن البعــض ذهب لإمكانية 
أن تدخل كل من روســيا وتركيا في شراكة وتوافق تكون إحدى 

نتائجه إخراج الإيرانيين من المعادلة بشكل كامل.
هــل يــؤدي كل ذلك لتوتــر العلاقة بــين الجانبــين التركي 
والإيرانــي؟ برأيي فإن فــك الارتباط بين أنقــرة وطهران ليس 
على ذلك النحو من الســهولة، رغم ما يوحي به التلاسن المتزايد 
بين الجانبين. بشــكل عام لا تبدو تركيا في سياســتها الخارجية 
مســتعدة لخلق عداوات جادة حتى مع الأطراف التي تنافسها، 
بل تحاربها أحياناً. رأينا على ســبيل المثال كيف استطاع الأتراك 
تســوية الأزمة السياســية مع الروس العام الماضــي والانتقال 
بالعلاقة إلــى بعد آخر أكثر ثباتاً، لدرجــة أثارت حفيظة وغيرة 

أطراف إقليمية أخرى على رأسها إيران.
ما يبدو واضحاً بالنســبة لحكومة العدالــة والتنمية هو أن 
خسارة أي طرف إقليمي لا يمكن أن يكون في صالح تركيا، ولذلك 
فقد لجأوا إلى ضبط النفس مع روسيا، والتعامل بحكمة لم يقبلها 
البعض ووصفوها في حينها بالتنــازل، وكذلك الحال مع إيران 
التي ترســخ الاهتمام بها كبديل عن العلاقــة التي أضحت أكثر 
بروداً مع موسكو. ورغم أن العلاقة الآن تعتبر جيدة مع الروس، 
إلا أن التطورات غير مأمونة ومن الحكمة، بحسب متخذي القرار 
الأتراك، الحفاظ على علاقة جيدة مع الإيرانيين أيضاً، بل إن قادة 
حزب العدالة والتنمية ذهبوا إلى ما هو أبعد عن ذلك معبّرين عن 
وجهة النظر التي تقــول إن المحافظة على علاقة جيدة مع الكيان 
الصهيونــي تقود لنتائــج أفضل على صعيــد المصلحة الوطنية 

التركية والفلسطينية على السواء.
أما بالنســبة للعلاقة مع إيران، فإن الأمــر يبدو أكثر حيوية، 
حيث أن التوتر  معها ســوف يعني فيما يعنيه انقطاع مصدر مهم 
للطاقة والغاز الطبيعي، كما ســيعني خسارة ملايين الدولارات 
من الاســتثمارات وحركة التجارة بين البلدين وخســارة سوق 

يحوي ثمانين مليون نسمة أو أكثر.
التوتر يعني أن تســتغل طهران ذلك لاســتهداف أنقرة، عبر 
تفعيل الخلايا الشــيعية المنتشــرة على طول البــلاد وعرضها. 
كما ســيعمل الملالي بجد على تصوير الحكومة التركية كمعادية 
للطائفة الشــيعية، وهو ما ســيقدح في مســاواتها بين شرائح 
الشــعب وعلمانيتها، وهي التهمة التي قد تتلقفها المعارضة وقد 
تؤدي إلى تحديات داخلية جديدة لا تبــدو الدولة التركية التي 

تحارب على أكثر من جبهة مستعدة لها.
البراغماتية التركيــة تعي ذلك جيداً وهو مــا يجعلها لا تأبه 
بقارعي طبول الحرب من إعلاميين ومتشــددين، وهم الذين، لو 
كانت اســتمتعت لنصائحهم وخطاباتهم إبان الأزمة مع روسيا، 
خاصة ذلك الخطاب الذي كان يقرأ الأزمة، على أساس أنها حملة 
صليبية ضد جيش مســلم، لو كانت اســتمعت لكل ذلك لما كانت 
استطاعت اليوم الوصول إلى هذه التفاهمات المتقدمة مع الجانب 

الروسي.
قد يكون هــذا المقال مفيــداً لفهم التحــركات التركية، ولعله 
يســاهم في وضع بعض الأزمات كالأزمة الدبلوماســية الحالية 
بين أنقرة وأمستردام في حجمها الطبيعي دون مبالغة أو تهويل.

*كاتب سوداني

أخلاقنا وأخلاقهم في الذكرى السادسة للثورة

الصوفية في العراق: جدل الدين والسياسة

يقول ســيدنا عمر بن الخطاب »رضي الله عنه«: »عليك 
بالصدق وإن قتلك«، أما الشــيخ الأكبــر، محيي بن عربي، 
فيقول: »من صدقت ســريرته انفتحت بصيرته ومن صدق 

مقاله استقام حاله«
لا يختلــف اثنان في هــذا العالم بأننا  كســوريين أمام 
أحد أكثر المنعطفات الوجودية وعورة وضبابية في تاريخ 
ومستقبل بلادنا. نعم إنه الأصعب، إنه الأخطر على بقائنا 
واستمرارنا، المرحلة التي تتطلب مواقف مسؤولة ومتزنة 
وصادقة، وتتطلب سوريين على قدر المسؤولية التاريخية.

مرحلة لا تتكئ فيها السياســة والمواقف على بيع الوهم 
أو تجارة الكذب والبؤس. مرحلة من الضروري فيها غسل 
الــدم الملوث بآفــات الديكتاتورية وأخلاقهــا، بضخ دماء 
جديدة غير ملوثة، ليتحول المشروع الوطني الديمقراطي، 
مشــروع الكرامة والحرية لقوة جاذبــة لأغلبية حقيقية. 
علينا الاعتراف إن أنصار الديمقراطية والمدنية والتحضر، 
أنصار الحرية والكرامة الذين هتفوا »الشــعب الســوري 
ما بينذل« و«واحد واحد واحد الشــعب الســوري واحد« 
و«حرية حرية« سجلوا تراجعا مرعبا في الشارع السوري 
أمام هول وضجيج الخطاب الطائفي الاســتئصالي الأعمى 

وتجاوزاته وجرائمه.
خلال الســنوات الســت الماضيــات، كشــفت منظومة 
القبيحة وارتكبــت أفظع  الاســتبداد عــن كل وجوههــا 
الانتهاكات. وبالتوازي مع تلــك الانتهاكات الفالتة من أي 
عقال، فقدت قطاعات كبيرة من المحســوبين على المعارضة، 
أو من الذين قفزوا من مراكب النظام المتهالكة إلى المعارضة، 
البوصلة التي تشير إلى الجهة النقيضة من إشارات النظام 
وتحولاته، ولبست أقنعة لا تختلف كثيرا عن وجوه النظام 
وأقنعته، وباتت المســافة بين أخلاق المجرم والضحية من 
الصعوبة أن تُرى، وذابت تماما في جســم الجلاد وثقافته 
وأســاليبه، بات أمر التفريق بينهما في السلوك والأخلاق 
والأهداف أمرا عســيراً، هنا بــدأت البلاد تتهــاوى. نعم 
بمقدور شعبنا السوري مواجهة نظام أرعن لا مشروع لديه 
إلا التسلط على رقاب الناس، لا قيمة للحياة عنده، يعرف 
ذلك السوري قبل أن يخرج إلى الشارع ويرفع صوته عاليا 
»حريــة حرية« متحديا الرصــاص والزنازين، تعرف ذلك 
أجيال من الســوريين، مــن الرضيع إلى الشــيخ العجوز، 
ولكن ما لم يكن يعرفه ولا يســتطيع تحملــه أن يكون من 
يتنطح للبديل أن يكون في مثل أخلاق النظام وأهدافه، تلك 
هي المصيبة الأكبر التي أضيفت لكاهل الســوري في سعيه 

للتغيير.
من ســخريات القدر أيضــا، تحوّل الكثيــر من الإعلام 

الثوري، الإعلام الذي أفرزته يوميات الثورة، إلى شــيء 
أشبه بصدى مريب لإعلام النظام الذي ثار عليه، بات هدفه 
الحط من الأخلاق الثورية القائمة على القطيعة مع أخلاق 
النظام وخطابه، لم يدخل في وعيه مســألة إعادة الاعتبار 
لمنظومة أخلاقية ســورية حقيقية ونقية، منظومة سورية 
صافيــة وصادقة، منظومــة هي جزء لا يتجــزأ من تاريخ 
وثقافة شــعبنا وتراثه، المنظومة التــي كانت هدفا لحرب 
النظام طوال عقود تحكمه، وازدادت وتيرة هذا الاستهداف 

حين خرجت الجموع منادية بالكرامة والحرية.
همّش هذا الإعــلام الثوري أو المحســوب على الثورة، 
الخطاب البديــل القائم على الشــفافية والصدق والمعرفة 
الأصيلة، لكننا كســوريين جميعا ندرك اليــوم إن هدفهم 
وديدنهــم كان كل هذا الخراب والدمار، نعم إنهم شــركاء 
النظام في انتــاج هذا الخراب، وندرك إننــا قادرون على 
صياغة صوتنا كما يليق بشــعب أثبت عبر تاريخه أنه كان 
رائدا في التحضر وخطاب السلام والمحبة والقبول، لم نكن 
يوما متوحشين حتى نقبل بكل هذا التوحش الذي فتك بنا 

وباسمنا.
منذ عام أسســنا تيار الغد السوري استنادا إلى معايير 
وصياغة  والموضوعيــة،  والشــفافية  والصراحة  الصدق 
الصوت الســوري كما يليق بتاريخنا ومكانتنا بين شعوب 
الأرض ومحيطنا، وإننا إذ ننتظر جميعا الســابع من عمر 
ثورتنــا، نؤكد معكم وبكــم إننا مســتمرون على الثوابت 
الســورية، التي كانت المعيــار الأول لانطلاقــة انتفاضة 
شــعبنا، أولها، الســوريون أخوة ولن تفرقنــا الطوائف 
والأعــراق والأيديولوجيات »واحد واحد واحد الشــعب 
السوري واحد«، وأيا كانت التجاوزات التي ارتكبت باسم 
هذه الطائفة أو تلك، وباســم هذه المجموعــة أو تلك، فإننا 
عشنا وسنعيش معا وسنبني وطنا لنا جميعا، للجميع ومع 
الجميع، عربا وأكرادا وتركمانا وسريانا وآشوريين وأرمن 
اللوحة  بأدياننا وطوائفنا ومذاهبنا، باختلافنا، بتعددنا، 
المتعددة التي منحــت بلادنا ثراءها المعرفي والفكري. هذه 
أول الثوابت وداعمنا وموئلنا الأساســي، وستؤكد الأيام 
إننا لن نصل إلى الخطوة الأولــى. إن لم نعد الاعتبار إلى 

هذه  المســألة البديهية في تكوين ســوريا. ومن يفكر بغير 
ذلك لا نســتطيع إلا أن نســميه أحد اثنين: إمــا أنه لا يريد 
الخير لسوريا والسوريين وإما مغبون. إما لا يتمنى وجود 
بلاد اسمها ســوريا أو واهم. ســرقته الوقائع الدامية من 
الواقع. إما شــريك في الاستبداد أو ضحية يستلذ بوضعه 

ويتمنى استمرار الاستبداد والطغيان.
الانطلاق من الواقع المعــاش، الواقع بحقائقه الصادمة 
والمأساوية، هو الأســاس في أي خطاب يهدف إلى البناء، 
ولعل الخطأ الكبير الذي وقعنا فيه كنخب ســورية وقادة 
معارضة هو تغليبنا للآمال المعقودة من انتفاضة شــعبنا 
على تحليلنا للطريق نحو تحقيق تلك الآمال، فتم التغاضي 
عند هــذا وذاك، عن تجاوزات تلــك الجماعة وزعرانها، تم 
التغاضي عن الأفكار الميليشــيوية الطائفيــة التي هي في 
الأســاس الراعي الحقيقــي للنظام وعضــده الرئيس في 
الاستمرار. ومعطوفا على ذلك. تم لي ذراع الثورة ووضعها 
في خانة دفع ضرائب الجماعات الإسلاموية المتطرفة، التي 
كفّرت وتكفّر المجتمعات والدول والبشر، ولم تكن تهدف في 
يوم من الأيام إلى البناء والســلام، وإنما لتعميم الخراب 
حيثما حلت، إنها نقيض الحضارة، سواء في بلادنا أو في 
باقي المجتمعات الإنســانية، وكان من سوء حظ بلادنا إن 
اجتمعت الأفكار الميليشــيوية من أصقاع الأرض بمختلف 
مذاهبها وطوائفهــا على أرضنا، لنقف اليــوم على الدمار 
الذي يثير شفقة العالم أجمع، دمار الإنسان والبيئة، دمار 
كل شــيء، دمار لا بد لنا من وضع حد له ونســتطيع. نعم 

نستطيع.
تم اختطاف مشــروع الثــورة ولكن لا تســتطيع قوة 
أن تخطــف أحلامنــا وإرادتنا، لا توجد قــوة على الأرض 
تســتطيع قتل حلم أو إرادة، صحيح إن التكاليف باهظة، 
صحيح إن فــي القلب غصة كبيرة وكبيــرة وهائلة. لكننا 
مدركون ومؤمنون بإدراكنا هذا، إن إرادتنا في اســتعادة 
الوجــه الحقيقي لبلادنا لا غبار عليهــا، الوجه الحضاري 
المتجذر في أرضنا ودمائنا، نعم نســتطيع جميعا ومعا أن 
نضع حدا لهذه الحرب المســتعرة على أرضنا، ســنوقفها 
أيها  نعــم  الاجتماعي،  والتماســك  والتضامــن  بالمحبــة 

وحــدة  الأول:  الأســاس  الأخــوة، 
ومن  الحرب  ووقف  السوري  الشعب 
كل  من  الجرائم  مرتكبــي  محاكمة  ثم 

الطوائف والملل، نعم للتســامح ولا للقتل، ليكن شــعارنا 
اليوم، التســامح لا يعنــي أن نترك القاتــل يمر بجريمته، 
وكأن شــيئا لم يكن، المجــرم يجب أن يعاقــب في محاكم 
يستطيع السوري أن ينشئها ويديرها، تاريخنا يشهد على 
قدرتنا على المســامحة والمحاكمة، ولدينا أشقاء وأصدقاء 
في المشاعر الإنســانية النبيلة سيكونون بجانبنا في هذه 
المحاكمات، نعم للمصالحة المجتمعية ، نعم لتجســير الهوة 
بين الطوائــف والقوميات والأديــان، ولا لمنطق الكراهية 
الذي لا يســتفيد منه إلا جنرالات الحروب وتجار السلاح 

والبشر، أبناء الجريمة.
 لا نعتــرض على أي جهد يســعى لوقف نزيــف الدم، 
ليس منا من يحاول عرقلة الجهود السياســية للحل، وقف 
الحرب أولا وقبل كل شيء، الحوار ثم الحوار بين ممثلي كل 
الأطراف السورية بلا اســتثناء وبلا شروط، نعم الحوار 
هو ما يميز البشر عن باقي الكائنات التي خلقها الله تعالى، 
الحوار حول شكل الخروج من المعضلة التي وجدنا أنفسنا 
فيها بعد ست سنوات من صرخة السوري »حرية«، الحوار 
الــذي رفضه النظــام جملة وتفصيلا على مدار ســنوات، 
الحوار الذي رفضته قوى الشــر التي حملت رايات دينية 
وطائفية متشعبة، طالبنا كســوريين ومنذ اللحظة الأولى 
الحوار، ولكن لم يقبــل لا النظام ولا الجماعات التي تدّعي 
العقيدة الصحيحة، لم يقبل الطرفان بأي حوار، لم نسمع 
منهــم إلا لغــة الانتصار على جثــث الســوريين، قلنا منذ 
اللحظــة الأولى لا بديل عن الحوار ومــا زلنا نراهن عليه، 

الحرب والمغالبة لا يحملان إلا الكراهية والخراب.
أن تصــل أخيرا خيــر من ألّا تصــل أبدا. مــن بداهات 
الكلام، وأما أن نبقى صامتين في أماكننا دونما جرأة البوح 
فتلك هي المصيبــة، وقد صفعتنا الأيام كســوريين جميعا 
وكنخب سياســية قبل الجميع، إن الطريــق للبناء لا يمر 
أبدا أمام الجماعات الطائفيــة والمذهبية أيا كان لونها، ولا 
يمكن لمراهن على تلك الجماعــات إلا جني الخراب والدمار 
والمآسي، وكلما تقدمت الأيام تضاعفت المأساة حتى تتحول 
إلى جزء لا يمكــن إزالته، وإننا إذ نتحدث عن الشــفافية 
والصدق نؤكد أن اللجوء إلى الصمت كآخر الحلول أفضل 
من شهادة الزور وصناعة الأوهام والمشاركة في الزيف بما 

لا يقارن، والله تعالى من وراء القصد.

* سياسي ورئيس تيار الغد السوري

ينظر الكثير من الباحثين ومراكز 
الأبحــاث والاكاديميات اليوم الى 
الاسلام الصوفي باعتباره الفضاء 
الاكثر انفتاحا للتدين الاســلامي، 
ويتم تقديمه كإســلام معتدل يتقبل الآخر ويدخل معه في 
حوار بناء غايته نشر قيم الخير والاعتدال مقابل الاسلام 
السلفي، وتحديدا النهج الوهابي المتبني للفكر الجهادي، 
باعتباره ســلوكا تكفيريــا قائما على معــاداة المختلف، 
واســتباحة دمه وعرضــه وماله، حيث انصــب التركيز 
بشكل خاص على تجليات هذا الفكر العملية التي تبلورت 

في تنظيمات »القاعدة« و«داعش« وما يماثلهما.
لكن يجب ان نواجه سؤالا؛ هل كان هذا حال التصوف 
تاريخيــا؟ وهل هنالــك نماذج للتصوف لم يتم تســليط 

الضوء عليها؟ 
كمــا هو معلــوم تاريخيا ان التصوف عراقي المنشــأ، 
وكما قال احد المؤرخين انك لاتجد مدينة عراقية تخلو من 
مرقد أو مقام احد مشاهير التصوف في العالم الاسلامي، 
من اقصى شــمال العراق حتى حدود البصرة على حافة 
صحراء شبه الجزيرة العربية، كما ان الاقطاب المؤسسين 
للتصــوف كانــوا عراقيين، أو عاشــوا  وســلكوا طرق 
التصوف في العراق، مثل الاقطاب الاشــهر كالشيخ عبد 
القادر الكيلانــي محور الطريقة القادريــة، أو الجيلانية 
وتفرعاتها الكثيرة في العالم الاســلامي، والشــيخ احمد 
الرفاعــي مؤســس الطريقــة الرفاعية، وكذلــك اقطاب 
الصوفية الاخرين مثل رابعة العدوية والســري السقطي 
والحــلاج والســهروردي والجنيد البغدادي والشــيخ 

معروف الكرخي وغيرهم.
وحتى الطــرق الصوفية التي لم تكــن عراقية الاصل 
ســرعان ما دخلت العراق وحققت انتشــارا ملحوظا فيه 
مثــل الطريقة القزلباشــية والطريقة المولويــة، واخيرا 
الطريقة النقشبندية التي تعتبر اخر طرق التصوف التي 
دخلت الى العراق في بداية القرن التاســع عشــر على يد 

الشيخ الكردي مولانا خالد النقشبندي.
إن اشــتباك التصوف مع السياسة في المشرق العربي 
مختلــف عما هو عليــه  في المغرب العربــي، حيث لعبت 
الطرق الصوفية دورا واضحا في الفضاء السياســي في 
القرن التاســع عشر في المغرب العربي، عبر انخراطها في 
مقاومة الغزو الاوروبي، مثل الامير عبد القادر الجزائري 

الذي كان منتهجــا الطريقة القادرية فــي الجزائر، كذلك 
الامير عبد الكريم الخطابي في مراكش والسنوســيين في 
ليبيا والســيد ماء العينين، الذي تزعم حركة المقاومة في 

موريتانيا ضد الفرنسيين والحركة المهدية في السودان. 
وربما كان ســبب ذلك هو ســطوة وانتشــار الاسلام 
الصوفــي ابان حقبــة الحكم العثماني، حيــث كان يمثل 
الشكل الاكثر انتشارا والمدعوم عثمانيا، وبالتالي فعندما 
الكولنيالي  الغــرب  العربي لمواجهــات  المغــرب  تعرض 
كان المتصدي لذلك لزوما هو الاســلام الصوفي. بالمقابل 
لم يشــهد المشــرق العربي مثل هذه التحديات إلا بشكل 
محدود، وفي مناطق لم يكن فيها نفوذ العثمانيين واضحا، 
مثل اليمن التي كانت شــبه مســتقلة تحــت حكم الائمة 
الزيديين وســواحل الخليج المحكومة بمشــيخات قبلية 
متناحرة والخالية من مظاهر تدين واضحة، حينها سوى 

تأثير المذهب الوهابي الذي يحارب الصوفية ويعاديها.
أمــا في العراق الحديث فيمكننــا ملاحظة وجود ثلاث 
طرق صوفية مع تفرعاتها بشــكل رئيــس، وهي الطريقة 
القادريــة او الكيلانيــة، والطريقة الرفاعيــة والطريقة 
النقشــبندية. إن تأثير الاســلاميين بكل اطيافهم كان قيد 
التواري والاضمحلال مع تشــكل الدولة الحديثة في ظل 
المملكة العراقية ومنهجيتها في تبني قيم الحداثة، وبذلك 
تراجع دور الاسلاميين وبضمنهم الصوفيون في العراق، 
وأصبح فضاؤهم محددا في مدارسهم وزواياهم وتكاياهم 
المنتشرة في العراق، كما كان اهتمامهم منصبا على تعليم 
وتنمية السلوك الديني لدى مريديهم، ولم يظهر نشاطهم 
المجتمعي بشكل واضح الا في ثمانينيات القرن العشرين، 
مع صعــود نجم عزت الدوري، الرجــل الثاني في الدولة 
الذي تأثر بتربيتــه الدينية الصوفيــة، والذي كان رغم 
كونه قياديا في حزب البعــث العلماني، قريبا من الطرق 
الصوفيــة وراعيا لها، وقد ظهر تمــدد ونمو الصوفية في 
العراق بشــكل اكثر تجليــا ابان الحملــة الايمانية التي 
اطلقها النظام عــام 1993، حيث شــهدت ازدهارا للتكايا 
والمدارس والمعاهد الصوفية في عدد من مدن العراق مثل 

بغداد والفلوجة والرمادي وديالى  والموصل.
مع الاحتلال الامريكي الذي اطاح نظام صدام حســين 
ظهر تنــوع في نشــاط التيــارات الصوفية في المشــهد 
السياســي في العراق، فمثلا الطريقة الكســنزانية وهي 
إحدى فروع الطريقــة القادرية التــي كانت تحظى قبيل 

الاحتــلال الامريكي بشــعبية كبيــرة ودعم مــن نائب 
الرئيس عزت الدوري، وكان لشــيخها محمد عبد الكريم 
الكسنزاني مكانة واضحة يدل عليها انتشار تكايا طريقته 
في العراق، إلا ان رجالها وشــيوخها لعبوا دورا ملتبسا 
سياســيا في هذه الحقبــة، حيث كتبت جريــدة »المدى« 
عــام 2004 ان بحوزتهــا وثائق حصلت عليهــا من جهاز 
مخابرات النظام الســابق، الذي تعرضــت مبانيه للنهب 
مع ســقوط النظام، وهذه الوثائق تتضمن مخاطبات بين 
أكبر مسؤولي الجهاز وعائلة رئيس الطريقة الكسنزانية، 
وهنالك تقارير ورســائل ومعلومات أخــرى صادرة إلى 
دوائر الجهاز وواردة إليه حول أفراد عائلة الشيخ محمد 
عبد الكريم الكســنزاني، وبينهم نهــرو وغاندي وملاص 
أولاد محمد عبد الكريم وشــقيقاه آزر حسين الكسنزاني 
وابنه د. قلندار حســين، تفضح هــذه الوثائق »الخدمات 
المشــينة« كما وصفتها الجريدة التــي قدمها هؤلاء لجهاز 
المخابرات ضد أبناء شــعبهم من الكرد والعرب. والغريب 
أن هذه الوثائق وقد أرخت إحداها في 8/ 3/ 2003 تشــير 
إلى استمرار »العلاقة المخزية« بذلك الجهاز حتى لحظاته 
الأخيرة. وفي وقت مقارب، اي عام 2004 ذكر زعيم المؤتمر 
الوطنــي العراقي السياســي الراحل احمــد الجلبي، في 
مقابلة له مــع جريدة »الحياة« اللندنيــة تفاصيل العمل 
على اسقاط النظام، حيث قال، في يوليو 2002 جاء فريق 
من )CIA( الى كردســتان ومعه كمية من المال، واتصلوا 
بجماعــة صوفية، برئاســة الشــيخ محمــد عبدالكريم 
الكســنزاني المعروفين بعلاقتهم بعــزت الدوري، الفريق 
اتصل بابني الشــيخ وقالــوا إنهما يعرفــان ضابطاً في 
حرس صدام الخاص هو روكان التكريتي، وصارا يقدمان 
المعلومات المســتقاة من مصادرهمــا المهمة للامريكان عن 
طريــق هاتف ثريا زودهما به الامريــكان، وفعلا تم القاء 
القبض على بعض رجال الطريقة الكسنزانية قبيل سقوط 
النظام، وتم اعدامهم بتهمة التجسس للامريكان، ما جعل 
نهرو وغاندي عبد الكريم ولدي شيخ الطريقة الكسنزانية 
يحظيان بنفوذ كبير بعيد اسقاط النظام، باعتبارهما من 
المناضلين الســابقين، حيث دخلا مجال العمل السياســي 

والاعلامي بقوة وتأثير.
اما الفصيل الصوفي الاكثر ظهورا سياســيا في عراق 
ما بعد صدام فكان فصيل )جيش الطريقة النقشــبندية( 
المشــارك بوضوح في التمرد الســني، وهو فصيل يدعي 

الانتمــاء الــى الطريقة النقشــبندية الصوفيــة، الا انه 
انضوى تحت ما عــرف بالقيادة العليا للتحرير والجهاد، 
التي يقودها عزت الدوري الذي اعتبره جيش النقشبندية 
شيخهم وطاعته واجبة على الجميع، ما خلق خلطة غريبة 
من الفكر القومي والبعثي والسني والصوفي والجهادي، 
ويعتبره المراقبون الذراع العسكرية لحزب البعث المنحل 
جناح الدوري.  برز هذا الفصيل في الساحة العراقية بعد 
اعدام صدام حســين في ديســمبر 2006 ومر بفترات شد 
وجذب، حيــث قاتل ضد تنظيم »القاعــدة« ثم ما لبث ان 
تحالف معه. كذلك كان موقف جيش الطريقة النقشبندية 
من »داعش«، حيث مــرت علاقتهما بفترات صراع وهدنة 
كان اخرها ما اعلنه الدوري في شــريط صوتي مســجل 
له بعد ايام من ســيطرة »داعش« على الموصل في يونيو 
2014، حيث ذكــر »إن أبطال وفرســان القاعدة والدولة 
الإسلامية لهم مني تحية خاصة ملؤها الاعتزاز والتقدير« 
وكان يأمل في مشاركة »داعش« في الانجازات التي حققها 
على الارض، لكن ســرعان ما نشــب الخلاف بين الاثنين 

وتحول الى حرب دامية بينهما.
كذلك كان لشــيوخ التصوف دور محوري في تأسيس 
هيئة علماء المســلمين التي تشــكلت بعد ســقوط النظام 
فــي منتصف ابريــل 2003 التي طرحت نفســها مرجعية 
شاملة لسنة العراق، جمعت كل الطيف السني من سلفية 
وصوفية واخوان مسلمين وغيرهم، وكان الشيخ الدكتور 
فيضي الفيضي الصوفي الموصلي احد مؤسســي الهيئة، 
وبعد اغتياله عام 2004 في الموصــل تبوء اخوه الدكتور 
محمد بشــار الفيضي منصب الناطق الرسمي باسم هيئة 

علماء المسلمين بقيادة الشيخ حارث الضاري.
 وتماهت مواقف هيئة علماء المسلمين الرافضة للعملية 
السياسية مع مواقف فصائل مســلحة، مثل كتائب ثورة 
العشرين وسرايا التوحيد والجهاد وغيرها من الفصائل 
السنية المســلحة التي كان بعضها ذا صبغة صوفية مثل 
ســرايا عبد القادر الكيلاني، واشتركت هذه الفصائل في 
الاقتتال الطائفي الذي نشب عام 2006، فهل يعني ذلك ان 
التصوف العراقي ما عاد ذلك الفضاء المتسامح الذي يوفر 
حلولا ذاتية للمؤمن تقربه من الاخــر، واصبح جزءا من 

الداء العراقي وسمته الابرز التشظي؟

*كاتب عراقي

باتت المسافة بين أخلاق المجرم 
والضحية من الصعوبة أن تُرى
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الثورة السورية: إذا الموءودة سئلت!
■ تكمل الثورة الســورية اليوم عامها الســادس وحال 
أهالــي المناطق الثائــرة يوجع القلــب والروح، فقــد تُركوا 
وحدهــم ليعانــوا أشــكال التجويــع والحصــار والإفقــار 
والتهجيــر والإبــادة الموصوفة بأشــكال خارقــة من القتل 
بالبراميــل المتفجــرة والصواريــخ العنقوديــة والفراغيــة 
وأحيانــاً بالأســلحة الكيميائيــة، وانقطعت عنهم أشــكال 
الإمــداد المادي والمعنوي والتســليحي بحيــث صار الخيار 
الوحيــد لهم هو »مصالحات النظام« التي تُخلي الأرض من 
بشــرها، وتفرغ المناطق الثائرة مــن محاربيها وحاضنتهم 
الاجتماعيــة، وتمهّــد الطريــق، في أحيــان كثيــرة، لتغيير 
ديمغرافي وطائفيّ فتســتوطن حشود شــيعية من العراق 
ولبنان وأفغانستان وباكستان الأمكنة المهجورة، ويتلازم 
ذلك أحياناً مع طقوس تشــفّ وغطرســة وقهر علنيّ، كأن 
يذهب رئيس البلاد المفدّى مــع وزير دفاعه ومفتيه وأزلامه 
ليصلّــي في مدينة هجّر ســكّانها وحــوّل بناياتها أنقاضا 

وأبدل عزّها ذلًا.

وخــلال الســنوات الماضية كانت أنواع الدعم البشــريّ 
والعسكري للنظام تزداد، فبعد رشاوى بعض دول الخليج 
مــع انطلاق الثــورة، والتي لــم تغيّر أنملة من ســلوك إدارة 
بشار الأســد، ومع اتساع الثورة واشــتداد قوتها وتراجع 
النظام شــهدنا إناخة روســيا بظلّهــا الجوّي علــى الكيان 
السوري ومحاصرتها سواحل البلاد بمدمراتها وبوارجها 
وبناءهــا قواعدهــا العســكرية والجوّيــة فــي طرطــوس 
وحميميم وإعلانها تحرير مدن كتدمر ثم تســليمها للنظام، 
بــل واحتفالهــا بانتصاراتهــا، بصفتها الدولــة المتحضرة 
في الشــرق المتخلف، باســتحضار فرق أوبرا وغناء، فيما 
تتشــارك اقتســام البلد المهيض الجناح مع إيــران، حليفها 
الجغرافــيّ وشــريكها صاحــب الشــوكة والهيلمــان فــي 
الإقليم، الجمهورية الإســلامية التي انتهى أمر ثورتها ضد 
المســتكبرين لتزجّ بقوافل المهمّشين الشيعة في أفغانستان 
وباكســتان ولبنان والعــراق لقتال إخوتهم العرب الســنّة 
الثائرين، تحت رايات الدفاع عن المقدّســات الشــيعية وثأر 

الحســين لتغطّي علــى أهدافهــا الحقيقية العديــدة وبينها 
اســتخدام أوراقهــا هذه للتفــاوض مع »الشــيطان الأكبر« 
)على حد وصف الإمام الخميني لأمريكا( وتوطيد نفوذها 
الإقليمي والحفاظ على طاغية أصبح عمليّاً والياً من ولاتها.

مــع اشــتداد بطــش النظــام ونجاتــه مــن »الخطــوط 
الحمــراء« التي رســمها الرئيــس الأمريكي الســابق باراك 
أوباما، وممارســة هذه الإدارة ضغوطاً على بعض الأنظمة 
الداعمــة للثــوار لصدّهــم كلّمــا اقتربت إمكانيات إســقاط 
النظام، انســدّت الآفاق واســودّت، وتفاعلت مظالم إيران 
ونظامهــا التابــع في بغداد الوحشــية ضد المكوّن الســنّي 
مع التداخلات الاســتخباراتية لتعطي دفعة لتنظيم »الدولة 
الإســلامية«، وهــو مخطــط، كان في أذهان اســتراتيجيي 
نظامي بغداد ودمشق، هو طوق النجاة من الثورات، وباب 
طائفــيّ لتدمير مــدن وحواضــر الحواضن الشــعبية لهذه 

الثورات بحيث لا تقوم لها بعدها قائمة.
كان يمكــن لهــذه المخطّطــات الخطيرة التي رســمت في 

طهران وبغداد ودمشق أن تصطدم بحركة التاريخ الجبارة 
وبإرادة الشــعوب العظيمة لولا تكاثر الســكاكين في ظهور 
هذه الثورات وتعاضد خصومها المصممين على كسرها مع 
»أصدقائها« المتلاعبين والمشتغلين على الغدر بها وإنهاكها 
وإيصالهــا إلــى المســار الــذي وصلــت إليــه، لقــد توازت 
شراســة روســيا وإيران مع مخاوف الإدارة الأمريكية من 
الإســلاميين وإخلائهــا الفراغ لنهــوض النظــام وحلفائه، 
ودخلت بعض الأنظمة العربية على خط هذا التآمر المباشر 
مع صعود مــدّ الثورات المضادة في مصــر واليمن وتونس 
وليبيــا، فشــهدنا محــاولات متكــرّرة لتصنيــع حــركات 
مشــابهة لحركة حفتــر في ليبيــا، ودحلان في فلســطين، 
وارتفــع الخصام الأيديولوجي مع »الإســلام السياســي« 
مرتبــة على الصــراع مع إيــران ومخططاتها، وهــو ما أدّى 

لكوارث جيوستراتيجية.
 لقد تشارك العالم على وأد الثورة السورية وها هو الآن 

يدفع ثمن ذلك.

شكري... ذاك الشاب من قفصة في بغداد

الأردن والقمة: أزمة »أدوات الحكم« تضرب مجددا

■ إلى أربعين عاما خلت، أعادتني هذه الرســالة 
الإلكترونية التي وصلتني قبل أيام قلــــــيلة، إلى 
تشــرين الثاني/نوفمبر عــام 1977. كانت تلك المرة 

الأولى التي أركب فيها الطائرة والوجهة بغداد..  
في الثامنة عشــرة من عمري، بدأت للتو حياتي 
الجامعيــة في تونــس طالبا في »معهــد الصحافة 
وعلوم الإخبار«، لكن ظل بي حنين خافت لدراســة 
الحقوق باللغة العربية وهو ما لم يكن متاحا آنذاك 
بتونس. لهذا وما إن أُبــلغت بأن إجراءات التحاقي 
بكلية القانــون ببغداد قد اســتكملت حتى ركضت 

لاستلام تذكرة الطائرة.
أول شــيء فعلته بعد ذلك أنــي توجهت مزهوا 
لإدارة معهــد الصحافــة لإلغاء تســجيلي وتوديع 
موظفيهــا. قالت لي »مــدام مصلية«، تلك الســيدة 
الشــقراء النحيفة ذات الشعر الأصفر القصير: ولمَ 
هذا الاســتعجال علــى الإلغاء؟!! ســافر إلى بغداد 
فإذا اســتقر بك المقام إرسل لنا طلب الإلغاء.. أما إذا 
كان الوضع غير ذلك فســتعود إلى هنا وتســتأنف 

الدراسة وكأن شيئا لم يكن.
جلســت في الطائرة وقد بدا علــي الاضطراب، 
ليس فقــط لأني أركبهــا لأول مرة بل كذلــك تهيبا 
مما ينتظرني فــي الغربة وحزنا علــى ترك الوطن 
والعائلــة وخاصة المرحوم الوالد الذي لم يشــأ أن 
يقف في طريق هذه السفرة رغم تحفظاته المكتومة.

إلى جانبي جلس رجل ســتيني تقريبا من مدينة 
قفصة وســط البلاد، يلبس جبة تونســية تقليدية 
رماديــة اللون. قال لــي إن ابنه يــدرس في بغداد 
وأنه في كل مرة يتأخر فيها عن مراسلته يسارع هو 

للقدوم إليه.
وصلنا بغداد في ســاعة متأخرة مــن الليل، لم 
أجد أحدا من وزارة التعليم في انتظارنا كما وعدنا، 
كان معي على نفس الرحلــة طالبان آخران وطالبة 
وحيدة هــي الروائية حيــاة الرايــس. بقينا على 

كراسي المطار حتى الصباح وجاء أحدهم لأخذنا.
كانت بدايتنا متعثرة للغاية فالدروس بدأت منذ 
شهرين، ولم تكن هناك شغورات في المبيت الجامعي 
حتى أنهم وضعوا لنا أســرّة في بهــوه عند المدخل 
وراء خزائن حديدية، كما  كان علينا ونحن نستكمل 
إجراءات التسجيل شــديد التعقيد أن نحصل على 
الزي الجامعي الموحد: القميــص أبيض والجاكيت 

زرقاء والبنطلون رمادي، على ما أذكر.
كنا أول دفعــة من طلاب تونســيين تصل بغداد 
بعد اتفاق يقضي بإعطائنــا منحتين واحدة من كل 
حكومــة وذلك في عهد وزيــر التعليم الراحل محمد 
مزالي الذي أمر هو بنفســه ببعثي إلى العراق. كان 
ذلك أيام الراحلين الرئيس أحمد حسن البكر ونائبه 
صدام حســين. أمر غير مســبوق... فأغلب الطلبة 
التونسيين هناك هم من البعثيين الهاربين من تونس 

أو المطرودين من جامعاتها.
هــؤلاء لا يمكن أن يكونوا ســوى جواســيس 
أرســلهم »النظام البورقيبي العميل«... هكذا ذهب 
في ظن بعض الطلبة التونســيين هناك. زاد الطين 
بلة أننــا ما إن رأينــا في الأيام الأولــى مقر إتحاد 
طلبة تونس في العراق حتى هرعنا إليه لنسأل عن 

عنوان السفارة التونسية!! تأكدت الشبهة إذن!!
وفي اليوم الســادس أو الســابع لوصولي وأنا 
هائم على وجهي في شــوارع بغداد حائرا، يتبعني 
البعــض للمراقبة.. إعترضني ذلك الشــيخ  ومعه 
إبنه الشــاب الذي حدثني عنه. أخذاني إلى بيتهما 
المجاور لشــرب الشــاي وخلال تلك الجلسة أدرك 
الإبن بسرعة أنني شــاب طري العود، بلا تجربة، 
وبأن مقامــي في العراق ســيكون معاناة حقيقية. 
ســألني إن كنت مطرودا من الجامعــة فقلت لا. هل 
بإمكانــك العودة إلى الدراســة فــي تونس؟ نعم. 
هل معــك الآن بطاقة طالب تونســي؟ نعم. قال لي 
هيا بنا فورا لشــراء تذكــرة العــودة إلى تونس 
بالتخفيض المخصــص للطلبة العــرب.«.. عد إلى 
اســتكمال دراســة الصحافة.. صدقني لن تتحمل 
العيش هنا، ستذكرني بالخير طول حياتك وتقول..  
رحم الله والدين ذلك الشــاب من قفصة، في الدنيا 
والآخرة«. لم يكن معي ثمن التذكرة، فقال سأدفعها 
عنــك واصطحبك بعد ذلــك إلى المبيت لاســترداد 

الموالي،  اليوم  صباح  المبلغ. 
كنت فــي الطائرة عائدا إلى 

تونس. 
أبدا، ولم  لم أره بعد ذلك 

أســمع أخباره، بل لا أتذكر إســمه أصلا. قبل أيام 
فقط، وبعد أربعــين عاما كاملة، تصلني الرســالة 
التالية علــى بريدي الإلكتروني من ســيدة تدعى 
نعيمة: »سلام عليكم أستاذ محمد، منذ 2011 عندما 
ذكرت قصة دراســتك فــي العراق وعنــدي رغبة 
أشــاركك معلومة رأيــت فيها آية إلهيــة، أنا قريبة 
ذلك الشــاب القفصي الذي طلب منك ترك الدراسة 
في العراق وكان ســببا في دراســتك للإعلام. الله 
أراد أن يطيل عمرك، الشــباب تعرضت مدرســتهم 
ومقر ســكناهم للقصف الإيراني فــي الحرب أثناء 
تلك الفترة واستشــهدوا، ومنهم القفصي الذي عاد 

لتونس في نعشه.
 شكرته أنت في حوارك الصحافي، وتساءلت أنا  
كيف نســمع عن أفراد عائلتنا بالخير بعد سنوات 
وفي العلن. شــكرا لتقديرك للناصح الذي لم تعرف 

اسمه، هو عز الدين بلطيفة«.
شــكرا لك ســيدتي.. ورحمك الله سي عز الدين 

ورحم والديك  في الدنيا والآخرة...

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يدخل الأردنيــون مجددا في نفس المفارقة الغريبة 
وهم يتطلعون للقمــة العربية التي ســتنعقد قريبا في 
البحر الميت متسائلين عن مصالحهم ومكاسبهم المشروعة 

وأوضاعهم الاقتصادية ومآلات فكرة الوفاق العربي.
الســؤال المركزي ليــس عن هوية وماهية المكاســب 

والمصالح الأردنية فهي بكل حال معرفة ومعروفة.
 لكن الســؤال الذي يتردد وبدون خجل هذه المرة عن 
هوية الفريق النخبوي الأردني الذي ســيمثل ويفاوض 
الصديق والشــقيق ممثلا للبلاد ومصالحهــا العليا مع 
الافتقاد التام لأي رمز بمستوى المفكر او المثقف السياسي 
خصوصا في الحلقات الاستشــارية العليا وطبقة رجال 

الحكم والإدارة.
مع الخوف من »إفلات القمة« من قبضة الدور الأردني 
يكثر التذمر محليا من اســتقرار واضح ولا يمكن إنكاره 
في أزمــة أدوات الحكم والإدارة حيــث مواقف ومفاصل 
تحتاج لخبراء كبار بالمستوى التنفيذي مؤهلين لمخاطبة 

الدول الشقيقة ولديهم صفة »رجل الدولة«.
 يســأل أحد السياســيين الكبار أمامي مــا يلي: لدى 
»قيادتنا« رؤية ناضجة ومتكاملة عن الأوضاع في الدول 
العربية وعن الوضع الوطنــي...  من هم عناصر الطبقة 
السياســية المكلفون اليوم بتنفيذ هــذه الرؤية وما هي 
مهاراتهــم وقدراتهــم الاتصالية وهل يعرفهــم الزعماء 
الأشقاء والأصدقاء وهل لديهم قدرة على »الولوج« هنا 

وهناك؟.
سياسي آخر من المعروفين دوليا تلمس شخصيا تلك 
الخبرة المتراكمة في القصر الملكي والرؤية الخلاقة للملك 
عبدالله الثاني فيما يخص قضايا وملفات المنطقية حيث 
تعود المرجعيات الدولية للأردن في الكثير من التفاصيل 
لكن السياســي نفســه يستفســر عن النقص الحاد في 
قدرات ترويــج مواقف الأردن وملكــه النبيلة في البعد 
الإنساني والسياســي والاقليمي حيث لا يوجد »كادر« 
متخصــص مقنع يتولى هــذه المهمة ولا تهتــم اصلا بها 

الطبقة السياسية الموجودة.
قلتهــا وأقولها دوما ولا اعرف تفســيرا لها وتحديت 
مســؤولين على رأس عملهم علنا.. لا يوجــد في الطبقة 
الحاكمــة اليــوم ولا مفكر أو مثقف سياســي واحد فقط 
أستطيع انا كمواطن إيداع مصالح بلادي أمانة بين يديه 

وانا واثق من تمثيله لي.
أسأل بحرص وغيرة ومســؤولية وطنية جميع كبار 
المســؤولين وعلنا: ما هو ســر الخصومة بــين المثقفين 
والمفكريــن وطبقة رجال الدولــة الحقيقيين وبين أدوات 

الحكم الحالية في دوائر القرار؟.
 لا يوجــد حتــى اللحظــة تفســير منطقــي للحالة 
النخبوية الأردنية التي تقاوم وبشراســة وبدون سبب 
واضح او منطقي أو مفهــوم وجود رموز من طبقة رجال 
الدولــة الأقوياء المعتــد بهم او حتى الخبــراء في طاقم 
الإدارة الحالي الذي يتولى مفاوضة الدول العربية باسم 

الأردن والأردنيين.
المســألة تكاد تكــون لغزا محيــرا في بلــد كالأردن 

طموحات قيادته ومؤسساته أكبر بكثير من إمكاناته.
 وتــكاد تكون لغــزا لأن الأردن ناجــح خارجيا بكل 
المعاييــر ويلفت الأنظــار اعتمادا فقط على المســاحات 
التي ينتجها شخص الملك فقط فيما يخلو طاقم السفراء 
من الإبداع إلا مــن رحم ربي طبعا وفيمــا نتلمس نحن 
الصحافيــين يوميا تلك التســاؤلات الحــارة في ملامح 
الأصدقاء الأجانب والعرب وهم يســألون عن »مهارات 
وخلفيات« من يتحدثون معهم بنزق اثناء تمثيل نظامنا 

ودولتنا.
 ســألت مباشــرة عن هذا الموضوع عدة شخصيات 
وازنة وعليمة ومطلعة تتحرق وهي ترصد يوما إفلات او 
انفلات التفاصيل وبطريقة لا ترقى لمستوى الطرح الملكي 
ولا تنســجم مع الرؤية الملكية بل لا تشــبه المؤسســات 
الأردنيــة التي كانت دوما عريقة وملهمة ومؤسســة في 

الجوار والعالم.
 اســتمعت لإجابات محبطة لأن المسؤول لم يكن اعلم 
من الســائل بأغلب الحالات فالمحيطون اليــوم بدوائر 
القــرار غير مقنعين وأســس اختيار الكفــاءات وتدوير 
النخب غامضة ولم يعرف عن المعروفين اليوم اي خبرة 
في مجــال إدارة مصالــح الدولة أو التفكيــر والتحليل 
السياســي، الأمــر الــذي يخــرج حصيلــة المعلومات 
والمعطيات المحترفة التي تقدمها أجهزة معلومات خبيرة 
وعميقة في الدولة للقرار السياســي عن سكة الإنتاجية 
حيث لا يوجد من يلتقط وحيث محاسيب وشللية تتكفل 

بإحباط أنبل المشاريع والاتجاهات.

نعم صــدق صديقي الخليجي عندمــا وصف الأردن 
بانه »عروس مدهشــة يســيء لها اولادها« لكن أســأل 
مع غيري من الذي يســيء للعروس أكثر أهو الشعب ام 
مؤسســات القرار ام تلك النخب التي تفتقد لوزن نوعي 

وتتولى إدارة كل شيء.
لا زلنــا في هذا البلد نعيش بنفــس المفارقة المضجرة 
فمن يفشــل في الإدارة يتم إعادة تدويره في السياســة 
ومن يخفق في السياحة يتولى الزراعة وأصحاب القرار 
يمكن تحويلهم ببســاطة مــن خبراء مثلا فــي التربية 
والتعليم إلى مصفاة البترول او مســؤولين عن المشروع 

النووي.
 وببساطة يمكن ان يتولى طبيب نسائية وتوليد إدارة 
ملف الانتخابات أو مهنــدس متخصص بالطاقة البديلة 
الرقابة على الأسواق الاســتهلاكية فيما يمكن لخبير في 
مــزارع الدجاج والبيض أن يصلح لإدارة الاســتثمار أو 

موقع أمني متقدم في الخارطة البيروقراطية.
 ومن لا ينجــح بأي مهمــة من اي نــوع يتحول إلى 
مســتودع او متحف سياســي وظيفته صياغة المزيد من 

الوثائق المرجعية التي يعلوها الغبار ولا تنفذ.
 وطبقة »الصالحون لكل المواقع« تزيد وتنمو وســط 
قهر وآهــات الأردنيين التي تعكــس حرمانهم من كفاءة 
وجــدارة نخبة من أهم أولادهم الذيــن لم يحصلوا على 

فرصة.
وكيانات  العشــائر  تضــرب  مقيتــة  محاصصــة   
المجتمع وتســحب من رصيد النظــام وأخطاء بالجملة 
في التشــريع والقوانــين ومبــادرات لا تكتمل ونظام 
»مناولة« فــي المناصب والمواقع يحــول البلاد وكأنها 
»ميناء شحن« ومؤسســات بآلاف الموظفين تدار فعلا 
بالعشــرات وأخرى بحجم موظفــين لا يوجد بعددهم 
مقاعد أو مكاتــب حيث يضطرون للعمل »وقوفا« او من 

منازلهم.
 خبير دراسات »إكتوارية« يجلس في إتحاد رياضي 
و«متطرف دينيا« بوضوح يتولى إدارة اســتراتيجية 
مكافحــة التطرف وموظــف صغير يتيــح له »وضعه 
الخــاص«  إطلاق اســم ابنته على الفتــاة التي تظهر 
فــي مناهج الأردنيين، ومســؤول عن أمن الســيارات 
والشــوارع ينام ويســتيقظ فيقرر تحريــر مخالفات 

سير بحق كل ماكينة متحركة 
الشــوارع  فــي  واقفــة  او 
قبل  القانون  تطبيــق  بداعي 

استقالته.
وللأســف...  أيضــا،   
جنرالات لا يعترفون بالتقاعد 

و«يبتزون« النظام والشعب معا ومسؤول »كبير جدا« 
يعبر عن فرحــه علنا لأن الرئيس دونالــد ترامب »لم 

يتطرق هذه المرة« لملف »الإصلاح في المملكة«.
 لماذا يحصل ذلــك في بلد كالأردن؟... ســؤال بات 
محرجا ولا إجابة شــافية وافية عليــه لكنه يدور عبر 
كل الأفواه مع نمو دور طبقة جديدة من البيروقراطيين 
الشــباب من الذين يجمعون للصدفــة كل المواهب فهم 
خبراء فــي الاســتثمار ومواجهة الإرهاب وتشــكيل 
المجالــس والطــرق علــى أبــواب الــوزراء والمدراء 
وإخافتهم وبنفس الوقت العمل بوظيفة »مراقب دوام«.
 أدهشــني شــخصيا أحد المســؤولين فــي دائرة 
»خدماتية« عندمــا زاره احد المستشــارين الكبار من 
الذين »يطعجون« لسانهم أثناء الحديث عن المرجعية 
والبلد والدولة وبدأ يطلق الفتاوى التي تخص الرجل 
وعمله الفني المحض وكأنه »أبو العريف« بينما يعرف 
المدير المســؤول بان كل ما يقوله المستشار خاطئ فنيا 

وقانونيا وأساسا.
أدهشــني ايضا الإجــراء التأديبي الــذي اتخذ في 
احدى المؤسسات المهمة ضد موظف شاب مبدع استطاع 
توفير نحــو 400 ألف دينار على الدولــة فحاربه فورا 
المسؤولون عنه، وقمعوه وهدده على الفور كل الذين لا 
يعملــون ولا يريدون العمل أصلا بمن في ذلك المعنيون 
بـ«العطاءات« الذين حرمهم إجراء الشاب من مناولات 

وعمولات العطاء.
قــد تكــون كل تلــك الهفــوات إدارية بامتيــاز او 
بيروقراطيــة وتحدث في كل مكان..هــذا صحيح لكن 
الصحيــح ايضا ان ازمــة الأدوات ينبغي لجمها عندما 
يتعلق الأمر بالمفاصل ونقاط التحول وهو ما لا يحصل 

حتى الآن بخصوص قمة البحر الميت المرتقبة.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ أثار الخــلاف بين الدول الغربيــة والحكم التركي 
تعليقــات لا تُحصى، اختلفت حســب موقف المعلّقين من 
سياســة رجب طيب أردوغــان ورؤية المعلّقين لمســألة 
تصاعد رُهاب الإســلام والعنصرية المعادية للمهاجرين 

المســلمين في الدول الغربية. وكما هو معلوم فإن المشــكلة نجمت عن قرار حكومات 
هولندا وألمانيا والنمســا حظر المهرجانات الخاصة بالاستفتاء الدستوري التركي 

على أراضيها، ومنع ممثّلي الحكم التركي من المشاركة في مثل هذه المهرجانات. 
وشــتى المواقف من هذا النزاع الدبلوماسي مصاغة باســم الديمقراطية. فيندّد 
أردوغان وأنصاره بموقف الحكومات الأوروبيــة بوصفه مضاداً للديمقراطية، ولا 
يتردّد الرئيس التركي في تشــبيه ســلوك تلك الحكومات بالنازية، وهو تشبيه إما 
أنه ينبع من جهل مُطبــق بما كانت عليه النازية، أو أنه ضــربٌ من ضروب المبالغة 
الديماغوجية التي يتخصص بها زعماء اليمين الشــعبوي )تماماً مثلما شبّه دونالد 
ترامــب بالنازية المؤامرة المزعومة المحاكة ضده من قبــل أجهزة بلاده(. والحال أن 
اليمين الشــعبوي الأوروبي يشــبّه الحركات الإســلامية على اختلافها بالفاشية، 
بل يســتعمل تعبير »الإسلاموفاشــية« لهذا الغرض ويضمّ إلى هذه الفئة أردوغان 
بعينه. والدرس الأول من كل هذا اللغط أن استســهال تلك المقارنات شديدة المبالغة 

والتطرّف هو بذاته إحدى علامات الابتعاد عن روح الديمقراطية.
وبعد، فأن يكــون موقف اليمين الأقصــى الأوروبي مضــاداً للديمقراطية واقعٌ 
لا يتحمّل المناقشــة. لكن لا بدّ من أن نتذكّر أن هذا اليمين الشــعبوي يعمل في إطار 
المؤسســات الديمقراطيــة القائمة علــى مبدأ الانتخــاب، وهو يراهــن على الفوز 
بالانتخابــات. وهــذا يعني أن حصول حزب مــا أو زعيم ما علــى تأييد جماهيري 
وانتخابه بالطرق الديمقراطية، ســواء أكان اســمه ترامب أم أردوغان أو غيرهما 
من الصاعدين اليوم في فلك السياســة الأوروبية، ليس بتاتاً دليلًا على ديمقراطية 

الحزب او الزعيم المقصود. 
ولن يفوت أي مراقب ديمقراطي أن مســعى أردوغان إلى تقوية سلطات الرئيس 
الدســتورية بما يفيض عن ســلطات الرئيس المصري عبد الفتّاح السيســي، ليس 
بالمســعى الديمقراطي. وهذا ينســجم مع انتهاز أردوغان فرصة الانقلاب الفاشــل 
الــذي جرى ضدّه في صيــف 2016 كي يقوم بفصل و/أو اعتقال مــا يناهز 150 ألف 
شــخص، غالبيتهم الســاحقة لا تمت للمحاولة الانقلابية بصلة )وكيف يكون مثل 
هذا العدد متورّطاً في عملية هي بالضرورة ســرّية!(، بل ينتمي قسم كبير منهم إلى 
تيارات مناهضة لحركة الزعيم الإسلامي فتح الله غولن الذي اتهمه الرئيس التركي 

بالوقوف وراء المحاولة الفاشلة.
 وكيف بحاكــم ديمقراطيّ يضرب الرقم القياســي العالمي في عــدد الصحافيين 
المعتقلين في ظل حكمه، ويســتفيد من محاولة انقلابية فاشــلة كــي يغلق 16 قناة 

تلفزيونية و45 صحيفة يومية وغيرها العديد من المنابر؟
لا بدّ من أن نبقي كل ذلك في بالنا عند الحديث عمّا يجري حالياً بين الحكم التركي 
والحكومــات الأوروبية المذكورة. فلا شــكّ في أن موقف تلك الحكومات يشــكّل في 
صميمه رضوخاً أمام ضغوطــات أقصى اليمين الصاعد في بلدانها، وهذا مؤســف 
ومعيب حقاً. بيد أننا نشاطر خشــية هذه الحكومات من أن يحوز اليمين الشعبوي 
ل كارثة عظيمة سوف  في بلدانها على أغلبية أصوات تتيح له تبوّؤ الحكم بما يشــكّ
يعاني منها بالدرجة الأولى المهاجرون المســلمون في أوروبا. وليس من الصدفة أن 
الدول الأوروبية الثلاث التي هي قيد النزاع مع الحكم التركي هي التي تســتضيف 
أكبر نسب من المهاجرين الأتراك، وتعدادهم حسب تقرير حديث للبي بي سي ثلاثة 
ملايين في ألمانيا )يزيد عدد سكان ألمانيا عن عدد سكان تركيا بثلاثة ملايين تحديداً( 
و400 ألف في هولندا )ســكانها 17 مليوناً( و300 ألف في النمســا )ســكانها تسعة 

ملايين(.
لون بامتياز محطّ كراهية اليمين الشعبوي في البلدان  فالمهاجرون الأتراك يشــكّ
المذكــورة كما هي حال المغاربة فــي بلجيكا وفي هولندا نفســها أو الجزائريون في 
فرنسا. وهذا ما يفسّــر بالدرجة الأولى تخوّف حكومات الدول الثلاث من أن يؤدي 
صــراع الأتراك على أراضيها إلــى خلخلة للأمن، إذ أن مهرجانــات التأييد للتغيير 
الدســتوري الذي يطمح إليه أردوغان لا بدّ من أن تقابلهــا مهرجانات معارضة له 
مــن الأتراك والأكراد أو حتى تحرشــات مــن اليمين الأقصى، بما لن يســتفيد منه 
ســوى اليمين المتطرّف )نشــير في هذا الصدد إلى أن عمدة مدينــة روتردام الذي 
حظــر مهرجاناً فــي مدينته هو من أصــل مغربي(. لذا اســتخدمت تلك الحكومات 
حقّها القانوني في حظر التجمعّات التي تنطوي على تهديد أمني، إذ تنصّ الشــرعة 
الأوروبية لحقوق الإنســان )البند 11، الفقرة 2( علــى إمكان حصر حق التجمّع في 
مجتمع ديمقراطي حرصــاً على الأمن القومي أو الســلامة العامة. أما إصرار الحكم 
التركي على تنظيم المهرجانات، فلا ينمّ عن حرص على الديمقراطية بالطبع، بل عن 
حاجته إلى حشد الأصوات لتمرير مشــروعه، علماً بأن أعداداً كبيرة من المهاجرين 
الأتراك في بلدان الهجرة الأوروبية يشــاركون في مناسبات التصويت والانتخاب 

التي تجري في بلدهم الأصلي.
بــكلام آخر، فإن همّ أردوغــان الوحيد هو الحصول على الســلطات الفرعونية 
التي يبتغيها، وقد تعمّد تســعير المواجهة مع الحكومات الأوروبية في إطار تسعيره 
الشــعبوي للنعرة القومية التركية منذ سنة 2015 كي يحشد أكبر عدد من المؤيدين. 
وهو يتهم الأوروبيين بالنازية لمنعهم مهرجاناته، وكأنه كان ســوف يســمح لليمين 
الشــعبوي الأوروبي بأن يعقد مهرجانات في تركيا في إطــار الحملات الانتخابية 
الأوروبية الراهنة لو كان يقطن تركيا ثلاثة ملايين من الألمان على سبيل المثال! وهو 
بتصرّفه هذا لا يبالــي أبداً باقتراب موعد الانتخابات فــي الدول المذكورة والخطر 
العظيم الذي يشكّله صعود اليمين الشــعبوي فيها. وبذلك يضع أردوغان مصلحة 
حكمه الضيّقة فوق مصلحة المهاجرين، سواء القادمين من بلاده )ولو لم يفطن ذلك 
مؤيدوه الذين شدّهم باســتغلال العاطفة القومية( أو المهاجرين المسلمين أجمعين، 

بمن فيهم ما يقارب نصف مليون من اللاجئين السوريين في ألمانيا وحدها.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

رجب طيّب أردوغان واللامبالاة
 بمصير المسلمين في أوروبا
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■ أنطاليا )تركيا( ـ الأناضول: »عســل الجنيات«.. 
نوع نادر من العسل يُستخرج من أعماق مغارة في ولاية 
أرتفين شــمالي تركيا، ويبلغ ســعر الكيلوغرام الواحد 
منه 5 آلاف يورو. ويُســتخرج العســل مــن مغارة في 
هضبة »صاري جاير« في بلدة سافشات، بعد جهد كبير، 

والاستعانة بمتسلقي جبال محترفين.

وحظي عســل الجنيات بالنصيــب الأكبر من اهتمام 
الزوار في سوق المنتوجات التقليدية في مركز للمعارض 
في ولايــة أنطاليا جنوبــي تركيا. وقال تاجر العســل 
غونــاي غونــدوز ، إنهم عثــروا بالصدفة على عســل 
الجنيات ضمن مغارة قبل 8 أعوام، حيث استخرجوا في 

العام الأول 18 كيلوغراما منه.

وعزا ارتفاع سعره إلى المعادن الغنية التي يحويها، 
لاسيما أن النحل المنتج لهذا العسل يتغذى على نباتات 
نادرة فــي المنطقة؛ الأمر الذي أكدتــه »نتائج التحاليل 
من قبل أحد أشــهر مختبرات العسل في فرنسا« حسب 
غوندوز. وأوضــح أنهم ينزلون باســتخدام حبال إلى 
المغــارة مرة كل ثلاثة أعــوام، ويجمعون مــا بين 3 و5 

كيلوغرامات. وأشــار إلى أن العســل المذكــور يجري 
اســتهلاكه لخواصه المســاهمة في مقاومــة العديد من 
الأمراض المزمنة مثل الســرطان، أكثر مــن كونه غذاءً. 
ولفــت إلى أن الملوك والأمراء عموماً يشــترون عســل 
الجنيات بالكيلوغــرام، مؤكداً وجود اقبال كبير عليه لا 

سيما من منطقة الخليج العربي. 

النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال

»عسل الجنيات«... من أعماق مغارة 

 الاكتئاب يضاعف
خطر الوفاة بأمراض القلب 

■ ســولت لايك سيتي ـ الأناضول: حذّرت دراسة أمريكية حديثة، 
من أن الاكتئاب يضاعف خطر وفاة مرضى القلب والأوعية الدموية، 
وخاصة مرض قصور الشــريان التاجي. وأجرى الدراســة باحثون 
في مركز »ســولت لايك ســيتي« الطبي الأمريكي، ونشروا نتائجها  

الثلاثاء، في الدورية الأمريكية لتقدّم العلوم.
وللوصــول إلى نتائج الدراســة، راجع فريق البحث الســجلات 
الصحية نحو 25 ألف مريض بالقلب، خلال فترة امتدت 10 ســنوات، 
ووجد الباحثــون أن 15٪ من مرضى القلب تلقــوا رعاية ومتابعة 
لمرض الاكتئاب. وأثبتت الدراســة أن »50٪ من مرضى القلب الذين 
عانوا من الاكتئاب توفوا خلال فترة الدراســة، مقارنة مع 38٪ من 
المرضــى الذين لم يعانوا مــن الاكتئاب«.  وقــال الباحثون إن »هذه 
النتائج تكشــف أن الاكتئاب يزيد الوفيــات بين مرضى القلب بمعدل 
الضعف«. وعن الســبب في ذلــك، أضاف الباحثــون أن »الاكتئاب 
يرتبط مع ســلوكيات يمكن أن تضر بصحة القلب والأوعية الدموية، 
مثل انخفاض النشــاط البدني وســوء التغذية، وزيــادة التدخين 

وتعاطي الكحوليات وعدم الامتثال للعلاج الطبي«.

الثلوج والعواصف 
تجتاح شمال شرق الولايات المتحدة

■ نيويورك ـ ا ف ب: ضربت العاصفة الثلجية »ســتيلا« شــمال 
شرق الولايات المتحدة صباح الثلاثاء، فأغلقت المدارس وألغيت آلاف 
الرحلات الجوية، إلا ان هذه العاصفة المفاجئة بدت أقل عنفا مما كان 

أعلن في وقت سابق.
فبعد شتاء معتدل على غير عادة، ضربت العاصفة الثلجية المنطقة 
في حوالي الســاعة 2,00 بالتوقيت المحلي )7,00 ت غ(. وفي الفترة 
الصباحية، كان حوالي 16 ســنتيمتراً من الثلــوج التي رافقها البرد 
والجليد والرياح الشديدة، قد ســقط على مانهاتن، العاصمة المالية 

للولايات المتحدة.
لكــن مصلحة الأرصــاد الوطنية، خففــت من توقعاتهــا المتعلقة 
بكميــات الثلوج التــي من المنتظر ان تتســاقط علــى المدينة. وكان 
خبراؤها تحدثوا الاثنين عن إمــكان تكون طبقات يمكن ان تصل الى 
60 ســنتيمتراً، ثم أعادوا النظر في الرقم الــذي بات يتأرجح بين 15 
و20 سنتيمتراً. والتحذير من العاصفة الذي صدر منتصف ليل الاثنين 
لفترة 24 ســاعة، رفع أخيرا في نيويورك بعيد الساعة 8,00 )13,00 

ت غ(.

■ برلــين ـ د ب أ: هنــاك اعتقاد على نطاق واســع أن 
الرجال أكثر عرضة من النســاء للإصابة بالأزمات القلبية 
وهو ما أثبتت صحتــه أيضا الإحصاءات. ولكن عدداً أكبر 
من النســاء توفى في الســنوات الأخيرة جــراء أمراض 
قلبية شائعة، مثل عدم انتظام ضربات القلب واضطرابات 

صمام القلب وقصور قلبي، حسب تقرير جديد.
وقال توماس ماينرتس، رئيــس المجلس التنفيذي في 
مؤسسة القلب الألمانية، ناشرة التقرير: » من الواضح أن 
النســاء المصابات بأمراض القلب أقل حظا في تشخيص 

المرض من المرضى الذكور ».
وتتصــدر أمــراض القلــب، تقليدياً، قائمة الأســباب 
الرئيســية المؤدية للوفاة، في ألمانيا علــى الأقل. وتظهر 
الإحصاءات أن 356 ألفاً و625 شــخصاً توفوا جراء مرض 

في القلب والأوعية الدموية فــي ألمانيا عام .2015 ويضم 
هذا العــدد 157 ألفاً و999 رجلًا و198 ألفــاً و626 امرأة أو 
نحــو 40 بالمئة مــن كل الوفيات. وتوفي مــا مجموعه 50 
ألفاً و948 شــخصاً جراء أزمة قلبية و57 بالمئة منهم رجال 
و43 بالمئة نساء. وتســببت الأرقام التي وردت في أحدث 
تقرير » التقرير الألماني عــن القلب » في صدمة. نظرا لأنه 
في عــام 2014، توفى 6180 رجلا في ألمانيا جراء اضطراب 
في صمــام القلب، مقابــل 9884 امرأة. ويصــف الخبراء 
الاختــلاف النوعي بأنــه » كبير على نحو غيــر متوقع ». 
تصاب النســاء أيضا على نحو غير متكافئ بعدم انتظام 

ضربات القلب والقصور القلبي. 
ويشير ماينرتس إلى أن النســاء تصبن بمرض قلبي، 
في المتوســط، في مرحلة لاحقة على الرجال بســبع إلى 

عشر ســنوات. علاوة على أن الرجال والنساء مختلفان 
هرمونيــا، وأوعيتهمــا التاجيــة الصغيــرة مختلفة من 

الناحية التشريحية أيضًا.
كما أنهما مختلفان من الناحية النفسية. ويقول هوجو 
كاتــوس، رئيس جمعية القلب الألمانية: » تعتقد الكثير من 
النســاء أنه ليس لديهن مشــكلة في القلب« ويضيف أن 
خوفهن من سرطان الثدي أكبر.  وأضاف: » غير أن النساء 
يصبن عشــر مرات بالأمراض القلبيــة الوعائية أكثر من 

الإصابة بسرطان الثدي. يجب أن نرفع الوعي بهذا«.
وقــال كاتوس إن الأطباء أنفســهم يقعــون في الخطأ 
الشائع القائل بأن النســاء أقل عرضة للإصابة بالمشاكل 
القلبية من الرجال. وأحد هذه الأســباب أن الأعراض لدى 

النساء مختلفة وأكثر صعوبة في التشخيص.

جمجمة عمرها
أربعمئة ألف سنة...

تكشف أسرار تطور الإنسان
■ واشنطن ـ أ ف ب: قد يساعد اكتشاف 
في  )هومينيدي(  البشــر  لأشــباه  جمجمة 
البرتغال تعود لحوالى 400 ألف ســنة على 
توضيــح كيفية تطور أســلاف البشــر في 
أوروبا، لا سيما منهم إنسان نياندرتال الذي 

انقرض قبل حوالي 30 ألف سنة.
وهــي أقــدم جمجمة متحجرة لإنســان 
مــن نــوع هومينيــدي أو ما يعــرف أيضا 
بالقردة العليا، يتم العثور عليها في شــبه 
الجزيــرة الإيبيرية، ما »يســاعد كثيرا على 
فهم تطور الإنســان خــلال العصر المعروف 
بالبليستوسين الأوســط في أوروبا عموما 
وأصول إنسان نياندرتال خصوصا«  حسب 
الفريق الدولي القيم على هذه الأبحاث التي 
نشــرت في حوليات الأكاديميــة الأميركية 

للعلوم )بناس(.
وتاريخ تطور أســلاف الإنسان في هذه 
الحقبة فــي أوروبــا غامض بســبب ندرة 
المتحجــرات والتأريخ غيــر الأكيد لها الذي 
يراوح بين 200 و400 ألف، حســب العلماء. 
بدقة  الجمجمة  هــذه  عمر  تحديد  وتســنى 
أكبر بفضل تأريخ الرواسب والصواعد التي 

كانت عالقة في وسطها.

إنجاب الأطفال 
يطيل العمر

■ باريس ـ أ ف ب: كشفت دراسة واسعة 
النطاق نشــرت نتائجها في مجلة »جورنال 
كوميونيتــي  أنــد  إبيديميولودجــي  أوف 
هيلث« الطبية أن إنجاب الأطفال، أقله طفل 
واحد، يطيل أمد العيش، لا سيما عند الآباء.

وشملت هذه الدراسة أكثر من 1.4 مليون 
ســويدي مولودين بــين 1911 و1925 وهي 
بينــت أن أمد العيش في الســتين هو أطول 
بسنتين تقريباً عند الأهالي الذين لديهم طفل 
واحد على الأقــل، بالمقارنة مع هؤلاء الذين 

ليس لهم أطفال.
وكان الفارق أكبر بقليل عند الرجال )1.8 

عام( منه عند النساء )1.5 عام(.
أما في سن الثمانين، فالآباء الذين لديهم 
ولد واحد على الأقل كانــوا يأملون العيش 
7.7 ســنوات، في مقابل 7 ســنوات لهؤلاء 
الذين ليــس لديهــم أولاد. ويمكن للأمهات 
أن يأملن العيش لـ 9.5 ســنوات، في مقابل 
8.9 ســنوات لهــؤلاء اللواتــي لــم ينجبن 
أطفالًا. وكشــف القيمون على هذه الدراسة 
أن »إنجاب الأطفال يطيــل العمر« داحضين 
أي علاقة بين طول العمــر وجنس الطفل تم 

تناولها في دراسات سابقة.

• السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة الدكتور مانويل حساسيان، يفتتح 
القســم الفلسطيني في معرض المنتجات الغذائية العالمي الذي يقام في »ايكسل« 
في العاصمــة البريطانية لندن الاســبوع المقبل فــي الســاعة 10:45 صباحاً يوم 

الاثنين الموافق 20 آذار/مارس الجاري.

•  أعلنت جائزة الشــاعر الفلســطيني الراحل محمود درويش، أسماء الفائزين الثلاثة، في دورتها 
الثامنة، لعام 2017، المؤرخ الفلسطيني الدكتور ماهر الشريف، والروائية المصرية سلوى بكر، والروائية 

والناشطة السياسية الهندية أرونداتي روي.

•  افتتح  في تونس المعرض التشكيلي »حديث الألوان« تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية، محمد 

زيــن العابدين، ووزيرة الشــباب والرياضة ماجدولين الشــارني، ووزيرة المرأة والأســرة والطفولة 
نزيهة العبيدي التي كانت من بين المشــاركات في المعرض بلوحتها الخاصــة ومعروف أن موهبتها لا 

تقتصر فقط على الرسم بل تمتد إلى كتابة الشعر والقصص.
 

•   اختارت إدارة مهرجان »أيام قرطاج الموسيقية« في تونس الموسيقار المصري ياسر عبد الرحمن، 
ليكــون رئيســاً للجنــة تحكيم المســابقة الكبرى فــي المهرجان مع 6 أعضاء موســيقيين مــن دول عربية 

وأفريقية.

•  الشاعر السوداني الصادق الرضي يحل ضيفا على قاعة »موزاييك رومز« في لندن مساء الأربعاء 
22 آذار /مارس الجاري حيث يقرأ من مجموعته الأخيرة »قرد على النافذة«.

واسيني الأعرج

رحلة المائة ســنة مــن الكتابــة الروائية العربية تســتحق اليوم 
منا أن نهتم بها من أجل أن نضعها في ســقف الاستمرار والخلود 
والتجاذب مع الروايــة العالمية، بعد أن تجاوزت المعضلات الأولى 
التي تصحب عادة نشــوء الأجنــاس، أو التأسيســات الأولى من 
ضعف بنيوي وتركيبي من الناحيــة التقنية، كاختلاط الأجناس، 
لأن الحدود والفواصل غير واضحة وتتداخل أحياناً فنجد الشعر 
يصحب الخطابة والســرد في علبة موحدة اسمها الرواية، البحث 
المســتمر عن اللغة الروائية، الثرثرة التي لا تعني الشيء الكثير من 
ناحية البنية الســردية التي تتطلب منطقــاً وعقلًا واضحاً، الدرس 
الأخلاقــي والمجتمعــي الــذي يفتــرض أن لا تعيد الروايــة إنتاجه 

بأدواته ولكن بوسائلها الفنية الخاصة.
لا بــد إذاً من موســوعة روائية ذات نفس عالمــي تعريفي، عالية 
القيمة، تشتمل على أهم المنجزات العربية التي تركت صدى محلياً 
وعالمياً، شــبيهة بموســوعة لابلياد la Pléiade الفرنسية، التي 
جمعــت بين مجلداتها ما أنتجته، وتنتجــه العبقرية العالمية التي لا 

تتوقف عن تكوين منجزها وتجديده وإدهاش قارئها. 
تظهــر فيهــا اللحظات الفاصلــة التي حكمــت الروايــة العربية 
وحددت مفاصلها التاريخية والجمالية. ويكون المنجز المستهدف 
بطباعــة فاخرة، ومميزة، تخرج قليلًا عن المألوف والمتداول ثقافياً 

وروائياً. 
وتشــكل الذاكــرة الجمعيــة العربيــة الحافظــة لميــراث أمة من 
الأمم في زمن المحو المســتمر، وتواصل تفكك العالم العربي بحيث 
أنــه مهــدد بالفناء والمــوت إذا ســار الوضع الحالي علــى الوتيرة 
نفســها. الهدف من وراء الموســوعة الروائية الحفــاظ على الرابط 
الثقافي بين الأجيال وبين الثقافات العربية التي تخترقها العلائق 
التناصية المترتبة عن الاستعمارات المختلفة أو حتى بدون ذلك، أي 
كنصوص حرة بحكم التعدد الثقافي الإنساني، لأن العالم العربي 
ليس خــارج التجاذبــات العالمية من حيــث التأثيــر الثقافي. وهو 
مــا تولدت عنه الكثير من الأجناس على رأســها الرواية. نســتطيع 
طبعــاً، ضمن هذه الموســوعة، أن نتحدث في المقدمــات التمهيدية 
عن الأشــكال الأولى التي هيأت ســردياً للميراث الانساني وليس 
العربــي فقــط. الــذي يمكــن أن نســميه المرحلــة البدئيــة في ظل 
القطيعــة مع ألف ليلة وليلة، رحلة ابن جبير، رســالة الغفران، حي 
بن يقضان، الســيرة الهلالية. التي لم يكــن ينقصها الكثير لتصبح 

نصوصاً متكاملة وكبيرة.
القطيعــة التــي فرضتهــا النهضــة المبتــورة قتلتها، بل أنســت 
أجيــالًا كاملــة الذاكــرة الجمعيــة. صحيــح أنهــا ليســت روايات 
بالمعنــى الأوروبــي، ولا حتــى بالمعنــى العربــي المتــوارث، لكنها 
أشــكال ســردية محايثة وقوية، تنتظم فيها الحكاية بشكل دقيق 
وواضــح. تســتحق الرواية العربية في ســقف تطورهــا الحالي، 
هذه الموســوعة الكبيرة والاستثنائية التي تعيد لها قيمتها كجنس 
كبيــر وتفتح أمامهــا أبوابًا كبيرة للتطور ليس فقــط بوصفها أهم 
الأجناس الأدبية اليوم، ولكن الجنس الذي اســتطاع عالمياً وعربياً 
تتبع لحظــات ارتقاء وانحــدار الوجدان العربــي بتوصيفه ثقافياً 
وحضارياً واجتماعياً وإنسانياً، من خلال نماذجه الأدبية العالية 
التــي اخترقت المحليــة وضاهت العالميــة. يمكن تقســيم هذا المتن 

الكبير اللاحق للميراث الأول، إلى مجموعة حقب حية.
الحقبة التأسيسية، ويمكن أن تنضوي تحتها رواية زينب فواز: 
»حســن العواقب«، التي فتحت السبل المغلقة عربياً على نموذجية 
ســردية جديــدة، ورواية زينب لمحمد حســين  هيــكل، والأيام لطه 
حسين، وســارة للعقاد، تلحق جزئية مهمة كثيراً ما أهملت تتعلق 
بالجهد الرومانســي الذي تبلورت فيه اللغة الأدبية بشكل عميق، 
بعد أن بينت الأبحاث اللســانية أن حصر اللغة في فعل القداســة 
يقتلها ويمنعها من الحيــاة. روايات صغيرة كروايات جبران ومي 
زيــادة ويمكن أن تضاف إليها الروايــات التاريخية لجرجي زيدان 
بوصفها تأسيسًــا أخرج الخطاب الســردي من دائــرة الانغلاق. 
يجــب أن تجد مكانها في موســوعة شــاملة والخروج مــن دائرة 

التقسيمات السياسية القديمة.
وهــذه الحقــب هي عبــارة عــن ممارســات قبليــة تظهــر فيها 
التأثيــرات العالمية وفعــل المثاقفة. ثم حقبة الترســيخ التي أصبح 
فيهــا الجنس الروائي العربي حقيقــة موضوعية. ويمثلها بامتياز 
نجيب محفوظ، وكل الجيل الذي سار في أثره وفي أثر القطيعات 
الســردية التي أحدثها في ســرده الجديــد، وحنا مينــة، خريف، 
والطيــب صالح، ووطــار، ابن هدوقة، إســماعيل فهد إســماعيل، 
زهور ونيسي، محمود المسعدي، صنع الله إبراهيم، ليلى العثمان، 
خناثــة بنونة. جمال الغيطاني، عبد الرحمن الربيعي. عبد الرحمن 

منيف. نبيل سليمان، إبراهيم الكوني، وأسماء أخرى.
ويمكن ضبط الحالــة الراهنة للرواية العربيــة في تجليها وفي 
انتفائهــا أيضاً. أصبحــت فيها الرواية العربيــة، بالخصوص بعد 
نوبــل، تلعب فــي الســاحات العالميــة الكبيرة من خــلال الجوائز 
العالميــة والترجمــات فــي كبريات دور النشــر. ظهر جيل شــديد 
الحساســية لما يحيط بعصره. رهانــه أن يكتب رواية تندرج داخل 
النســق الأدبي، تقطع مــع العلاقة المرضيــة بالأيديولوجية. يمكن 
تســجيل العديد من النصوص في هذا الســياق. تاج السر. إلياس 
خــوري. رجاء عالــم، عبدو خال. عــلاء الأســواني، إبراهيم نصر 
الله. إبراهيم عبد المجيد، أحلام مســتغانمي، سميحة خريس، ليلى 
الأطرش، بنسالم حميش، وغيرهم. في المسارات الجديدة نفسها، 
جيــل أصغر لكنه أدق في بعض نماذجه. تخلى نهائياً عن يقينيات 
الأجيال المتعاقبة في ظل حياة عربية لم تعد تضمن فسحات كبيرة 

ومقروئية شروطها تكثر وحاجاتها الجديدة تترسخ.
وصاحــب هــذا الجيــل الشــاب الخيبــات الكبــرى، فســجلها 
بحثــاً عن مجتمــع آخر أكثر إنســانية وديقراطية وجمــالًا. تجاوز 
الديكتاتوريــات التــي خاضــت ضدهــا الأجيــال الســابقة حرباً 

ضروساً بدون التمكن من إسقاطها. 
واعتمــد هذا الجيل من الروائيين الجدد على المشــكلات الكبرى 
التــي تخترق المجتمعــات العربية بقــوة. مثل مشــكلات الهويات، 
الحروب، الحب، الأحقاد، الخير والشــر، المســخ الإرهابي، النظام 
والإســلاميين، وكل الثنائيــات التــي تصنــع الذاكــرة الإنســانية 
أمام تاريخهــا العميق. جيل كتابي وليس عمرياً، وجد نفســه في 
خضم المعضلات الإنســانية الكبيرة. الأمر الذي أعطى خصوصية 
عالية لنصوص هــذا الجيل، خالد خليفة، عمارة لخوص، ســعود 
السنعوســي، شــكري المبخوت، بثينة العيســى، محمــد علواني، 
حجــي جابر، لينا هويان، حمور زيادة وغيرهم كثيرون. تســتحق 
الروايــة العربية موســوعة في قيمة موســوعة الثريا الفرنســية، 
وربما أجمل. مسألة رؤية وإمكانات لربط مختلف الأجيال العربية 

بتاريخها الروائي الكبير.

ذاكرة
الرواية العربية

عرض  حفل  حضرت  واتسون  إيما  النجمة 
مســتوحى  نيويورك«  في  خاص  مســرحي 
من قصة فيلم »ديزنــي« الذي تقوم ببطولته 

»الجميلة والوحش«

ليلى علوي تشارك في مهرجان 
الأقصر عاصمة الثقافة العربية

تشارك الفنانة »ليلى علوي« 
في فعاليات مهرجان الأقصر 
للسينما الأفريقية في دورته 

السادسة التي تنطلق غداً 
وتستمر حتى 22 من الشهر 

الجاري في مدينة الأقصر، التي 
تم اختيارها هذا العام عاصمة 
للثقافة العربية، ويشهد حفل 

الافتتاح  تكريم المخرج العالمي 
عبد الرحمن سيساكو، والمصري 

يسري نصر الله، والفنان 
المغربي محمد مفتاح،  وسيخرج 

الحفل خالد جلال الذي اختار 
معبد الكرنك مكاناً لانطلاق 

المهرجان.  

إيما تشهد 
»الجميلة 
والوحش« 
في 
نيويورك


